دلالةالنص القرآني 
في بيان 


معاني الألفاظ التى يرى فيها الائتلاف أوالاختلاف 


دلاالة النصن القفران 
في بيان 
معاني الألفاظ التى يرى فيها الائتلاف أوالاختلاف 


إهداء 


إلى أول من هتفت باسمهم| 
وهما يرقدان الآن ني جوارالرحيم الودود 
اني وام 
وإلى من شاطروني النصب في سبيل طلب العلم 
زوجتي وأبنائي؛ معاذ. بلال» عمار» خولة» أسواء. أروى 
وإلى كل من علمسني حرفاً 

إلى كل أخ في الله 

إل أمدي هذاالعمل لمتواضع 
راجياً القبول من الله الكريم 


شكر وتقدير 


أجد لزاماً على نفسي أن أزجي كامل التوقير والاحترام وموفور الثناء لكل من أمدني 
بالنصح والملاحظات» وأخص بالذكر أخي الأستاذ الدكتور مصطفى عليان الذي أفدت 
منه كثيراء 
وكل التقدير والامتنان لكل من ساهم في إخراج البحث من تخريج للشواهد وطباعة 


وتنسيق. 


دلالة النص القرآني 
في بيان الألفاظ الي يُرى فيها الاتتلاف أوالاختلاف 

ملخص: 

بسط هذا البحث طائفة من القضايا اللغوية التي تشكل مثار جدل بين العلماء» منذ 
نزول القرآن» ولا يزال الاختلاف قائ). 

وأصل الاختلاف بين العلماء ‏ القدامى والمحدثين ‏ هوالحقيقة والمجاز» فمن 
أنكرالمجاز فقد أنكر كل ما يتعلق به من القضايا اللغوية؛ كالاشتراك اللفظي والترادف 
والتضمين وغيرهاء ومن أقر بالمجاز فقد أقر بكل ما يتعلق به من قضايا. 

وما أدهش الباحث أن أبا الحلال العسكري الذي وضع خلاصة جهده في كتابه 
الموسوم ب«الفروق اللغوية» لإيجاد فروق دلالية بين كثيرمن الألفاظ» لإنكارالترادف إلا 
أنه في كتاب آخر أسماه «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» وهو معجم يذكر فيه بعض 
المترادفات. 

ويحتل الاختلاف في تسمية الاصطلاحات مساحة لا بأس بهاء فالتكرار أسماه 
الحاحظ «الترداد» وأساه عبدالله النقراط ‏ من المحدثين ‏ «تصريف القول»» وكذلك 
حروف الزيادة عند فريق أسموها حروف الصلة» ولا مشاحة في الاصطلاح. 


واستقراء النصوص القرآنية من خلال السياق هو الضابط لدلالة النص القرآني؛ 
لأن في سلخ الألفاظ عن سياقها تشويه للدلالة. 


1 


المقدمة 


لامد لله الذي اَنَل عَلَ عَبْدِهِ الكِتَابَ وََيْعَلْ لَه ءِوَجًا4'» والصلاة والسلام 
على سيد ا مرسلين ‏ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين» وبعد؛ 

فهذا بحث في «دلالة النص القرآني في بيان معاني الألفاظ التي يرى فيها الاتتلاف 
الكتاب العزيز من معان لاتزال بكراًء وهي بحاجة إلى من يثيرمعادن معانيها. 
الالتحاق بالدراسات القرآنية ‏ قسم التفسير. ورجوت الله عزوجل - أن يجعل لي حظاً 
في الدراسات القرآنية» لعلي أجد في صحيفتي يوم القيامة ما يشهد لي عند ربي» يوم لا ينمَعْ 
مال وَكَابَنُونَ ٭ ِا من اتی الله بقلب سَلِيم74©. 

وتناولُ مثل هذا الموضوع ليس بالأمر الحيئن؛ لاشتماله كثيراً من القضايا اللغوية» 
التي وقع فيها اختلاف كبير» وكل قضية من تلك القضايا تصلح أن تكون بحثاً مستقلا 
ولكن الهدف من هذا البحث هوجمع شتات الكثير من القضايا؛ لأن معظم البحوث 
استقلت بقضية واحدة» أو مرت على كثيرمن القضايا مرورالنسمة على الأزهار. 

وحرصت أن يكون لي حضورٌ ودَوْرٌ فعالٌ في هذا البحث» فلم أكتف بسرد الآراء 
وبيانها والكشف عن سبب الاختلاف فيها دون مناقشة أو تعليق. 


.١ الكهف‎ )١( 
.۸٩۹ ۸۸ الشعراء‎ )۲( 


۱۲ 


أهلها جهودهم» أفدت منها كثيرأء وشحذث همتي نحوالبحث» وحاولت_ما استطعت إليه 
سبيلا_أن أنأى بنفسي عن التقليد» وأوليت السياق مكانة خاصة» وحاولت إخضاع النصوص 
إلى المزيد من الاستقراء والتحليل الدقيق والربط» وأحسب أن هناك جدة في المنهجية. 

ولاتخفى على أحد جهود الباقلاني وغيره من القدماء وإبراهيم أنيس وغيره من 
المحدثيث: 

واعتمدت في هذا البحث على جملة من التفاسير القديمة والحديثة» كجامع البيان عن 
تأويل آي القرآن للطبريّء والكشاف للزمغشريّ» ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
للبقاعيٌ» وفي ظلال القرآن لسيد قطب» والوسيط لسيد طنطاويٌ» وتفسير الشعراويٌ» 
وكذلك كتب علوم القرآن كالبرهان في علوم القرآن للزركشيّ» ولم يكن لي غنى عن المعاجم 
اللغوية كلسان العرب وتاج العروس» و كتب اللغة وفقهها قديمها وحديثها ‏ كالصاحبي 
لابن فارس» والخصائص لابن جنيٌ» وأسرار البلاغة للزغشريّء والفروق اللغوية لأبي 
هلال العسكري» وفقه اللغة لصبحي الصالح ومحمد المبارك» ودلالات الألفاظ لإبراهيم 
أنيس» وكتب القراءات كحرز الأماني ووجه التهاني للشاطبيّ» والطيبة والدرة لابن الجزريٌ. 

وعززْت الدراسة بأحاديتٌ نبوية شريفةٍ مع تخريجهاء وكذلك شواهد من الشعر 
العربي للاستئناس فقطء حتى لايْظَنَّ أن الشعرحكم على القرآن. 

واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة ومدخل وثلاثة فصول» جاءت على 
النحوالتالي: 

التمهيد: وبيتث فيه معنى الحضص ودلالته عند الأصوليين واللغويين: ومعنى الدلالة 
وأقسامهاء والغموض في اللغة. 


الفصل الأول: نظرة القدماء والمخدثين لدلالة النص» ويشتمل على أربعة مباحث» 


أهمية الدلالة عند المفسرين والبلاغيين والنحويين والمحدثين. 

الفصل الثاني: ضوابط معيارية في تخريج اختلاف الدلالة» وفيه أربعة مباحث» هي: 

ضابط الدلالة الموضوعية واللغوية» وضابط التركيب النحوي» وضابط القراءات 
القرآنية. 


الفصل الثالث: مجالات الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة» وفيه أربعة مباحث» 


الاشتراك» والترادف» والتماثل اللفظى» والتضمين. 
ثم أعقبت الفصول بخاتمة بينت ما توصلت فيها إلى نتائج أحسبها نافعة. 


وختاماً؛ فالباحث لا يدّعى الكمال في هذا العمل وكل ما يرجوه هو القبول من الله - 
عر وجل-والنفع للمسلمين. 


2 2 اد 
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1١ه‎ 


المدخل 
النص ودلالته 


وردت كلمة نص في لسان سسا «نصص»» النص: دك الشَّىْءَ. 
فض ایت ا ر و وَقَالَ عَمْرُو بن دِيئَارِ: مَا ريت 
سو ا اد مد قال ص ايت إلى فلا ي 


۰ا ي 


عَايَةِ القضيحة وَالشّهْرَة الور والتكة: . 5 ا مود عليه العروسٌ 4 وقد ها 
وانتصّت هِيَّ» والماشطة نص العروس فتَفْعِدُها عَل المنَصَّةء وهي تنص عَلَيْهَا لى من 
ناسا 

معنى النص اصطلاحاً: 

ما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى في المتكلم لا في نفس الصيغة» دون توقف على 
أمر خارجيّء وكان هذا المعنى هوالمقصود الأصلّ من سوق الكلاء". 

أقسام اللفظ باعتبار الوضوح: 

قسّم علماءٌ الحنفية اللفظ باعتبارالوضوح في دلالته على معناه إلى أربعة أقسام؛ هي 


. ابن مظورء محمد بن مکرم» لسان العرب» دار صادر» بيروت» ط۳ 515 اه جلاء ص۹۷‎ )١( 
.7 5٠ زيدان» عبد الكريم: اللوجيز في أصول الفقه» مكتبة البشائر» عمان» ط؛» ٥۱٤۱ھ 1194م ص‎ )۲( 


۱٦ 


الظاهر والنص والمفسر والمحكم» وأعلاها رتبة في الوضوح المحكم» يليه في ذلك المفسرء 


ثم النصء ثم الظاهر. 
وأما اعتباراستعمال اللفظ للمعنى» فإنه يقسم إلى أربعة أقسام؛ هي: الحقيقة» المجازء 
الصريح» الكناية. 


أ- الحقيقة: هي اللفظ المستعمل في وضع له» وهذه الحقيقة تنقسم إلى: 

حقيقة لغوية: مثل الجبل والليل والنهار. 

حقيقة شرعية: مثل الصلاة والزكاة والحج» وحقيقة عرفية: مثل السيارة والمحلول. 

ب_المجاز: «هو اللفظ المستعمل في غيرما وضع له لعلاقة مع قرينة تمنع إرادة المعنى 
الحقيقيّء كاستعمال لفظ الأسد للرجل الشجاعء والعلاقة هي المعنى الجامع بين المعنى 
الأصاِّ للفظء والمعنى المستعمل فيه اللفظ. وهى الشجاعة. مثل إطلاق لفظ «البحر» على 
الرجل الكريم» و«الأسد» على الرجل الشجاع. 

ج - الصريح: «هواللفظ الذي ظهرالمراد منه ظهوراً تاماً لكثرة استعماله فيه» حقيقة 
كان أو مجارًا». ومن الأمثلة على الصريح ألفاظ: طالق أو زوّجتك. أما ما كان مجازاً 
كقوله تعالى: 

لوَاسْألٍ الَْْيَة74" فيعتبر صريحاً؛ لأنه المراد: اسأل أهل القرية» فهو صريح وإن 
كان عخازاً. 

د الكناية: «لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال» ولا يفهم منه إلا بقرينة» 
سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازأ غير متعارف)0". 

ومن ألفاظ الكناية: الحقي بأهلك. فهذا اللفظ لايوقع الطلاق إلا بنية. 

.""٦ص‎ - الوجيز في أصول الفقه‎ )١( 


(۲) يوسف87. 
() كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» ج٠»‏ ص”7١٠.‏ 


۱۷ 


ثانياً: معنى الدلالة: 

الدلالة مصدر دل يدل دلالة» فجاءت مثلثة الدال؛ بضم الدال وفتحها وكسرهاء 
وتصريف ذلك من باب صرب يضرب: بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع» ونصّر 
ينضر بفتح العين في الماضي وضم العين في المضارع» وأرجَعّه بعض اللغويين إلى باب علم 
يعلّم بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع» وني لفظ دلالة لغات ثلاث؛ لأنه يقال دلالة 
ودلالة وُلالة» بفتح الدال وكسرها وضمهاء إلا أن الفتح أعلى!"". 

ويقال فيه دُلولة بالضم وقلب الألف واواًء وللفعل دل معان منها المداية والإرشادء 
ومنه قوله تعالى: #فل! قَضَيَْا عليه اموت ما دهم عل مته إلا داب الأزض تأكل مِنْسَأَته 
کا کر تيتا جر ان از کارا یرد الک کا ما را نالعاب ال :ردان 
صل الله عليه وسلم «الدال على الخير كفاعله)7". 

وعلم الدلالة هوالعلم الذي يدرس المعنى» أو هوذلك الفرع من علم اللغة الذي 
يتناول نظرية المعنى» أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز» حتى 
يكون قادراً على حمل المعنى. 

أقسام الدلالة: 

أولا: الدلالة النحوية: 


هي الدلالة التي تتناول ترتيب الألفاظ في الجملة» حتى لا يضطرب المعنى» 


)١(‏ الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني: تاج العروس» مادة دلل» تحقيق: علي صيري» دار 
الفكر» ۱٤۱٤‏ ه٤۱۹۹‏ م» ج15 ص١51.‏ 

. ٠١ القصص‎ »١ ٤ سباً‎ )۲( 

() الترمذي» محمد بن عيسى: سنن الترمذي» رقم الحديث 2711١‏ مكتبة المعارف» السعودية ط١‏ دون 
سنة النشر» ج٥٠‏ ص ١‏ 5. 
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كقوله تعالى: ومن الاس وَالدَّوَابٌ وَالْأنْعَام لف لوان كَدَلِكَ إن سى الله منْ عِبادِه 
العَّْكُ إن الله عَزِيرٌ عَفُورٌ2774» فنظام الآية قائم على التقديم والتأخير» وإلا اختل المعنى 
واضطرب. 

ثانياً: الدلالة الصرفية: 

هي الدلالة التي تتناول بنية الكلمة وتصريفهاء من زيادة حروف وصيغ مبالغة» 
فكلمة «شكور) ها دلالة تختلف عن «شاكر»» مع أن اللفظين يشتركان أصلاً في الجذر 
الثلاثي«شكر» ولكن صيغة المبالغة «فعول» تدل على كثرة الشكر بخلاف شاكر «فاعل» 
الذي لا عمل الال راتا مقصورغل الشكراالذض يعد إل المستل: 

ثالثاً: الدلالة العقلية: 

هي دلالة اللفظ على ما يكون جزءاً من مفهومه» كدلالة البيت على السقف» ودلالة 
اللفظ على ما يستلزم مفهومه؛ كدلالة لفظ السقف على الحائط . 

رابعاً: الدلالة الوضعية: 

وتسمى الدلالة اللغوية أوالدلالة المطابقة» وهي دلالة اللفظ على جميع ما وضع 
له؛ مثل دلالة اللفظ المشترك على جميع معانيه» إذا لم تصحبه قرينة تخصصه بمعنى معين» 
كدلالة لفظ النكاح في قوله تعالى: #فَإِنَ طَلْقَها قلا جل لَه مِنْ بَعْدٌ حَتَّى تكح زَوْجًا غَيْرَه 
قإن طَلقَها فلا جاح عَلَيْههَا أن يََرَاجَعَا إن ظنا أن يقي حدود الله ولك حدود الله يبينهًا 
(VOT 3o2 ok‏ 
قوم يَعْلَمُونَ4 1 

فلفظ«النكاح» دال على العقد والوطء معاأء وهذا ما يسمى بالدلالة. 


)١(‏ فاطر۲۸. 
(۲) البقرة .۲۳١‏ 


۱۹ 
المطابقة خامساً: الدلالة التضمينية: 


ولا تأَكُلُوا عا 1 يُذْكَرٍ اشم الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَِسْقٌ وَإِنَ السَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إل أَوْلِيَاتِهمْ 
و و کو انف 6 2یو کو سور کو قا سن 
ليْجَادلوكم وَإن أَطْعْتَمُوهُمْ إِنْكمْ لمشركون4 وك| هو معلوم فإن للواومعاني كثيرة» 
منها واو الحال. 

سادساً: الدلالة الالتزامية: 


وهي دلالة اللفظ على معنى خارج ملازم للمعنى الذي وضع له؛ مثل دلالة 
«فضا)» فأبو حنيفة استنبط منها حكن فقهياً؛ وهو أن خلوة الرجل الصحيحة بامرأته 
توجب عليه الصداق» ويحرم عليه أخذ شيء من الصداق» معتمداً على المعنى الذي وضع 
له لفظ «فضا» الدال على السعة والخلوة. 


ومن الدلالة ما يسمى بالارتباط الشرطي «تجربة بافلوف» ومفادها أنه كلما سمع 
الكلب الجرسء يقدم له الطعام» فأصبح الكلب يتهياً لتناول الطعام» كلما سمع الجرس. 

والدلالة تتأثر بعدة مؤثرات منها الصوتية وما يرتبط بها من نبرات» فقد تستخدم 
كلمة #مرحيا» للترساب» وإذا تغرت الثرة قد توس بالاستهراء» ومصداق ذلك 
قوله تعالى: دق إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْكَرِيهُ274» وكذلك قوله تعالى: لقَانُوا جَرَاؤُهُ مَنْ 


ا ار 


جد في رَحْلِهِ فهو جَرَاؤْهُ كََّلِكَ نَجْزِي الظالنَ .© 


. 7١ الأنعام‎ )١( 

(؟) فضا: المكان الواسع من الأرض» والفعل فضا: يفضوء فضواًء فهو فاض» «لسان العرب: ج١١2‏ 
ص5 .١5‏ 

(۳) الدخان 54. 


(6) يوسف 1/0-7/5. 


فكلمة «جزاؤه» تكررت مرتين» ولكن اختلفت نبرة الصوت. فانتقلت الدلالة من 
استفهام إلى تقرير. 

شاعا الذلكلة اة : 

وهي الدلالة التي تبحث معاني الألفاظ في الألفاظ المجردة أو الجمل أو العبارات. 

واعتبر اللغويون والبلاغيون اللغة ظاهرة اجتماعية» تتأثر بعوامل داخلية كالفرح 
والغضبء وتتأثر بعوامل خارجية كالمجتمع والبيئة. 

وعلى هذا فإن الدلالة تتطورء فقد يكون للكلمة في وقت ما دلالة؛ ثم تتغير دلالتها 
فی بعد. 

ومن التطور الدلالي لفظ «أدنى» في قوله تعالى: عُلِيَتِ الوم # في أَذْنى الَْْض 
اقول توفي ا 

«أدنى» تعني الأقرب والأسفلء وقد أجمع المؤرخون على أن المعركة التي انتصر فيها 
الروم على الفرس تحقيقاً لوعد الله عر وجل - في بضع سنين» كانت في الأغوار» «أغوار 
فلسطين» وتوافقت كتب التاريخ مع قوله تعالى في أن أخفض نقطة في الأرض هي غور 
فلسطين ۳۹۲م تحت سطح البحر» وهوالبحر الميت("). 


(۱) الروم ۳-۲. 
(؟) النابلسى» محمد راتب: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» دار المكتبي» سورياء ط ۲» ص۳۷. 


۲١ 


ثالثاً: الغموض ف اللغة: 


في النص؛ لأنه يكسبه إيحاءً أو إشارة في استقطاب المعنى وتأويله» ومنهم من يعد وجوده 
ظاهرة سلبية؛ لأنه يسلب المعنى عامل الوضوح والجلاءء ولهذا الاختلاف لابد من تجلية 
المسألة حتى تتضح الأمور. 

فظاهرة الغموض شأنها شأن كثيرمن القضايا الأسلوبية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
ببنية الكلمة» وتعمل عوامل متعددة على إكساب النص صفة الغموض» منها ما يتعلق 
بالفكر والمعنى» ومنها ما يتعلق بالنظم والصياغة والأسلوب» ومنها ما يتعلق باللفظ. 

ومجال هذه الدراسة هو الغرابة والإبهام من جهة اللفظ» الذي درج العلماء على 
معالجته تحت باب الغريب أو غريب القران» الذي عدوا منه ظواهرعديدة؛ كالاشتراك 
اللفظي» والترادف» وتطور الدلالة» والتضاد. 

والمطالع لكتاب الملاحن لابن دريد ات١‏ 7لاه) يدرك كيف أبان عن تعدد المعاني 
للفظة الواحدة» ووجهها توجيهاً بلاغياً مثمراً في الجناس والتوريةء با يفتح مجالاً للقول بن 
دراسة الغريب في كتاب الله ليست قصراً على الدلالة الأولى» بل تستوعب دلالات متعددة 
من خلال البلاغة في التركيب والصياغة والنسيج «النظم والسياق». 

وللباحثين وسائل عدة في الكشف عن الدلالات اللفظية الغريبة في النصوص» منها 
القرينة والسياق والعلاقات الركنية «الأفقية» والعلاقات الرأسية في النصء فمثلاً لفظة 
«صفراء» من الأضداد -الأسود والأصفر_ قال الراغب الأصفهاني: 

«الصفرة لون من الألوان التي بين السواد والبياض» وهي إلى السواد أقرب» 


0 


ولذلك يعبر بها عن الأسود» قال الحسن في قوله تعالى: لقال إِنَهُ قول إا بَقَرَة صَفْرَاءٌ 


۲۲ 


فَاقِعٌ لَومجَا تَسْرٌ النَّاظِرِينَ 2١74‏ أي سوداء» وقال بعضهم: لا يقال في السواد فاقع وإنا يقال 
إنبا حالكة)" فلو لم ترد القرينة «فاقع» لاحتملت المعنيين» لكن القرنية حددت بدقة 
المعنى المقصود. 

وفي شعر عمران بن حطان الخارجي7": 

دعتهم بأعلى صوتها ورمتهم بمثل الال الصفر نزاعة للشوى 

وز ذلك كلمة اضفر التى جاءت واصفة لكلمة «جمالة» قال تعالى:9كَانهُ حال 
صف وقيل صفر: سود تضرب إلى الصفرة. 

وأما أسباب الغموض فهي!؟): 

:١‏ دلالة اللفظ: كأن يكون من الأضداد أو الاشتراك اللفظي أوالمجاز أوغيرذلك. 


.569 البقرة‎ )١( 

() الراغب الأصفهاني» الحسين» مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق: صفوان داوودي» دارالقلم» دمشق» 
طلاء 477 1ه7 ١٠٠٠م‏ ص٣۱۳‏ . 
وتعقيباً على كلام الراغب بأن الصفرة لون من الألوان بين السواد والبياض» أقول: هذا استنباط 
غير دقيق» لأن الألوان الأساسية ثلاثة» هي: الأحمر والأصفر والأزرقء والألوان الثانوية تنتج عن 
مزج لونين أساسيين مثل: الأحمر مع الأصفر فاللون الثانوي الناتج هو البرتقالي» ومزج الأحمر مع 
الأزرق فإن اللون الناتج هو البنفسجي» وعند مزج الأصفر مع الأزرق فان اللون الثانوي الناتج 
هو الأخضرء وأما اللون الأبيض فينتج عن مزج الألوان كلها «ألوان الطيف»» ودليل ذلك قرص 
نيوتن الموشح بألوان الطيف» فعند دورانه يظهر اللون الأبيض» وأما مزج الأسود مع الأبيض بنسب 
معينةء فإنه ينتج اللون الرمادي فالأصفر ليس بين البياض والسواد. 

(۳) شاعر آموي ت ۸٤(‏ ها. 

(5) خليل» حلمي: الغموض في العربية» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» ط۱ ص» 2894 .٠١‏ 


۲۳ 


كغموض عودة الضمير» مثل قوله تعالى: لفَكَدَبُوهُ فَعقَرُوهَا قَدَمْدَمَ عَلَيْهمْ رم 
بذهم فَسَوَاهَا + * ولا حاف عَفَبَاهًا2374» ففاعل يخاف ضمير مستتر تقديره اهوا» يمكن 
أن يعود على الله -عز وجل ويمكن أن يعود على الأشقى ##إذ ان بعت أَشْقَاهَاك فلم يخف 
عاقبة فعلته. 

4: الوقوف والابتداء: سيبسط قيه القولٌ في الفصل الثانيء مبحث ضابط القراءات 
القرآنية» بإذنه تعالى. 


)اسمس 10 


الفصل الأول 
نظرة القدماء والمحدثين لدلالة النص 


۲۷ 


الممبحث الأول 
أهمية الدلالة عند المفسرين: 


الاختلاف ظاهرة إنسانية لحكمة أرادها الله -عزوجل - قال تعالى: #وَلَوْ شَاءَ رَيّكَ 
عل الاس ا ولد و الو اھ : # إلا من رَحِمَ يك وَلدَلِكَ حَلَقَهُْ2704. 

ولأن القرآن ربايٌ المصدرء يَصلح لكل زمان ومكانء لم يجعل الله تفسيرالقرآن 
توقيفياًء وم يفسرالنبي ‏ عليه السلام من القرآن إلاما أشكل فهمه على الصحابة. 

«ولم يظهر الخلاف في التفسيرفي عهد النبوة؛ لأن النبي ‏ عليه السلام ‏ كان يقر 
المفسرعلى تفسيره أو يصوبه» ثم جاء عص رالصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ الذي يوصف 
بقلة المرويات عنهم في التفسير» إذا قورنت تلك المرويات بالحديث النبويٌّ الشريف» ولعل 
سبب ذلك راجع إلى سببين؛ الأول: أنهم كانوا يفسرون القرآن تفسيراً عملياء والثاني: 
سلامة لغة القوم وصفاء عقيدتهم)7"). 

ويتبوأ تفسير الصحابة مكانة خاصة في التفسير» وذلك لأنهم يعلمون أسباب 
النزول؛ ثم جاء عصر التابعين الذي ظهر فيه التفسير بالرآي» ويظهر ذلك جليا في تفسيرابن 
جاهد, وتأثر تفسي رالتابعين بأخبار أهل الكتاب. 

ثم ظهرت عوامل كان لا أثرها في ضعف الروايات في التفسير» كالوضع 
والإسرائيليات بسبب حذف الأسانيد» وأول من سن هذه السنة السيئة» هو مقاتل بن 
سلواة. 


(۱) هود ۱۱۹۰۱۱۸. 
(۲) عباس» فضل: التفسير أساسياته واتجاهاته» مكتبة دنديس _-عمان» 5772١‏ ١ه‏ ه ٠‏ ۰م ص۹٤۱‏ . 


۲۸ 


وتناول العلماء ‏ قدي وحديثاً ‏ أسباب اختلاف المفسرين» فمن القدماء ابن جزيٌ 
الذي 

حص ر آسباب الا حتاف فى الى عشر سيباً؛ هى: 

اختلاف القراءات» واختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات» واختلاف 
اللغويين في معنى الكلمة» واشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر» واحتمال العموم والخصوص» 
واحتال الإطلاق والتقييد» واحتال ال حقيقه والمجاز» واحتال الإضار أو الاستقلال» 
واحتمال الكلمة زائدة» واحتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير» واحتمال 
أن يكون الحكم منسوخاً أو حك)ء واختلاف الرواية في التفسيرعن النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم -وعن السلف رضي الله عنهم. 

وعرض العلاء المعاصرون أسباب الاختلاف» فتناول فهد عبد الرحمن الرومي في 
كتابه ابحوث في أصول التفسير ومناهجه» أسباب الاختلاف العارضة بين المفسرين» وكذا 
فعل الباحث محمد عبد ال رحمن الشايع في كتابه «أسباب اختلاف المفسرين». 

وتكاد تتفق تلك المصنفات على العناوين العامة» وجاء اختلافهم في إحالة الأفكار 
إلى جزئيات. 
المطلب الأول: الدراسات القرآنية: 


أولاً: القراءات القرآنية: 
القرآنية 


.٠ص‎ »٠ج التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


۲۹ 


ثانياً: الرسم القرآني: 

وردت ألفاظ في القرآن الكريم على صورتين في سور مختلفة» مثل الكتاب» كتبت 
بغير ألف «كتب» وبألف «كتاب» وإبراهيم كتبت بياء ودون ياء «إبراهيم إبراهم»» فبعض 
تلك الصور يمكن توجيههاء وبعضها لايزال ينتظر من يكشف أسرارها. 

ويكون اختلاف الرسم أحياناً لاستيعاب بعض القراءات المتواترة الأخرىء فمثلاً 
كلمة «إبراهم» تقرأ «إبراهام»'» وهذه ليست مطردة"» وكذلك وردت صورتان 
لتركيب واحد في القرآن «أم من» و«أمَنْ)» كقوله تعالى: أَمْ مَنْ يَمْيِ سوبا ع صِرَاطٍِ 
تیم وقوله تعالى: لأأمَنْ جَعَلَ الأَرْضَ IEE‏ 


فالأول رسمت مدغمة والثانيه بفك الإدغام» فالمفصولة تفيد معنى بل دون 


الصا 
اال والەن: 


توسعت كتب علوم القرآن في التفريق بين المكيّ والمديٌ» وما بهم الباحث في هذه 
ا لجزئية الدلالة المستفادة من معرفة الآية أوالسورة أمكية هي أم مدنية؟ فهي مناط البحث» 


)١(‏ في سورة البقرة: قرأها هشام وابن ذكوان بخلف عنه-عن ابن كثير. 

(؟) ففي سورة الممتحنة كتبت بالياء ‏ في موضعین ‏ في قوله تعالى: قد كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَئدٌ في 
راهيم وَالَّذِينَ عه إِذ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إن برآ مِنْكُمْ ويا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله رتا َكُمْ وبَدَا يتا 
بكم الْعَدَاوَُوَالَْْضَاءً بدا تى نوا بالله َة إلا َْلَ رايم بيه لَأَسْتغْفِرنَ لَك وما 
ملك لَك مِنَ الله مِنْ شَيْءِ رَنا عَلَيِكَ تَوَكَلنا وَإليّكَ انتا وَإلَيْكَ الْمَصِيرُك» ففي الأول قرأها هشام 
«إبراهام» وني الثاني قرأها هشام كغيره «إبراهيم». 

(۳) الملك ۲۲. 

.5١ النمل‎ )5( 


(0) أبو شهبة» محمد محمد: المدخل لدراسة القرآن» القاهرة الحديثة للطباعة» ۱۹۷۲ م» ص/70. 


۳٠ 


كقوله تعالى: #والفجر # وليال عشر 4 فسورة الفجر مكية» وقد اختلف المفسرون حول 
«ليال عشر» فبعضهم قال: هي العشرمن ذي الحجه""» وبعضهم قال: هي العشر الأواخر 
من رمضانء والعشر من ذي الحجة"» ومنهم من قال بأنها غير متعينة. 

وقال القاسمي «الليالي التي كخلولك فيها الليل ويشتد ظلامه» ويغشى الفلق 
سواده» وتلك خمس من أوائله وخمس من أواخره» وإن لفظة عشر بمثابة قوله في السورة 
الآتية يغشى» إذا سجى «مما يتبين وجه العبرة ويجليها أتم الجلاء» ولا بعد في هذا المعنى» 
بل فيه توافق لبقية الآيات)47). 


وقد ناقش فضل عباس تلك الأقوال فقال «العشرمن ذي الحجة والعشرالأواخر 
من رمضان لم يعرف فضلها إلا في المدينة» والسورة مكية» وقول القاسميّ يخالف السياق؛ 
لآن السورة فيها بشرى للنبٌ وللمسلمين» بأن الظلام سيعقبه فجر» ومال فضل عباس الى 
أنها العشرالوسطى؛ لأن هذا الليل القاسي سيعقبه فجر يسطع نوره ويتنفس صبحه بأنفاس 
العاف 


رد فضل عباس القول القائل بأن الليالي العشر هي العشرمن ذي الحجة والعشر 
الأواخر من رمضان؛ لأنه لم يعرف فضلها إلا في المدينة» والسورة مكية» وهذا رد قد يبدو 


.١-١ الفجر‎ )١( 

)ابن كثير» إسماعيل بن عمرو: تفسير القرآن العظيم» دار المعرفة» بيروت» ط 25 ١9/17‏ م, ج 5 » ص۸٤۷.‏ 

( أبو السعود» محمد بن محمد: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم « تفسير أبي السعودا» ج۸٠‏ 
ص۳١٠‏ . الشوكاني» محمد بن علي» فتح القدير» دارالخير» بيروت» ط١»‏ 7 1١ههم‏ ١154م‏ ج6., 
ص٣۳٤‏ . 

() القاسمي» محمد جمال الدين» حاسن التأويل» دار الفكر» بروت» ط۲ ۱۳۹۸ه ۸ *م»›ج۱1۷› 
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(5) عباس» فضل: التفسير أساسياته واتجاهاته ‏ مكتبة دنديس» عمان» ط۱ ۲۰۰۵م» ص٤ .7١‏ 


۳١ 


مقبولاً لأول وهلة؛ ولكنه يفتق رإلى المزيد من التقصى في القرآن ا لمكي للأسباب التالية: 
e‏ اي 
E‏ كال مر ماده E E‏ 
وسورتا القدر والشرح مكيتان» وليلة القدر ونحرالأضاحي وصلاة العيد لم تعرف 

إلا في المدينة» فكيف بين سبحانه وتعالى - فضل ليلة القدر» ولم تكن معروفة حينئذ. 


وبربط سورة الفجرمع سورة العلق» وما مكيتان» يتبين للقارئ غطرسة أئمة الكفر 
في الصد عن سبيل الله وكأن الباحث يرى أن تقدم القسم بالفجرعلى القسم بالليل يصور 
انسحاب ظلام الليل» ظلام القه رأمام جحافل نورالفجرء نور الإسلام الساطع» الذي 
سيكون فيه تمكين للمسلمينء با فيه احج وليالي رمضان» وهذا ليس غريباًء فالرسول - 
عليه السلام ‏ بشر سراقة بسواري كسرى وهو في طريق الهجرة» وبشر المسلمين بفتح بلاد 
فارس والروم واليمن وهو يحفر الخندق. 

«أما ذكرٌهذه المسائل قبل أن تعرف فهو من قبيل التشويق» حتى تتهياً النفوس لنيل 
فضلها»0). 

لذلك. فدلالة القرآن المكيّ محتاج إلى المزيد من الغوص في أعماقه لاستخراج 
مكنونه. 


(۱) ابن حنبل» أحمد: مسند أحمد» باب مسند جابر» بيت الأآفكار الدولية» ١519‏ ه-۱۹۹۸م» دون 
طبعة» رقم الحديث »١5576‏ ص .٠١١5‏ قال ابن كثير في تفسيره: وهذا إسناد رجاله لابأس ہم 
وعندي أن المتن في رفعه نكارة» دار الكتاب العربي» بيروت» 5 ١٠٠7م‏ ج» ص٠0٤‏ . 

(0) ابن عاشور» محمد الطاهرء التحرير والتنوير الدار التونسية ‏ ج ٤٥۷-٠١‏ . 


۳۲ 


رابعاً: أسباب النزول: 


ت 


«موياة ليث ا ية أوالآيات متحدثة عنه أومبينة لحكمه أيام وقوعه». 

«وأسباب النزول لا تتعلق با قبل البعثة» وما نزل ابتداءً من غيرسبب» والحديث 
عن الأمم السابقة وعلامات الساعة» فأسباب النزول تكاد تنحصرفي أمرين اثنين؛ هما: 
جواب سؤال أو تبيين واقع»”"). 

وقد صَنْفت مولفات في سبب النزول اعتمد فيهاعلى النقل الصحيح عن الصحابة 
أوالتابعين 

قال الواحدي: «لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والساع ممن 
شاهدوا التنزيل» ووقفواعلى الأسباب» وبحثوا عن علمها وجدّوا في الطلب)”". 

ولبيان أهمية سبب النزول في كشف غموض الدلالة ورد ما أخرجه البخاري في 
سبب نزول قوله تعالى: لإإنَّ الصّمَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شار الله قَمَنْ حح الْيَيْتَ أو اعتَمرَ قل 
جاح عليه اَن يَطَوّفَ با وَمَنْ تَطَوّعَ حرا فَإِنَ الله شَاكِرٌعَلِيةٌ274» أشكل فهم الآية على 
عروة بن الزبير» فقال لعائشة ‏ رضي الله عنها -: أرايتٍ قول الله تبارك وتعالى: لإإِنَّ الصّمَا 
وَالْمَرْوَةَ 4 فَوَالله مَاعَلَ أَحَدِ جاح أَنْ لا يَطُوفَ بالضَّفًا وَالْمَرْوَ قَالَتْ: بنْسَ مَا قلْتَ يَا 
ابي تيء إنَّ مذ لو كَادَتْ کا الها عليه كَادَتْ ا جُبَاحَ عَلَيْهِ أن لا توف اء رَه 


(۱) الزرقاني» عبد العظيم: مناهل العرفانء تحقيق: بديع اللحام» دار قتيبة» ١514‏ هھ ۱۹۹۸ م» جا» 
ص٤٤٠‏ . 

(؟) السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر: لباب النقول في أسباب النزول» الواحدي: أسباب النزول» ابن 
الخشاب أسباب النزول. 

(؟) الواحدي» علي بن أحمد: أسباب النزول» دارالفكر بيروت» 51١54‏ ١ه‏ 1945١م,‏ دون رقم الطبعة» 
00 

.٠١۸ةرقبلا‎ )5( 


۳۳ 


E e O E ST‏ وتا عِنْدَالْمُشَذلٍ 
گان من َمل يحرج أن طوف بالصّمًا ارو قا أسلَمُوا انوا ر شول اشضنل الله 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ عَنْ دَلِكَ قَالُوا: يا رَسُولَ الله إِنّا كتا تَتَحرّحُ أن تَطُوفَ بَبْنَ الصَمًّا وَالْمَرْوَق 
دن لله تَعَالَ إن الصَّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله 27. 

خامساً: الناسخ والمنسوخ: 

يعتبرالنسخ من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً بين العلماء» وتباينت ومواقفهم» 
ما أدى إلى اختلاف الدلالة في التفسير والأحكام الفقهية. وني سبيل الكشف عن أهمية 
النسخ أعرض بعض الأقوال؛ لأنه لا يجوزلا حد أن يفسركتاب الله إلا بعد أن يعرف منه 
الناسخ والمنسوخ. 

وقد قال علي لقاص: «أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: هلكت 
وأهلكت)(©. 

والباحث يشكك في صحة هذه الرواية عن علي رضي لله عنه ؛ لآن القاصٌ يقص 
قصصاً وأخبارأًء والقصص والأخبار لا يعتريها النسخ. 

ولابد من وقفة مع التعريف. فا منسوخ رُفِمَ حكمُّه؛ لأن كثيراً من المفسرين يتشبث 
بنقول منسوخة» منها القول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء فمن هؤلاء ابن كثير 


»4596٠ صحيح البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى» إن الصفا والمروة «» رقم الحديث‎ )١( 
.75 ص4‎ 

(7) السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر: الإتفان في علوم القرآنء دار المعرفة» بيروت» دون سنة النشر» 
چا 


٤ 


«وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطاً في قومه» أي: أشرفهم نسباًء ومنه الصلاة 
الوسطىء التى هى أفضل الصلوات» وهى العصر»'. 


ومنهم من قال بأنها غير معينة» قاله نافع عن ابن عمرء وقاله الربيع بن خثيم» 
فخبأها الله تعالى في الصلوات» كما خباً ليلة القدر في رمضانء وكا خباً ساعة يوم الجمعة» 
وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء؛ ليقوموا بالليل في الظلمات لمناجاة عام الخفيات. 

وما يدل على صحة أنها مبهمة غير معينة ما رواه مسلم في صحيحه في آخر الباب عن 
البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: «حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» فقرأناها 
ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فقال رجل: 
هي إذا صلاة العصر؟ قال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى» والله 


اع 
عو 
فلزم من هذا أنها بعد أن تُسشخ تعيبئها وأبهمت فارتفع التعيين» والله أعل". 


(۱) تفسبر القرآن العظيم «ابن كثير»: ج١2‏ ص۲۹۹. 

40 مسلم» ابن حجاج: صحيح مسلم» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى في صلاة العصرء دار 
السلام» السعودية ط۰۱ /19١م,‏ رقم الحديث ۰۱٤٩١‏ ص٤١٠۲‏ . 

)۳( لأحكام القرآن: ج۳» ص4۳٩ ٠۹٤‏ چان ان العرب: «وسَط الشيء ما بين طرَفيّه... فإذا 
سكنت السين من وسط صار ظرفا... قال اعلم أن الوسّط بالتحريك اسم لما بين طرفي الشيء وهو 
منه كقولك قَبَضْت وسّط الحيّل.... فلم| كان وسَطُ الشيء أفضله وأَعَدَلّه جاز أن يقع صفة وذلك في 
مكل كول فان وس رلك جلاک آله را أي هذل ما شو الرفظ رهه سناد أنه 
اسم لما بي طَرَئي الشيء)» وأما الآيات فهي: 

أ- قوله تعالى: لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اَم وَسَطًَا لَِكُونُوا شهَدَاءَ عَلَ الاس 
والوسط هاهنا: الخيار والأجود. 

ب قوله تعالى: #فَكَمَارَئُُ|طْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» 
أوسط: مثل ماتطعمون أهليكم إسرافاً كان أو تقتيراً. 


o 


يتبين للباحث من خلال النصوص المشار إليها في الامش أن «الوسط» تحمل 
دلالتين؛ هما: 


سادساً: الإحمال والتفصيل: 
هو ما يطلق عليه غالباً - تفسير القرآن بالقرآن» فترد الآية مجملة في سورة 


وتفصّل تالية ها أو في في سورة أخرىء لا سي بعد «وما أَدْرَاك) فإن تفسيرها يأتي مباشرة 
غالياً. 


والأوسط هو الأعدل» روي عن ابن عباس رحمهم الله: مد معه إدامه» والإدام يبلغ قيمته قيمة مد آخر 
أو يزيد في الأغلب. 
والمراد بالوسط هنا المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتير» وليس المراد به الأعلى كا في غير هذا 
الموضع» أي أطعموهم من المتوسط ما تعتادون إطعام أهليكم منه» ولا يجب عليكم أن تطعموهم 
من آعلاه» ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه. 
اط ا قيارو رو تيقال کے او العرب فنا وار ا وا ركان 
عليه السلام ‏ وسطا في قومه» أي: أشرفهم نسباً. 

ج - قوله تعالى: قال أَوْسَطْهُْ أ فل لَكُمْ لَوْلَا تُسَبّحُونَ4 
قال لهم أعدمم قولاً وخلقاً وعقلاً وهو الأوسطء ومنه قوله تعالى: #أمة وسطاً» أوسطهم: رأياً أو 
سِنا. 

د- قوله تعالى: #فوّسَطْنَ به جَمْعَا # دخلت في وسط ذلك الجمع لشجاعتها وقوتها وطواعيتها وشجاعة 
فرسانها. 
وقال - صل الله عليه وسلم: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده. و أنه لا 
إله إلاالله» و أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه» رافدة عليه كل عام» و لا يعطي المرمة و لا الدرنة و لا 
المريضة و لا الشرط: اللئيمة و لكن من وسط أموالكم. فإن الله لم يسألكم خيره و لم يأمركم بشره» 
وقال ابن الرومي: 

توخى حمام الموت أوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقد 


۳٦ 


ومن الْجُمل إلى ا لمغصل قوله تعالى: قد أَفلَحَ اهومنو ن4 جاءت صفاتهم مباشرة 
في سورة المؤمنون لابن همي صم امود * وَالَِينَهُمْ عن الَو مُغرضود * 
ل * وَالَّذِينَ هُمْ روجهم حَافِظُونَ » * إلا عَلَ أَرْوَاجِهمْ أَوْ ما 
ملكت اا ا ر مَلَومِينٌ ۽ * كَمَنِ ّى وَرَاء ذلك فوك هم الْعادُونَ * وَالْذِينَ 
لي وو ا # وَالَذِينَ هُمْ عَلَ صَلَوَامهِمْ م حافظو ن4 وجاءت أيضاً في 
سورأخرى تا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَإِذَا ذَكرَ الله جلث فلو LEE‏ 
لاتا وَعَلَ رمم يركون * الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَعَا رَرَقنَاهُمْ يُنِْقُونَ204©. 

سانا المطلق والمقيدء والخاص والعام» والمحكم والمتشابه: 

وهذا أمر مبسوط القول فيه في كتب الفقه» فلتراجع هذه المسائل هناك. 

يرجأ أثر القراءات القرآنية في التفسير إلى الفصل الثاني» مبحث ضابط القراءات 
القرآنية ‏ إن شاء الله تعالى -. 


المطلب الثاني: قضايا لغوية: 


هناك قضايا لغوية شغلت اللغويين والمفسرين دون أن تُجمعوا فيها على رأي» ونشب 
الخلاف بينهم» فمنهم من أقر بوقوعها في اللغة ووجودها في القرآن» ومنهم من أنكر ذلك» 
وهناك فريق ثالث متردد بين الفريقين السابقين يقر بوقوعها في القليل النادر» وهذاالاختلاف 
أدى إلى تنوع الدلالة لدى المفسرين» ومن تلك القضايا: الاشتراك اللفظي» والترادف» 
والتضاد» والغرابة» والمعنى اللغويّ والمعنى الشرعي» والحقيقة» والتطور اللغوي؛ لأن اللغة 
كائن حي يطرأ عليها ما يطرأ على الكائنات الحية الأخرىء ولا يمكن للغة أن تقف جامدة في 


.١ المؤمنون‎ )١( 
.1-7 المؤمنون‎ )( 
.7-7 الأنفال‎ )۳( 


۳۷ 


مواجهة أعاصير التطور ورياح التغيير. 

والتطور يبعث في اللغة حيوية ونشاطاًء فهناك ألفاظ كان ها دلالتها عند نزول القرآن 
ثم تطورت دلالة تلك الألفاظ» كقوله تعالى: لعْلِبَتٍِ الرُومُ # في اذى الْأَرْضٍ 2706. 

وقد يكون التطور «التوسع» نحو الانحطاط» فكلمة «صعلوك » كانت تعني: مَّن 
لا مال له» كما ورد في الحديث النبوي الشريف «وأما معاوية فصعلوك لا مال له" ثم 
تطورت الدلالة نحو الانحطاط لتعني ا حقير؛ الذي لا وزن له. 

وتحمل بعض الألفاظ معنيين؛ أحدهما لغويٌ. والآخرشرعيّء والسياق كبرى 
القرائن» فكلمة الصلاة كانت تعني في الجاهلية الدعاء» ثم تطورت دلالتها لتعني الصلاة 
المخصوصة بأقوال وأفعال» وإن كانت متضمنة الدعاء في ثناياهاء كقوله تعالى #وَصَلٌ 
عَلَيْهِمْ إنَّ صَلَاَكَ سكن َم وَالله ب سَمِيعٌ عَلِيةٌ74": فالصلاة هنا تعني الدعاء والعطف 
والترحم» والتسبيح بالنسبة إلى الطير. 

وأما قوله تعالى ولا تُصَّلَّ عَلَ اح ِنّْهُمْ مات بدا ولا هم على ره َم مروا 
بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ74؟) فالصلاة هنا تعني الصلاة المشروعة «صلاة 
الحنازة»؛ لآن فها تغريفاً وشفاعة للميت: 

أما إذا احتملت الآية المعنيين» فإن السياق هو الدال» كقوله تعالى مذ ا 


E‏ م 


يضر متها مُصْبِحِينَ # وا يَسْتَدْنُونَ2*24» فالمعنى اللغوي لكلمة «يستثنون» يبقون» والمعنى 


(۱) الروم: 25-7 انظر صفحة رقم 5. 

(؟) الموطأ: كتاب الطلاق» باب نفقة المطلقة ثلاثاء ص١۸٤‏ . 
(۳) التوبة 37 .١٠١‏ 

.۸٤ التوبة‎ )5( 


(5) القلم ۱۸۰۱۷ . 


۳۸ 


الشرعي هو الاستثناء في اليمين» فبعض ال مفسرين اقتصر على المعنى الشرعي» وبعضهم 
ذكرالمعنيين”"2» ولم يقدموا أحدهما على الآخرء ولكن فضل عباس حمل الآية على المعنى 
اللغويٌّ فقال: «إن معنى الاستثناء الشرعي إنا عرف بعد الهجرة» وسورة القلم مكية 
بإجماع» بل إنها ما نزل مبكراًء هذا أولك وأما ثانياً؛ فلأهم لو قالوا «إن شاء الله» فلا يعد 
ذلك فضيلة نهم لأنهم علقوا المشيئة على معصية»7". 

أما قضية الاستثناء الشرعي لم يعرف إلا بعد الحجرة» فهذا استنباط لم يقم عليه دليل» 
بل الأدلة تثبت معرفة الاستثناء منذ لخدم فهذا إساعيل - عليه السلام ‏ يستثني #قَالَ يا 
َب افْعَل مَا تُؤْمَرٌ سَتَجِدَنٍ إن شَاءَ الله مِنَ الصابرين04. 

ولكن يبقى استنباطه الثاني قي وهو عدم جواز تعليق الاستثناء على معصية. 

وينشاً عن الاختلاف في اللغة اختلاف في التفسير وفي استنباط الأحكام الفقهية» 
كاختلافهم في معنى القرء رالات ا بأَنفْسهنَ دة دو 200 فدار خلافهم 
حول معنى القرء» هل هو الحيضء أم الطهر؟ 
المطلب الثالث: الحديث النبوي الشريف: 


«المفسر أو العالم قد لا يبلغه الحديث» أولا يث يثبت عنده بعد بلوغه | إياه» أو يختلف فهمه 
امرك توصب رف ا ار ر 


. 015 روح المعاني: ج٦٠ ص ۲۷۰ » الكشاف: ج٤٠ ص‎ )١( 

00( إرشاد العقل السليم: ج8» ص5 2١‏ فتح القدير: ج20 ص ۷۹ طنطاوي» سيدك: الوسيط» دار 
المعارف ج5١‏ . ص۸٤‏ . 

(۳) التفسير أساسياته واتجاهاته» ص٤۲۹.‏ 

)٤(‏ الصافات ۲ مريت عليه الشلوم حاقال: لإسَتَجِدَّنٍ إِنْ شَاءَ الله صَايرٌا4 وقال بنو إسرائيل: 

وَإنَا ِن شَاءَ الله لَمْتَدُونَ4. 

(6) البقرة۲۲۸. 

(5) الشايع» محمد عبد الرحمن: أسباب اختلاف المفسرين» مكتبة العبيكان» الرياض» ١1946‏ م» ص47 . 


۳۹ 


وإذا صح حديث نبويّ في تفسير آية» فإنه لا يجوزالعدول عنه إلى قولء إلا إذا توافق 
ان ا عا ا ELEN‏ الور بأن 
الكوثر نهر في الجنة» فعن انس رَضِيَ الل عَنّْهُقَالَ: : لا رج بالبَيّ صل الله علب وسا مَل 


وم > 


اا غ تبر حَاقَنَاهُ باب الولو موقا فَقُْتُ : ما هَذَايَا جِبرِيلٌ؟ قَالَ: هذا 
22025 

وفسره ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ بأنه الخير الكثير» فعن سَعِيدِ بن جُبَيرِ عَنْ ابن 
E‏ ا له ». قَالَ أبُو بشْر: 
قلت لِسَعِدِ ابْنِ جب جُبر: فن التاس يَرْعْمُونَ آنه عر في الج فقا سَعِيدٌ: النهَرُالّذِي ذ 
ا بن اتر اَي أ عَطَاهُ الله إا . 


فلا يتعارض قول ابن عباس -رضي الله عنهما ‏ بأن الكوثر هو الخير الكثير» مع قول 
النبي - صل الله عليه وسلم -بأنه هر في الجنة؛ لأن النهر رمز للعطاء» ويدل على الكثرة. 

والااغلال عن دور ا ن ا ا ترائق بع ا 
إلى التعصب المذهبي غالبا كما ورد في تفسيره ‏ عليه السلام - لقوله ثعال الذي أمنوا 
الراك بِظلم اوليك كم الأ وَهُمْ مُهْتَدُونَ2474» فسر الظلم بالشركء إلا أن 
الزخشري قال: «أي لم يخلطوا إي|انهم بمعصية تفسقهم». 


.١ الكوثر‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة الكوثر» رقم الحديث: ۰٤٩٦٤‏ ص840. 

(۳) صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب الحوضء موقوف على ابن عباس» برقم: 4977: ص .84٠‏ 

(5) الأنعام 857. 

(5) الكشاف: ج۲» ص ١‏ 4» ومن الأمثلة على عدم بلوغ الحديث إلى المفسرء عدة المتوفى عنها زوجهاء 
فكان علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم ‏ يريان أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد 
بأطول الأجلين» إما أربعة أشهر وعشراًء وإما رقع ادل اال لوَأُواثُ الخال 
أَجَلْهُنَ اَن يَصَعْنَ َمْلَهُنَ4 وقوله تعالى: لوَالَذِينَ وود منم وَيَذَوُونَ َزْوَاجَايرَبَصْنَ بانفْسِهنَ = 


وما ساهم في اختلاف اله ين الوضع في الأحاديث والإسرائيليات» وما يؤسف 
له أن كثيراً من التفاسير قد غم ت مباتين النقطتين» وذلك عائد لسببين: 


أولهما: تأخر تدوين الحديث حتى عهد عمر بن العزيز- رضي الله عنه وإن كان 
هناك تدوين للحديث في عهد الرسول_صل الله عليه وسلم ‏ ولكنه كان في نطاق ضيق. 

وثانيه|: ترك الأسانيد» ما ساعد على الوضع في الأحاديث, وقد نبه كثيرمن العلماء 
على الإسرائيليات كالإمام الغزّالي وابن كثير وابن تيمية وغيرهم. 

وتقسم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام؛ هي: 

«ما علِمثُ صحته عن النبي صل الله عليه وسلم -نقلاً صحيحاًء فهذا يقبل» وما 
علم كذبه بأنه يناقض شرعَناء فهذا لايصح نقله ولاروايته إلا بالتنبيه علیه» ومسكوت 
عنه» فهذا نتوقف فيه» فلا نصدقه ولا نکذبه» وتجوز حكايته لقوله صل الله عليه وسلم -: 
لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم». 


وقد اجاز بعض المفسرين الاستشهاد بالإسرائيليات للاستئناس» فقد نقل الذهبى 


5 
- 
ەم 


= أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرَا البقرة 275 كان ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما يريان أن عدة 
الخال المتوق ها زوا وضع خلهاء يغضن الق ر عن الل دار عة اشر ورا وان بهدلا 
مبنيأعلى حديث سبيعة الأسلمية حين توفي عنها زوجها سعد وهي حامل» فما لبثت أن وضعت 
لها بعد وفاته» فلما تحللت من نفاسها تجملت للخطاب» فدخل عليهاأبو السنابل بن يعكك فقال 
لما: مابي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح» والله ما أنت بناكح حتى تمرعليك أربعة أشهر وعشرء 
قالت سبيعة الأسلمية: فلا قال لي ذلك» جمعت على ثيابي حين أمسيت» فأتيت رسول الله صل الله 
عليه وسلم فسألته عن ذلك» فأفتاني باي للك حي وضعت حملي» وأمرني بالتزوج إن بدالي». 

)١(‏ هى الرسول ‏ عليه السلام ‏ عن كتابة أي شيء سوى الفرآن» ثم سمح لبعض الصحابة بالكتابة» 
حيث كان النهي خاصاً بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره» وحتى لايكل الصحابة على الكتابة 
بدلا عن الاعتماد على الحفظء أو كان النهي عن كتابة القرآن مع غيره في صحيفة واحدة» فكان الإذن 
ناسخاً للنهي. 


٤١ 


عن البقاعيّ رأيه في الإسرائيليات» فقال: 

«حكم النقل عن بني إسرائيل ولو كان قي لا يصدقه كتابنا ولا يكذبه الجواز» وإن 
لم يثبت ذلك» 

المنقول» وكذا ما نقل عن غيرهم من أهل الأديان الباطلة؛ لأن المقصود الاستئناس لا 
الاعتمادء بخلاف ما يستدل به في شرعناء فإن العمدة الاحتجاج للدين فلا بد من ثبوته». 


المطلب الرابع: العقيدة والفرق: 


وبوحدة الدولة» ما أدى إلى ظهور فرق؛ كالشيعة والخوارج والمعتزلة» التي كانت تطوع 
النص القرآنّ تطويعاً يتفق مع وجهة نظرهاء ومحاولة انتصاركل فرقة لمذهبهاء مع اجتماعهم 
حول القرآن ‏ حال الوجوه ‏ مما أدى إلى نشوء اختلاف في تفسيرالنص القرآنٌ» ولامجال 
للحديث عن تلك الفرق» باستثناء المعتزلة التى كان من أعلامها الجاحظ والز مخشريٌ» التى 
قدمت العقل على النقل» ولعل آيات الصفات ورؤية الله عر وجل كانت غور الخلاف 
بينها وبين الأشاعرة من جانب» وبينها وبين الحنابلة وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية 


- رحمه الله )۳ . 


ه١٠٤٠١٠١ انظر: الذهبي» محمد حسين: الإسرائيليات في التفسير والحديث» دار الإيهان» دمشق» ط۳‎ )١( 
نقلاً عن خطوطة للبقاعيّ بدار الكتب المصرية بعنوان: الأقوال القويمة في حكم‎ 272١ ص‎ ,.,٥ 
." 4 النقل من الكتب القديمة -ورقة رقم‎ 

(؟) الكشاف» ج١ء‏ ص 04١‏ - ومن الأمثلة على تفسير المعتزلة لبعض الآيات قوله تعالى #وَكَلَمَ الله 
مُوسَى تَكْلِيَ)4 وأوّلوا كلمة «كلّم» تأويلاً فيه تعسف» بعيداً عن الظاهر» وهو حمل معنى «كلم) 
على جرّح» فيقول بعضهم: (إن كلم هنا من الكلم» بمعنى الجرح» والمعنى: وجرّح الله موسى 
بأظفارالمحن وغالب الفتن» مستدلين بقراءة شاذة» وذلك بتقديم المفعول على الفاعل في هذه الأية 
وجعل كلمة «الله» في محل نصب مفعول به» وكلمة «موسى» في محل رفع فاعل. 


4۲ 


ويسلم الحديث عن العقيدة وأهلها الباحث إلى ما يسمى بالتفسير الإشاريٌ» 
وأصحابه المتصوفة؛ أصحاب المنهج الرمزي» معتمدين سا خاصاً بمصطلحاتهم» 
وسبب رمزيتهم استنادهم إلى أحاديث مرسلة وموقوفة وضعيفة. 

وقد اتخذوا من الحديث التالي مدخلاً لتفسيراتهم «ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: 
القرآن له ظهر وبطن يحاجٌ العباد» والرحم تنادي: صل من وصلني» واقطع من قطعني» 


والأمانة». 

فجانبهم الصواب. 

وذكر الشاطبيٌّ شروطاً للظاهر والباطنء» فقال: 

«وكون الباطن هو المراد من الخطابء فإنه يشترّط فيه شرطان؛ أحدهما: أن يصح 
على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب» ويجري على المقاصد العربية. وثانيها: أن يكون 
له شاهد نصاً أو ظاهراً في محل آخر» يشهد لصحته من غير معارض»'. 


م٠٠١١‎ ه١‎ 577 - المناوي» فيض القدير» تحقيق عبد السلام أحمد, دار الكتب العلمية  بيروت‎ )١( 
جلا ص۱۷٤ قال المناوي: فيه كثير بن عبد الله البشكري» متكلم فيه» وضعّفه الألباني في ضعيف‎ 
.۲١۷۷ المكتب الإسلامي  بيروت ط”؛ ۱۰٤۱ھ 1940م رقم‎  عماجلا‎ 

() الشاطبي» إبراهيم بن موسى: الموافقات في أصول الشريعة» دار الفكر العربي» ط”» ج۰۳ ص5 19 
٠‏ ومن ذلك مثلاً ما نقل عن سهل بن عبد الله وَل قربا هَذْهِ الشجَرة€» قال: ل يرد الله معنى 
الأكل في الحقيقة» وإن| أراد معنى مساكنة الهمة بشيء هو غيره» أي لاتبتم بشيء هو غيري» قال: 
فآدم لم يعصم من الحمة والتدبير» فلحقه ما لحقه» قال: وكذلك كل من ادعى ما ليس له وساكن 
قلبه ناظراً إلى هدى نفسه» لحقه الترك من الله مع ما جبلت عليه نفسه» إلا أن يرحمه الله فيعصمه من 
تدبيره» وينصره على عدوه وعليهاء قال: وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه إلى تدبيرنفسه للخلود لما 
أدخل الجنة؛ لأن البلاء في المَرْع» دخل عليه من أجل سكون القلب إلى ما وسوست به نفسه» فغلب 
الهوى والشهوةٌ العلم والعقل السابق القدرء ومن الأمثلة على التفسير بالباطن: الغسل تجديد العهدء 
الطهور: هو التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام» الكعبة: النبي» والباب: 
علي» والصفا هو النبي» والمروة هوعلي. 


بوت 


ومن الأمثلة على التفسير بالباطن: 

الغسل تجديد العهد» الطهور: هو التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى 
متابعة الإمام» الكعبة: النبيّ» والباب: عل والصفا هو النبيّ» والمروة هو عََ7"). 

وني نباية هذا المبحث - أهمية الدلالة عند المفسرين -يتبين للباحث أن الخلاف القائم 
على أسس سليمة وفهم مستقيم جائز لاحرج فيه» وأما إن كان هوى في نفسه» أوإرضاءً 
لمذهبه. بعيداً عن مقومات التفسير الثلاثة التي هي: المأثور واللغة والسياق ‏ فإنه مذموم 


مردود. 


.846 ج 7 ص‎  تاقفاوملا‎ )١( 


٤ 


ه: 


الممبحث الثاني 
أهمية الدلالة عند البلاغيين: 


نزل القرآن بلسان عربي مبين» متحدياً أساطين البلاغة وفرسان الصنعة من أهل 
العربية» بعدما بلغت لغتهم أوج مجدهاء ولا أدل على ذلك من تلك المساجلات الشعرية 
والخطابية التي كانت تعقد لها الأسواق والمنتديات. 

فالبيان لم يكن متكلفاً ولامصطنعاًء وإنا كان طبعاً فيهم وسجية» ولا رفعوا راية 
العجزء اتخذوا من الطعن في القرآن وسيلة» ومن التشكيك في الرسول - عليه السلام - 


والمتتبع للتفسيرالذي واكب نزول القرآن» يجد للبيان فيه نصيباً وافراً نظا وتصويراً 
فقد فسّرالرسول ‏ عليه السلام ‏ الرزق بالشكر في قوله تعالى #وَتَجِعَلونَ رِرْفَكم أَنَكُمْ 
و21 

قال: «شكركم تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء ونجم كذا وكذا)7"). 

وتتداخل جهود اللغويين والنحويين والبلاغيين» ويصعب التفريق معهاء والناظر 
في المصنفات الأولى مثل مجاز القرآن لأبي عبيدة» ومعاني القرأن للفراء؛ يجد فيههما من 
الإشارات البلاغية ما كانت أساساً لمن جاء بعدهما. 

وميدان دلالة الألفاظ على المعاني ميدان فسيح» وساهم كل من الأدباء والأصوليين 


.۸۲ الواقعة‎ )١( 
1796 سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله باب ومن سورة الواقعة» رقم الحديث‎ )۲( 
.٠٠۸۷ جه ص 40» ضعفه أحمد شاكر في المسند رقم‎ 


٤٦ 


في خلق بيئة التطور الدلالي» وكان القرآن محط الأنظار وحور الدراسات في إظهار وجوه 
إعجاز النص القرآني» وتعتبر قضية اللفظ والمعنى من أوائل القضايا التي انشغل بها 
البلاغيون والأصوليون» ولا أدل عل ذلك من اشترال كنتب الأصوليين عليهاء ولا يكاذ 
يخلو كتاب أصولي منهاء لما للها من أثر في استنباط الأحكام الشرعية. 

ويعتبر اللفظ والمعنى عاد الدلالة عند البلاغيين واللغويين والفلاسفة وغيرهم» 
فتجاذبوا هذه القضية» وكان شأنهم فيها شأن بقية القضايا اللغوية» ولم تجمعوا أمرهم على 
راي. 


المطلب الأول: اللفظ والمعنى: 


كان حور اهتمام اللغويين والبلاغيين يدورفي نقطتين أساسيتين؛ هما: 

الأولى: التأليف: أي المقدم: اللفظ أم المعنى؟ 

الثانية: الجمال: أا المقدم: اللفظ أم المعنى؟ 

وتقديم اللفظ على المعنى أو العكس أمر شائك» وأحياناً يصعب التفريق بينهماء فكان 
عبد القاهر الجرجانٌ صاحب نظرية النظم يرى تلازم المعنى واللفظ» ولايقدم أحدهماعلى 
الآخرء فالألفاظ عنده رموز وخدم للمعاني... وأن الألفاظ تثبت لما الفضيلة وخلافها في 
ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليهاء أو ما أشبه ذلك ما لاتعلق له بصريح اللفظ7"©. 

وتناول الجاحظ قضايا البلاغة والبيان في كتابيه «البيان والتبيين» و«الحيوان»» 
ويعتبر الجاحظ أول من أبرز البيان» وأحسن عرضه. وشد أنظار من بعده إلى مسألة البيان» 
فأفرده بتأليف مستقل» وهو أول من قدم اللفظ على المعنى «والمعاني مطروحة في الطريق 


)9( الجرجاني» عبد القاهر: دلائل الإعجاز» تعليق: محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 


. ٤ص‎ 


۷ 


يعرفها العجميٌّ والعربي» والبدويّ والقرويّ والمدن» وإنما الشأن للفظ في إقامة الوزنء 
وتخيبر اللفظ. وسهولة المخرج» وخروج الماء» وفي صحة الطبع وجودة السبك» فإن| الشعر 
صناعة وضرب من النسج» وجنس من التصوير)"". 

ولا تكتسب الألفاظ جمالها ورونقها إلا من خلال السياق» فاللفظ المركب يكشف 
مكنون أسرار اللفظ» وينفي تعدد المعاني» والمقام يحدد المعنى وهو أكبر القرائن. 

ويبين ابن قيم الجوزية أهمية السياق: «السياق يرشد إلى تبيين المجمل» وتعيين 
المحتمل» والقطع بعدم احتمال غيرالمراد. وتخصيص العام» وتقييد العام وتنوع الدلالة» 
وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله فقد غلط في نظره وغالط في 
مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى: ذف إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ4”" كيف تجد السياق يدل 
على أنه الذليل الحقر 4 . 

والدلالة عند البلاغيين تتذبذب بين الحقيقة والمجاز» وكان للعلماء موقف من 
الحقيقة والمجازء بين مقر ومنكر» فمن الذين أنكروا المجاز ابن فارس فقال: «الحقيقة: 
الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة ولا تمثيل ولا تقديم ولا تأخير» وهذا أكثر 


(۱) الحاحظ. عمرو بن بحر» الحيوان: تحقيق محمد عبد السلام هارون» دار إحياء التراث العربي» 
4ه1959م, ط۳» ص 0117١‏ 21177 وقدم ابن خلدون اللفظ على المعنى: «اعلم أن صناعة 
الكلام نظياً ونثراً إنها هي في الألفاظ لا في المعاني» وإنما المعاني تبع لما وهي أصل... وأما ا معاني فهي في 
الضمائرء وأيضا فا معاني موجودة عند كل واحد وفي طوع كل فكر منها مايشاء ويرضىء فلا تحتاج إلى 
تكلف صناعة في تأليفها... انظر: ابن خلدون. عبد الرحمن: المقدمة» دار إحياء التراث العربي» ط"اء 
دون سنة الطبع» ص 01/1 . 

.٤ الدخان‎ )۲( 

(۳) ابن القيم» محمد بن أبي بكر: بدائع الفوائد» تحقيق بشیرعیون» مكتبة دارالبيان» ط۳ ۱٤۲١‏ ه٤‏ ١٠۲م‏ 
ص0۸۸ . 


۸ 


الكلام» وأكثر آي القرآن وشعر العرب على هذا»'. 
بين| أقر بالمجاز ابن جني الذي اعتبر أن أكثر اللغة من المجاز لا من الحقيقة» وقال 
ابن الأثير: «واعلم أنه إذا ورد عليك كلام يجوز أن يحمل معناه على طريق الحقيقة» وعلى 
طريق المجاز باختلاف لفظه»ء فانظر؛ فإن كان لا مزية لمعناه في حمله على طريق المجاز» فلا 
ينبغي أن يحمل إلاعلى طريق الحقيقة؛ لأنها هي الأصلء والمجازهو الفرع» ولا يعدل عن 
الأصل إلى الفرع الا لفائدة». 
وقد لخص صاحب «تأويل المشكل» ما يتناوله المجاز فقال: «وللعرب المجازات في 
الكلام» ومعناه طرق القول ومأخذه. ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير 
والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار والتعريض والكناية والإيضاح ومخاطبة الواحد 
ومخاطبة الجمع» والجمع خطاب الواحدء والواحد والجمع خطاب الاثنين» والقصد 
بلفظ الخصوص لعنى العموم» وبلفظ العموم لمعنى الخصوص. وبكل هذه المذاهب نزل 
القرآن». 
ويتضح مما سبق أن بواكير البلاغة بدأت من الجاحظ» وتطورت وتبلورت بجهود 
عبد القاهر الجرجانٌ» إلى أن جاء الزخشريّ الذي اتخذ من نظرية عبد القاهر منطلقاً 
وتفنن مَن جاء بعد الزمخشريّ بالعبارة» فالكشاف غذّى التفسيرٌَ بروافدٌ صافية عذبة وَرَدَها 
المفسرون. 
)١(‏ ابن فارسء أحمد بن فارس: الصاحبي» تعليق: أحمد بسج» دار الكتب العلمية بيروت» ط ٤۱۸١‏ ه 
Eye AY‏ 
انظر: السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر: المزهر» ضبطه محمد أحمد جاد المولل» دار الفكر» ج١»‏ 
ص٥١٥۳‏ . 
(؟) ابن الأثير» المبارك بن محمد: ا مثل السائر: تحقيق محمد محبي الدين» ا مكتبة العصرية» بيروت» ٤١١‏ ه 


م ءجاءصكل. 
(۳) ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم: تأويل مشكل القرآنء مكتبة ابن قتيبة» ط۰۱ ۱۹۸۱ م» ص ٠۲٠‏ 1 
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وتناول البلاغيون النص القرآنٌ من زوايا متعددة يجمعها إطار واحد» فبعضهم 
الفني أساساً ومرتكزاً لدراسته البيانية» وبعضهم جعل الأسلوب أساساً لتحليله» وبعضهم 
جعل للمفردة القرآنية ‏ التي هي جزء من الجمل المركبة ‏ نصيباً. 
المطلب الثانى: الفاصلة القرآنية: 


من الباحثين من يعد الفاصلة القرآنية من الدلالات البلاغية التي يكمن بداخلها 
سرٌ من أسرار الإعجاز القرآنّ» ومن هؤلاء سيد قطب - رحمه الله تعالى -: «من المواضع 
التي لاحظت فيها تغير نظام الفاصلة يعني شيئاً خاصاً ما جاء في سورة مريم» فالسورة تبدأ 
بقصة زكريا ويحيى» وتليها قصة مريم وعيسى» وتسير الفاصلة والقافية هكذا #وَاذْكرُ في 
اتاب مَرْيَم إِذ الْبَدَتْ من أَهْلِهَامَكَانَا شَّرْقِيا... وَالسَّلَامُ عل يوم وُلِذْتُ يوم اموت وَيَوْمَ 
لقث ع إلى آن تهبن التصعان عل روي والحلة رتا جر هذا الق يعد ار 
فقرة في قصة عيسى على النحو التالي السام عل يوم ولت وَيَوْمَ اموت وَيَوم أَبْعَتُ 
حيً..... شيع بيغ وََبْصِرْ يَوْمَ يننا كن الظَّائُونَ اليو في ضَلَالٍ مين 4 ©وهكذا يتغير 
نظام الفاصلة فتطول» ويتغير نظام القافية» فتصبح بحرف النون» أو بحرف الميم» وقبلهم| مد 
طويل» وكأن| هو في هذه الآيات الأخيرة يصدر حك) بعد نهاية القصة. مستَمّداً منهاء وهجة 
الحكم تقتضي أسلوباً موسيقياً غير أسلوب الاستعراض» وتقتضي إيقاعاً رصيناً N‏ 
وكأنا لهذا السب كان اك . 


ومن الباحثين من لا يعتبر الفاصلة القرآنية من الدلالات البلاغية» ومن هؤلاء؛ 


شين 
امي TAY‏ 


() قطب» سيد: التصوير الفني» دار المعارف بمصرء دون سنة الطبع ورقم الطبعة» ص١1»‏ ۹۲ 


محمد رشيد رضا «إن كل كلمة في القرآن موضوعة في موضعها اللائق بهاء فليس فيه كلمة 
تقدمت» ولا كلمة تأخرت لأجل الفاصلة؛ لآن القول برعاية الفواصل إثبات للضرورة» 
كما قالوا في كثير من السجع والشعرء إنه قدّم كذا وأخر كذا لأجل السجع ولأجل القافية» 
والقرآن ليس بشعر ولا التزام فيه لسجع» وهو من الله الذي لا تعرض له الضرورة» بل هو 
على كل شيء قدير» وهو العليم الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه» وما قاله بعض 
المفسرين مثل هذا القول إلا لتأثرهم بقوانين البلاغة» وغلبتها عليهم في توجيه الكلام». 

والفاصلة القرآنية و القراءات القرآنية والرسم العثاني تكمن في أحشائها أسرار 
بلاغية لا يزال كثير منها غير مكتشف. 

ومن الأمثلة على الفاصلة القرآنية وتناغمها مع السياق» ما كان من تقدم موسى تارة 
e e‏ 

تالكالخ TE‏ وتارة يتقدم هارون على موسى - عليهم| السلام 
000 فوط و القع اكد تاليا نا روت قا r‏ 

قال بعض العلماء - منهم أبو السعود في تفسيره ‏ في تقديم موسى على هارون - 
عليه) السلام ‏ تارة» وتارة تقديم هارون على موسى» فقال: «تأخيرٌ موسى عند حكاية 
كلامهم لرعاية الفواصل؛ وقد جُوّز أن يكون ترتيبٌ كلامهم أيضاً هكذا إما لكبر سن 
هارون عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وَأ للمبالغة في الاحتراز عن التوهم الباطل من جهة فرعونَ 
وقومه حيث كان فرعون ربي موسى عليه الصلاة والسلام فلو قدموا موسى عليه الصلاة 
والسلام لربما توهم اللعينٌ وقومّه من أول الأمر أن مرادهم فرعون»)9©). 


(1) رضاء محمد رشيد: تفسير المنار» دار المعرفة» بيروت» ط۲٠‏ ج7. ص5١‏ . 
(۲) الأعراف ١7701١7١‏ -_الشعراء .٤۸٤۷‏ 
(۳) طه ۷۰. 


() إرشاد العقل السليم: ج٦‏ - ص‌۲۹۰۲۸. 


اه 


وهذا توجيه يبدو مقبولاً من أي السعود_رحمه الله ولكن لم يكن تقدم هارون مطرداً 
-لكبر سنه إذن لا بد من وقفة تحليلية للسور الثلاث للوقوف عل أسباب التقديم والتأخير. 

ويرى الباحث أن تقديم موسى على هارون ‏ عليه السلام في سورتي الأعراف 
والشعراء فيها تقابل - تضاد ‏ بين موسى عليه السلام ‏ وفرعون» والمسألة مرتبطة بذكر 
الملأء حيث إن الملا بمنزلة الوزراء عند فرعون» وكذلك منزلة هارون من موسى ‏ عليها 
السلام ‏ وَاجعَلَ لي وَزِيرَا من أَهْلي # هَارُونَ أخي)') فعندما يرد ذكر الملأ» فإن موسى 
يتقدم على هارون. ليتم التقابل فيتقدم فرعون على ملئه ‏ وزرائه ‏ ويتقدم موسى على وزيره 
-هارون-. 

وأما في سورة «طه) لم يرد ذكرٌ لملأ فرعون في القصة» قيتقدم هارون على موسى - 
عليهم| السلام ‏ لكبر سنه» » والله تعالى أجل وأعلم. 
المطلب الثالث: المفردة والحملة القرآنية: 


حظيت المفردة القرآنية لدى البلاغيين بنصيب وافر من العناية» لا سميا التقديم 
والتأخير كتقديم المال على النفس» أوالنفس على المال» كما في قوله تعالى: #تؤْمِنُونَ بالله 
ی جر ر مہ ا 57 ر ا f‏ 2 5 2 7 ا“ 6 5 
وَرَسُولِهِ وتاه دون ني سَبِيل الله بِأَمْوَالِكُمْ وََنْفْسِكَمْ 4 وقوله تعالی إن الله اشَتَرَى مِنَّ 
او چ لدابتن ل جو وات ]| وھ 77 و في و ات وا ا ف عي وهم 
المُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُم وَأَمْوَاهُمْ بأن هُمْ الجنة يُقَاتَلونَ في سبيل الله فيقتلون ويقتلون”. 

وسبب تقديم الأموال على النفس في سورة الصف جاء في سياق إرشاد المؤمنين 
على التجارة المنجية من عذاب أليم؛ بعيدأعن المعركة؛ وإعداداً لما سيكون» ففي هذه الحال 
تبرزأهمية المال» بين| في سورة التوبة قدمت النفس على المال؛ لأنها وردت في سياق الحث 
(۱) طه ۲۹ ۳۰. 


(۲) الصف ١١ء‏ انظر التوبة .١١١‏ 
(۳) التوبة .١١١‏ 


o۲ 


على القتال» ففي أتون المعركة تكون حاجة المسلمين إلى الأنفس أشد منها إلى المال. 

والجملة القرآنية ليست دون المفردة في الدلالة» فقد أس: ستثمرها البلاغيون والمفسرون 
أيها استهارء كقوله تعالى ساقي في فوب الذي روا لعب ١74‏ ووَظنُوا مم ماهم 
حصو چم من الله اام اله من يٿ 1 تسوا وَقَدّفَ في فلوم الرْعَبَ ع , 

والقذف فيه إيحاء بالرمي» وفيه تصويرللحالة النفسية لمن يقذف كا في قوله تعالى 
لوار الَّذِينَ ظَامَرُوهُمْ من أَهْلٍ اكاب مِنْ صَيَاصِيهمْ وََذَفَ في قُلُويمُ الُعْبَ ريم 
ون ورود قرِيً74© والصياصي . م لس ب 
النضيرالتي أشار إليها قوله تعالى «وَطَيُوا أق: کم انهم حصو م من : فَأَنَاهُمُ الله مِنْ 
تا تيتا وف ف اريم ا 

وأما قوله تعالى ساقي في فلو الذي قروا الرُعْبَ4*) فنزلت في سياق غزوة 
بدر» ولم يكن للمشركين حصون» ودارت المعركة بأرض بدرء وكانت ساحة المعركة 
مكشوفة» بين| الآية التي ورد فيها «وقذف» كانت في سياق حصار بني النضير في المدينة» 
حيث كانوا أهل حصون. فناسب الحصون القذف وليس الإلقاء؟. 


.٠١ الأنفال‎ )١( 

(۲) الحشر ۲. 

(۳) الأحزاب 77. 

(5) الحشر؟. 

.٠١ الأنفال‎ )5( 

(1) التفسير أساسياته واتجاهاته: ص 549 . 


o 


المبحث الثالث: 
أهمية الدلالة عند النحويين: 


تسنمت اللغة العربية مكانة لاينازعها فيها لغة أخرى» وتحلت بخصائص ميزتها عن 
بقية اللغات. 

والدلالة النحوية لا تنفك عن الدلالة الصرفية» ولا يستغنى الباحث بواحدة عن 
الأخرىء فها توأمان متلازمان تلازم الظل لصاحبه. 

ولا خفى الفرق بين الفعلين قسط وأقسط. وكيف أن زيادة الهمزة أخرجت الفعل 
إلى نقيضهء فالفعل الأول «قسط» يعني ظلم وجارء قال تعالى لوَأَمًا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا 
هتم حَطَبًا7١2»‏ والفعل الثاني «أقسط» فإنه يعني العدل, قال تعالى: #قَاحَكُمْ بيهم 
بِالقِسْط إن الله نْب الْمُفْيطِينَ74". 

ومن مؤثرات الدلالة دراسة التركيب الصوتي وبيان المعنى الذي تؤديه صيغتهاء فلا 
يكفي لبيان معنى استغفر بيان معناها المعجمي المرتبط بوادتها اللغوية (غ ف ر» بل لا بد من 
أن يضم إلى ذلك معنى الصيغة «استفعل» التي تدل على الطلب. 

فالدلالة الصرفية نابعة من بنية الكلمة وصيغتهاء فكلمة «كافر» تختلف عن «كفور» 
التى تدل على كثرة الكفر والمبالغة فيه» بخلاف كافر الدالة على مجرد الكفر. 

وأولى الفقهاء أهمية خاصة للتصريف» واستتبطوا منه أحكاماً فقهية عيادها 


.٠١ الجن‎ )١( 


(۲) المائدة ٤١‏ . 
() نقل الأسنوي ات ۷۷۲“ مسألة عن أبي القاسم إمام الدين عبد الكريم بن محمد الرافعي «أن الرجل = 


٤ 


وبيّن ابن خلدون مكانة النحوعندما تكلم في علوم اللسان العربيّ» فقال: «أركانه 
أربعة» وهي اللغة والنحو والبيان والأدب... والذي يتحصل أن الأهم المقدم منها هو 
النحوء إذ به يثبين أصول المقاصد بالدلالة: فيعرف الفاعل من المفعول: والمبتدأ من الخبر؛ 
ولولاه لجهل أصل الإفادة». 

وللتراكيب النحوية أثرفي الدلالةء منها: 

أ: أثر دلالة الضمير: 

قال تعالى: یا اا الّذِينَ أَمَنُوا إا قُمُْمْ لالصلا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ 
لڳ الْمرَافق وَامْسَحُوا پر ءوس كم وَأَرْجُلَكُمْ لل الْكَحْيَئْنِ وَإِنْ كنم جنا فَاطْهُرُوا وَإِنْ كنت 
مَرْضَى أَوْ عَلَ سَمر أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أو لَامَسْثُمُ النّسَاءَ قَلَمْ تجدُوا مَاءَ قتيمَمُوا 
صَعِيدًا طَيبًا فَامْسَحُوا بوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مه4" «أو لامستم»: الأظهر أنه إن يعود 
عنده على المخدث حدثاً أصغر فقط» ويحتمل أن يعود الضمير عليهما معاً إذا كانت الضهائر 
إن مَل أبداً عودها على أقرب مذكورء إلا أن يُقَدّرَ في الآية تقديمٌ وتأخيء حتى يكون 
ا أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماءً فتيممواصعيداً 
طيبأء ومثل هذا لايصار إليه إلا بدليل. 


= إذا حلف لا يلبس مما غزلته زوجته» فإنه لا يحنث إلا با غزلته قبل اليمين» ولو قال: جما تغزله» فلا 
يحنث إلا بالذي تغزله بعدهاء فلو قال: من غزها دخل في الماضي والمستقبل» . فانظر كيف تعلق 
الحكم بصيغة الفعل. انظر: الأسنويء عبد الرحيم: الكوكب الدري في كيفية تخريج الفروع الفقهية 
على المسائل النحوية» تحقيق: محمد حسن عواد» دار عمار» ط۱ ١5٠04‏ ه 1986م ص9 70. 

.050 المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) المائدة 1 . 


عاك 


واعتير البعض أن الضمير في «تجدوا» عائد على المسافر ومن ذكر بعده؛ لأن في 
الكلام صفة محذوفة «لا تستطيعون» في حل نصب صفة لمرضى. 

وآخرون اعتبروا أن الضمير في «تجدوا» يعود على المريض والمسافر ومن بعدهماء ولا 
حذف في الكلام. 
ب أثردلالة الموضول: 


#الاتعال: لزن طلاتتر شن ون ال وخر ولد ركم قن وريضه رضنا 
E‏ ون أو يَعْفُوَ الذي ب بيده عة النگاح af...‏ 


E2 
چ‎ 0 


«أو يعفو الذي»» فمن هو الذي يملك عقدة التكاح؛ الزوج أم الولي؟ 
ج: أثر دلالة المعرفة بأل: 
قال تعالى: إا حرم عَلَيَكُمْ الْمَيَْة وَ الدّمَ وم الختزير وَمَا أهل به لعز 04 . 


تفيد «ال» العهد الذهنى» فخرج من الميتة السمك والجراد» ومن الدم الكبد 
والطحال20). 


. ١5ص‎ »١ج ابن رشد» محمد بن أحمد: بداية المجتهد دار الفكرء‎ )١( 

(۲) البقرة ۲۳۷. 

(۳) اختلف الناس في المراد بقوله تعالى: #أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح * فروى الدارقطني عن جبير 
ابن مطعم أنه تزوج امرأة من بنى نصر ‏ نضير ‏ فطلقها قبل أن يدخل بهاء فأرسل إليها بالصداق 
كاملاء وقال: أنا أحق بالعفو منهاء قال الله تعالى: إلا أن يَعْمُونَ أو يعفر الَّذِي بيده عُقَدَةُ النّكَاح 4 
وأنا أحق بالعفو منهاوذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهم|ا ‏ في إحدى الروايات عنه وعائشة 
وطاووس ويجاهد وعطاء والحسن وعلقمة والزهري والشافعي في قوله القديم إلى أن الذي بيده 
عقدة النكاح هو الولي الذي لا تنكح المرأة إلا بإذنه الجامع لأحكام القرآن: ج۳» ص 21817 184. 

.٠۷۳ البقرة‎ )٤( 

= عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الميتتان: الحوت‎ )٥( 


كه 


د: دلالة «كان»): 
قال تعالى: #إوَإِنْ كان ذو عَسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَ 745 . 
فالخلاف حول «كان» هل هي ناقصة أم تامة؟ 


ه: دلالة الظرف: 


ا کي r‏ 
0 ا 


قال تعالى: #وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَنُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِىنَ4. 

أي: صلوا مع المصلين» ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبهاء وفيه أن الركوع ركن 
من أركان الصلاة؛ لأنه عبّرعن الصلاة بالركوع» والتعبيرعن العبادة بجزئها يدل على 
فرضيته فيه" ". 

و: دلالة الاستثناء: 


e 5‏ م هه e‏ ر سمه 2 ر2 رای و 6 2 2 
قال تعالى لوَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمْخْصَنَاتِ ثم ياوا بأَرْبَعَةٍ شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ قاين 


روق رک و ا ا اک ر ی ر ° 75 341 7 دا I‏ اض بے 
جَلْدَةَ ولا تَقبَلُوا َم شَهَادَةَ بدا اوليك هُمْ الْمَاسِقَونَ * إلا الَذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ دَلِكَ 
أ | قاد الله عَم 2 (Of‏ 
وَأصلحو إل لله ععور رجيم 5 

فالاستثناء في قوله: #إلا الذين تابو ا حقه أن يعود إلى جميع ما تقدم قبله کا هو 


= والجراد والدمان: الكبد والطحال» ابن ماجة» محمد بن يزيد» سنن ابن ماجة ‏ كتاب الصيد ‏ باب: 
صيد الحيتان والجراد_رقم الحديث: ۸٠۳۲-مكتبة‏ ا لمعارف» الرياض» طاء دون سنة النشر» ص٤‏ 5 0. 

)١(‏ البقرة٠۲۸.‏ قرأ الجمهورذوعسرة» على أن: كان» تامة» وهو قول سيبويه» وأبي علي» وإن وقع غريم 
من غرمائكم ذوعسرة» وأجاز بعض الكوفيين أن تكون: كان ناقصة هنا. انظر البحرالمحيط: ج27 
ص ./١‏ 

(5) البقرة "57. 

() السعدي» عبد الرحمن بن ناصر: تيسير الكريم الرحمن في تفسيركلام المنان» مكتبة الإيهان» المنصورة» 
دون سنة النشر» ص .6١‏ 

(5) النورة» 6. 


/اه 


شأن الاستثناء عند الجمهورء إلا أنه هنا راجع إلى خصوص عدم قبول شهادتهم وإثبات 
فسقهم» وغير راجع إلى إقامة الحد بقرينة قوله: #من بعد ذلك أي بعد أن تحققت 
الأحكام الثلاثةء فالحد قد فات» على أنه قد عَم من استقراء الشريعة أن الحدود الشرعية 
لا تسقطها توبة مقترف موجبها. 

وقال أبو حنيفة وجماعة: الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة جرياً على أصله في عود 
الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة'. 


ز: آثر دلالة الحال: 

قال كعاق ا لخ فا قل EN‏ اشاتان وها كدر شليان ولك 
السَيَاطِينَ كََرُوا74©. 

وقوله: يُعَلَمُونَ الناس السحر» في محل نصب على الحال» ويجوز أن يكون ني محل 


۳ ET + 


ح: أثر دلالة الإضافة: 
كقوله تعالى: لوَاسْأل الْقَيَة يه التي کت فيا“ ففي الآية حذف المضاف «أهل» 
فإن في الآية من القرائن ما يوضح حذف المضافء ما جعله يستغنى عنه. 


ط: أثر دلالة النعت: 


جر 


قال تعالى: ومن قَتَلَ موتا حصا رر رة مُؤْوئّة00©. 


(۱) التحرير والتنوير: ج۱۸» ص۸١٠.‏ 
(۲) البقرة .٠٠١١‏ 
(۳) فتح القدير: ج۰۱ ص9١١.‏ 

(6) يوسف ۸۲. 

(6) النساء ۹۲. 


مه 


يدت الرقبة هنا بالمؤمنة» وكانت مطلقةً في الظهارطوَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نسَاتِهمْ 
ٿه يَعْودُونَ با قالوا فتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ (23. 

ى: أثر دلالة البدل: 

قال تعالى: ##لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا#. 

لولا التخصيص بالبدلء لكان الحج لازماً على كل الناس؛ لأن «مَّن» بدل بعض 
من كل 

ك: أثر دلالة الأمر: 

تتعدى صيغة الأمر من الأمر الحقيقى إلى معان؛ كالإباحة والالتاس والتخيير 
والدعاء وغيرهاء كا في قوله تعالى #وَإِذَا حََلْتُمْ فاصطادوا4") فالأمر هنا للإباحة» 
وليس على الوجوب. 

ل: أثر دلالة الشرط: 

قال تعالى: #وَمَنْ 1 يَسْنَطِمْ مِنْكُمْ طَوْلا أن يَنْكِحَ الْمْخْصَنَاتٍ الْمُؤْمئَاتِ فَمِنْ مَا 

«منٌْ» إما أن تكون شرطية» وإما أن تكون موصولة. 

م: أثر دلالة العدد: 

قال تعالى: واللاتي يَأتِينَ الْمَاحِسَّةَ مِنْ نِسَائَكُمْ قَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهنَ أَرْبَعَةَ منکب 4( . 
)١(‏ المجادلة ‏ 
(۲) آل عمران .٩۷‏ 
(۳) المائدة ۲. 


(:5) القفاءة؟. 
(0) النساء .١6‏ 


9ه 


دل العدد «أربعة» على أن الشهود ذكور؛ لآن العدد يخالف المعدود في التذكير 
والتأنيث في الأعداد من ثلاثة إلى تسعة. 

وإن كان في حذف المعدود يتساوى فيه التذكير والتأنيث» كما قال الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال» فالمعدود أيام» ومفردها يوم 
والعدد يخالف المعدود في الأعداد من واحد إلى تسعة. 


المبحث الرابع: 
أهمية الدلالة عند المخد ثين 
المطلب الأول: جهود المخدثين الغربيين والعرب القدامى في تطور علم الدلالة: 


بدأ الاهتمام بدراسة المعنى ‏ عند المحدثين ‏ منذ أوائل القرن العشرين» حيث شهد 
هذا القرن قفزة نوعية لجميع العلوم» ويعتبر اللغوي الفرنسي «ميشيل بريل» أول من 
استخدم المصطلح الدال على علم الدلالة» ثم جاء من بعده دي سوسيرء الذي يعد أول من 
درس الدلالة من الناحية الوصفية» وأطلق على دراسته اسم « سيميولجي» وهو العلم الذي 
يتناول استعمال العلامات ووظائتفها ودراسة الكلمات في فترة محددة. 

ويرى سوسير أن الدال له مظهران؛ نفسي داخل» وماديّ خارجيّ» وهذا يتفق مع 
قول كثير من الأصوليين أن الكلام معنى قائم في النفس يعبرعنه بهذه الأصوات المقطعة). 

وأشارسوسير إلى أن اللغة ظاهرة إشارية واجتاعية» وقد حدد الإشارة اللغوية 
العلامة أو الرمز اللغويّ بأنها اتحاد تصورمع صورة سمعية أوذهنية أونفسية» فالصورة 
هى الدال 

والتصورهو المدلول» وشبه الرمز اللغوي بورقة ذات وجهين: أحدهما الدال» 
والآخرالمدلول» ولايمكن وجود مدلول دون دال» ويندرج الدال باعتباره أصواتاً أو 
إيهاءات أو حركات أو صوراً حسوسة تحت النظام المادي» بين| يندرج المدلول بوصفه فكرة 


أو مضمو نأو معني أو حتوى تحت النظام الله 


.77 العبيدان» موسى: دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين» الأوائل للنشر» ط١» ۲٠٠۲م» ص‎ )١( 
عزام» متحمد: النقد والدلالة منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 5١»ء ص۱۰۲‎ (۲( 


5١ 


«ثم تطورالبحث في علم الدلالة في أوروبا على يد «ريتشاردزوأوجدن» في كتابهم 
«معنى المعنى» حاولا وضع نظرية فلسفية للعلاقات بين المعنى والرمز». 

ومن ساهم في تطوير علم الدلالة «بلومفيلد» الذي تناول المعنى من وجهة نظر 
علم النفس السلوكيٌ» والبولنديّ مالينوفسكي الذي استخدم مصطلح سياق ال حال» وقد 
اعتمد «فيرث» الإنجليزيٌ صاحب النظرية الاجتماعية على آراء «مالينوفسكي»» وبالرغم 
من أن علماء اللغة ‏ قدي وحديثاً ‏ على وجه الخصوص قد أدركوا أهمية السياق ودوره في 
الحدث اللغويٌء بل إن فكرة السياق ودلالته على المعاني الحقيقية للكلام كانت مطروحة في 
الفكر الإنسانٌ منذ أفلاطون وأرسطو وعلاء البلاغة العربية» إلا أن الفضل في إعادة الحياة 
إلى هذه الفكرة يعود إلى «فيرث» الذي صاغ منها نظرية علمية في دراسة اللغة» قد تلتقي 
في جوانبها مع آراء القدماء من علاء العربية أو غيرهم» ولكنها بلا شك تختلف من حيث 
المنهج والتحليل والتطبيق. 

ونظرية السياق لم تتبلور إلا في العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين» وهي 
دراسات تهدف إلى تصنيف المداخل المعجمية في أنساق بنيوية وفق علائق دلالية. 

وبعد أن بين الباحث جهود الغربيين في علم الدلالة» لا بد من استجلاء الأمر وبيان 
دور اللغويين العرب القدامى؛ لا سيم أن البعض يعتبر «فيرث» صاحب السبق في نظرية 
السياق» ولكن ال حق يقال إن ابن جنيٌ تعرض للدلالة وتناولها من عدة زوايا تتعلق بأحوال 
المتكلم وتعابيره» ودلالة السياق والحال والمشاهدة» ولكن جهود ابن جني وغيره من علماء 
اللغة السابقين كانت مبعثرة وبحاجة إلى من يجمع شتات أمرها. 


فجهود علماء اللغة القدامى حقيقة لا يَارَّى فيهاء تلك الجهود التي تمخضت عنها 


(۱) خليل» حلمى: مقدمة لدراسة علم اللغة» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» ۹م ص۷٤۱‏ . 
(۲) مقدمة لدراسة علم اللغة» ص١١٠‏ . 


1۲ 


معاجم الموضوعات الغنية با لحقول الدلالية» ككتاب «المقصوروالممدود» لابن دريد (ت 
۱ھهھ. 

وقد اتسعت دائرة الحقول الدلالية حتى شملت الترادف والاشتراك اللفظي 
والأوزان الصرفية؛ لوجود علائق في كثير من الكلمات فيا بينها). 

وعلم الدلالة الحديث ركز على الجانب الصو في دراسته» ونتيجة للتطور العلميّ 
الذي شهده القرن العشرون, أقيمت المختبرات اللغوية والصوتية» نما ساهم في إنجاح 
تلك الدراسات» مع أن اهتمام المسلمين بالدلالة الصرفية تزامنت مع نزول القرآنء والعناية 
بتلاوته وتعليمه وتعلمه. حتى تناقله اللاحقون عن السابقين بدقة وأمانة وإتقان. 

والقراءات المتواترة ذات دلالات صوتية كالهمس والصفير والإمالة والفتح 
والتقليل وغيرها من صفات الحروف ومخارجهاء ولم يحظ علم بالنقل كا حظي به علم 
العسو رده وخر ت ااال غل التصول عل الأجازات والستقد إكتادا ووا خدمة 
لكتاب الله العزيز. 

وكان من خصائص اللغة العربية التفخيم الذي له قيمة دلالية» حيث يتم التفريق 
بين لفظين بينهما جناس ناقص» لئلا يحدث لبس في السماع؛ ومن ثم لبس في الفهم» مثل 


قنط وقنت» تاب وطاب» سان ونا ر 20 


)١(‏ ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمد: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» دار الكتب العلمية» 
بيروت» دون سنة الطبع ورقم الطبعة» ص 217١ 2١١9‏ انظر: العبيدان» مصطفى - دلالة تراكيب 
الجمل عند الأصوليين - ص5 /. 

(۲) وهناك تفخيم لا لبس فيه ولاعلاقة له بالدلالة» وإنما هو خطأ في الأداءء أي أنه خطأ صوتي يذهب 
حمال التلاوة» ويخرج الحرف عن صفته» ومثال ذلك «صدق» وقعت الدال بين حرفي استعلاء 
«تفخيم» فإذا لم يراعترقيق الدال» فإنها ستخرج عن صفتها وتتبع حرفي الاستعلاء (ص» ق»)» ومن 
نّم فإنها ستنطق ضاداً. 


E 
المطلب الثاني: الصوت وأثره في الدلالة:‎ 


ولعل أهم ما يميز العلوم الحديثة ميلها إلى التخصص» لا سيا علم اللغة» بين| يغلب 
على العلوم القديمة سمة الإلمام. 

وتركزالدراسات عند الْمُحْدئين على الجانب الصوت» وهو ما يعرف في اللسانيات 
بالفونيم؛ وهو «العلم الذي يعالج الخصائص الصوتية الوثيقة الصلة بلغة معينة من وجهة 
تقل إا الكل 

وتبرز القيمة الدلالية للصوت في النواحي التالية: 

أولاً: الدير 

«بذل طاقة معينة عند أداء الصوت والمقطع من طرف أعضاء النطق)7). 

يعترف بوجوده في اللغة العربية «بروكلمان»”"» وينكر وجوده من المحدثين العرب 
إبراهيم أنيس وأحمد مختار وعبد الرحمن أيوب» وحجتهم في ذلك: عدم وجود دليل ماديّ 
مرده إلى الأقدمين» يوضح طريقة النبر عند القدماء!؟). 

والإنكار يرده ما ذكره ابن منظور أن المهديّ حح مع الكسائيٌء فتقدم الكسائي 
يصلي في المدينة المنورة» فهمزء فأنكر أهل المدينة عليه» فقالوا: تنبر في مسجد رسول الله - 


(۱) ماريو باي: أسس علم اللغة» ترجمة: أحمد مختار عمره عالم الكتب» ط١»‏ 415 1ه ۱۹۹۸ م» ص۸۸ 
„Invitation to linguistics By Mario Pei‏ 
(۲) علم اللغة العام ص .7١١‏ 
(۳) بروكلان: فقه اللغات السامية» ترجمة: عبد التواب رمضان» جامعة الریاض» /ا/191م» ‏ ص 55. 
(4) أنيسء إبراهيم: الأصوات اللغوية» دار النهضة العربية» ط ٩٦۱-۳‏ م» ص45. انظر: مختار» أحمد: 
دراسة الصوت اللغوي: عالم الكتب» م .-دون رقم الطبعة ص7١‏ ". 
وأيوب» عبد الرحمن: محاضرات في اللغة» مطبعة المعارف» بغداد» 975١م‏ ص 50 .١‏ 


5: 


صل الله عليه وسلم ‏ بالقرآن؟7١)‏ 

ولا يخفى أن المصطلحات اللغوية الحديثة لم تكن معروفة لدى القدماء بهذه 
المسميات» فالنبر عند ابن جني «المطل» وعند سيبويه «الإشباع». ولا مشاحة في الاصطلاح. 

اا التبديل: 

هو إحلال صوت مكان صوت آخر» بحيث يؤدي ذلك إلى حدوث تغير في دلالة 
الكلمة. 

وأشار إلى التبديل ابن جنيٌ في ا لخصائص وسمه المقابلة بقوله: «وأما مقابلة الألفاظ 
بها يشاكل أصواتها من الأحداث» فباب عظيم واسع». 

أما المحخدثون الغربيون, فالعالم الإنجليزي «فيرث» تناول «الفوناتكس» وبيّن أن 
هناك علاقة بين الكلمات التى تبدأ بحرفين مثل 51» ومغل ذلك با يلى: »56361 «كومة»» 
)اء «عصا»» الاغ5 «أصل الشجرة بعد قطعها». 0ا5 «خشبة تمرعليها الألواح 
المستخدمة في تشييد جدران المنازل». فهذه كلمات ترتبط بعلاقة مشتركة في المعنى العام. 

وقد نال ابن جن شرف السبق على العلاء المخدثين» غندما تناول الكلات التى 
يربطها أصل واحد فقال: (واستعملوا تركيب جب ل» جب ن» جب ره لتقار ا في موضع 
واحد» وهو الالتئام والتماسك فيه» الجبل لقوته وتماسكه. وجبن إذا تماسك وتوقف وتجمع» 


ومنه جبر العظم ونحوه إذا و 


- لسان العرب: ج5١ » ص 21720 والباحث - بكل تواضع - يرد ما ذكره ابن منظورء لآن قراءة نافع‎ )١( 
وهو قارئ المدينة  يهمزء كما في النبي» فإنه يقرؤها (النبيء».‎ 

(۲) ابن جني» عثمان: الخصائصء تحقيق: محمد علي النجار» دار الكتب العلمية» 57١2١‏ ١ه‏ ١١٠٠م‏ 
ص617 .١168 201١‏ 

)۳( الخصائص: ج25 ص۹١٤١‏ 


هه 


ثالثاً: التنغيم: 

رفع الصوت وخفضه في أثناء الكلام للدلالة على المعاني المختلفة للجملة 
الواحدةء*. 

ويناقض رمضان عبد التواب نفسه في قضية التنغيم عند القدماءء فيقول: « م يعالج 
أحد من القدماء شيئاً من التنغيم» ول يعرفوا كنهه» غير أننا لا نعدم عند بعضهم الإشارة إلى 
بعض آثاره في الكلام للدلالة على المعاني المختلفة). 

وقوله: ١لا‏ نعدم عند بعضهم الإشارة إلى بعض آثاره»» لعله يقصد علاء القراءات 
والتجويد. 

أما الغربيون فيفرّقون بين مصطلح النغمة 2100 الذي يعالج مستوى الكلمة 
المفردة» ومصطلح التنغيم. 11031010 الذي يعالج الحملة. 

واعتمد المخدثون على المناسبة الطبيعية بين الألفاظ ومعانيهاء وبوّب السيوطي باباً 
سمأه 

مناسبة الألفاظ للمعاني» وقال: «فانظر إلى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيهاء وكيف 
فادت العرب في هذه الألفاظ المقترنة المتقاربة في المعالجة فجعلت الحرف الأضعف فيها 
والألين» والأخف والأسهلء والأعمسء لما هو أدنى وأقل وأخف عملا أو صوتاء وجعلت 
الحرف الأقوى والأشد والأظهر والأجهر لا هو أقوى عملاً وأعظم حساً»(". 

ويعتبر إبراهيمٌ أنيس أن ابن جنيّ والثعالبيّ بالغا في قضية المناسبة فقال «لقد غالى 
ابن جنيٌ في هذا ومعه الثعالبيَ صاحب فقه اللغة» إذ جعل مجرد الاشتراك في أصلين فقط 
)١(‏ حسان» تمام: مناهج البحث في اللغة» دار الثقافة» الدار البيضاءء ۰۰۱۲۰۰ ۱۹۷۹م» ص1917. 


(۲) المصدر السابق: .٠۹۸‏ 
(۳) المزهر: ج1١‏ ص 51. 
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من الأصول الثلاثة دليلآعلى الاشتراك في معنى عام لبعض الكلمات. فيقرر أن المعنى العام 
وو حب حلام ا سك ر ار ا ال را 
ما ليس فيهاء وأضفى عليها من مظاهر السحرما لايصح في الأذهان ولا تتصف به لغة من 
لفات البق ا 

رابعاً: التنوين: 

هو نون ساكنة تلحق الاسم لفظاً لا كتابة» وعند الأخفش يلحق التنوين بالفعل 
أساه «الغالي» يلحق القوافي المقيدة: «وقاتم الأعماق خاوي المخترقن»» وقد لحق التنوين 
بالفعل في القرآن الكريم في موضعين هما: ©وَلَيَكُوئاً مِنَ الصَاغرينَ4"» وقوله تعالى: 
1 َعَابالن صية274. 
طويلاً؛ لأنه متضمن ضوثاً بحرا وشاكاء 0 دلالة فعّالة» لأنه من 00 


وتظهر دلالة التنوين في العمل والحذفء أما العمل: فإن التنوين في اسم الفاعل 
ينصب مفعولاً يقول الكسائي: اجتمعت أنا وأبو يوسف القاضي عند هارون الرشيدء 
فجعل أبو يوسف يذمٌ النحو ويقول: وما النحو؟ فقلت: وأردت أن أعلمه فضل النحو - 
ا تقول ف رجل قال لرجل: آنااقائل غلامكء» وقال له آخر: آنا قائل غلامك» أا كنت 
تأخذ به؟ قال: آخذهما جميعاًء فقال له هارون: أخطأت» وكان له علم بالعربية» فاستحيا 
وقال: كيف ذلك؟ قال: الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال: أنا قاتلغلامك بالاضافة؛ 


.١75ص من أسرار اللغة:‎ )١( 
.۳۲ يوسف‎ )۲( 
.٠١ العلق‎ )۳( 


1۷ 


لأنه فعل ماضء» وأما الذي قال أنا قاتل غلامك بالنصب فلا يؤخذ؛ لأنه مستقبل لم يكن 
بعد كما قال الله عز وجل: ولا تَقُوكنَ َِيْءِ إِنِّ فاعِلٌ ذلك عدا إلا أن يشاءً ال4 فلولا 
أن التنوين مستقبل ما جاز فيه غداًء فكان أبو يوسف بعد ذلك يمدح العربية والنحو(”". 

وأما دلالة الحذف. فللتنوين دلالات متنوعة منها العوض عن الياء المحذوفة في 
حالتي الجر والرفع؛ كقوله تعالى: #وَلِكُلُ َوْم هاو وقوله تعالى: وما َم مِنْ دونه 
من وَالِ94). ١‏ 

وعوض عن اسم كقوله تعای: #گل كَدْ عَلِمّ صله وَتشبیة“ أي كل طائرء 
وعوض عن جملة» وهوالتنوين الذي يلحق «إذ» كقوله تعالى: #وَأَنُْمْ حي تَنظرونَ27046, 
أي حين إذ بلغت الروح الحلقوم» فحذف بلغت الروح الحلقوم. 

وكذلك من دلالات التنوين: التعريف والتنكير» مثل سيبويه وخالويه» فإذا تكلمت 
عن شخص معين «سيبويه» معهود لديك من غيرتنوين» وأما إذ قصدت شخصاً غي رمعين 
فإنه ينون «سيبويه). 

وكذلك التنوين في أسماء الأفعال مثل «صه» من غير تنوين» تأمر المتكلم السكوت 
عما يتحدث به» وبتنوين «صهِا تأمر المتكلم السكوت عن جميع الكلاه7". 

وعلى ضوء ما تقدم فإن الباحث يلاحظ أن نواة علم اللغة بجميع دلالاتها قد تناوها 
اللغويون القدماء» وإن كانت غير معروفة بأسمائها عند المحدثين. 


)١(‏ الكهف77. 

(۲) الحمويء ياقوت: معجم الأدباء» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ ۱۱٤۱ه۱۹۹۱م»ج٤»‏ ص47. 
(۳) الرعد۷. 

.١١ الرعد‎ )5( 

.5١ النور‎ )6( 


(5) الواقعة .۸٤‏ 
(۷) ابن عقیل» عبد الله» شرح ابن عقیل» دار القلم» /01٠5١هه‏ ج١.‏ ص۷١‏ . 


ضوابط معيارية في تخريج اختلاف الدلالة 


۷١ 


المبحث الأول 


الدلالة الموضوعية 
التفسير الموضوعي هو عبارة عن جمع آيات الموضوع الواحد» ودراستهاء مع حاولة 
7 ترتيبها حسب النزول وأسبابه. 
ومن أنجع الأساليب للنهوض بمهمة الكشف عن المقاصد هوالتفسير ا موضوعي» 
ا ا ا 
الغموض عن معنى الظلم في قوله تعالى #الَّذِينَ منوا وا يَلْبِسُوا ايا بم بظلم أولَيك هم 


ا 
نفسه؟ فقال - صل الله عليه وسلم -: أما سمعتم قول العبد الصالح: يا بي لا شرك بالله 
إن الشَّوْكَ َظْلَمٌ عَظِية 4 . 


ويعقب فضل عباس على ذلك بقوله: «أرى في هذا القول الكريم لفتة لضم آيات 
القرآن بعضها إلى بعض» حين| نريد فهمه وتفسيره»". 

ويرى الباحث أن تفسير النبيّ»الظلم»بالشرك ليس تفسيراً موضوعياًء وإنما هومن 
باب التجوّز؛ لأن من منهجية التفسيرالموضوعيّ استقصاء النصوص في جميع مواطن 
ورودها في القرآن الكريم» وعدم الاقتصارعلى لفظ أو لفظين» والأؤلى أن يسمى تفسيراً 
بالمأثور. 


.۸۲ الأنعام‎ )١( 
.1 لقمان‎ )۲( 
. ٦٤۸ص التفسير أساسياته واتجاهاته:‎ )۳( 


8 


والوحدة الموضوعية تشكل نقطة الارتكاز في التفسير الموضوعي» وقد عرّفها 
حسن محمد باجودة فقال: «المراد بالوحدة الموضوعية: أن يكون العمل الفنيٌ متهاسكاً إلى 
أبعد درجات التماسك» بحيث إن كل جزئية تفضي إلى التي تليهاء ولايمكن حذف جزئية 
واحدة؛ لأن العمل الفنيٌ يستغني عنهاء أو إضافة جزئية أخرى يفتقر إليهاء وينبغي أن 
نقرر ابتداءً أن القرآن الكريم يجمع أحسن ما يكون الجمع بين الناحيتين: الفنية والدينية» 
وأن الناحية الفنية وسيلة دائ للناحية الدينية» ويستحيل فصل الواحدة عن الآخرى»'. 


المطلب الأول: ضوابط الدلالة الموضوعية: 


جمع النصوص القرآنية واستقراؤها ودراستها دراسة شمولية با في ذلك أسباب 


)١(‏ باجودة» حسن محمد: الوحدة الموضوعية في سورة يوسف» دار الكتب الحديثة» دون سنة النشر» 
ص 5 ”» ويبين محمد الدالي العلاقة بين الوحدة الفنية والوحدة العضوية فيقول: «والعلاقة بين الوحدة 
الفنية والوحدة العضوية كعلاقة الفرد بالمجتمع» والعضو بالجسد» فهي التي تربط بين الموضوع 
وعناصره» وبين الموضوع ووحدة المشاعر والانفعالات التي تنبعث منه» وبعبارة أخرى هي التي 
توجد الصلة بين طبيعة الموضوع والأثر الناتج عنه» فهي التي ترتب الأفكار وتنظمهاء وهي التي 
توحي بالمثل والقيم» وهي التي تمد الخيال بالصورء وهي التي تنتقي الألفاظ والجمل» وهي التي تدعم 
المحاكاة والقصص بالرسم والتشخيص. والإيقاع الموسيقي» وهي التي تبعث الحركة والحيوية في 
الصراع والمحاورة» وهي التي تكسب العمل دلالة اجتأعية وتصبغه بالصبغة الموضوعية «الوحدة 
الفنية في القصة القرآنية» أمون للطباعة» ط١»‏ 5١154ه‏ 1991م ص707» وفرق محمد الغزالي بين 
التفسير الموضعي والتفسير الموضوعي» فقال: «التفسير الموضعي يتناول الآية أو الطائفة من الآيات» 
فيشرح الألفاظ والتراكيب والأحكام» وأما التفسير الموضوعي فيتناول السورة كلهاء يحاول رسم 
«صورة شمسية» لماء تتناول وها وآخرهاء وتتعرف على الروابط الخفية التي تشدها كلهاء وتجعل 
أولها تمهيداً لآخرهاء وآخرها تصديقاً لأولها «انظر الغزالي)» محمد: نحو تفسير موضوعي لسور القرآن 
الکریم» دار الشروق» ط5» 517 1ه1997م ص٥‏ . 


V۳ 


النزول وترتيب الآيات والسور حسب النزول -إن أمكن ‏ فبه يعرف الناسخ والمنسوخ» 
والتدرج في التشريعات» ودراسة الفرق بين النجم وغيره من النجوم الأخرىء ودراسة كل 
نجم على حدة» مع مراعاة السياق الذي هو بمثابة البوصلة الى تحدد الاتجاه. 
ثانياً: الك والمدق: 
التفريق بين القرآن المكىٌ والمدىٌ من حيث الخصائص التى ترشد إلى الاستدلال لا 
سي في الأحكام الشرعية والتدرج. 
ثالثاً: البيئة: 
قواسة البيونة شرؤررة أعرفة ولايسيات ا قشي وق ]قال سال وها اسل هرذ 
رَسُولٍ إلا بلِسَانٍ فووا" ودراسة البيئة تخدم في القصص القرآني» فهذا شعيب - عليه 
ع ع PET:‏ را رةس سم E‏ ون و روم 9 5 5 
السلام ‏ أرسل إلى مدين وأصحاب الأيكة ولل مَذَيّنَ أَحَاهُمْ شَعَيْبًا 74" في حين لا يقال 
(1) وما لا يُتعدى عنه قضية التدرج في تحريم الخمرء فإن الناظر في آيات الخمر يدرك أن هناك تدرجاً في 
التربية لا في التشريع» فالآية الأولى قوله تعالى 8 وَمِنْ تَمرَاتِ النّخِيلٍ وَالََْْابٍ تتَخِذُونَ ِن سَكرَا 
وَرِرْقَا حَسَنَا إن في دَلِكَ َيه لِقَوْم يَحْقِلُونَ4» فإن ذا اللب يدرك من خلال وصف الرزق بِالْحْسَنء 
وعدم وصف السّكر بذلك» يدرك بأن السّكر ليس حَسَنا فأين التشريع من هذا؟ والآية الثانية قوله 
تعالى # يَسْأَلُوَكَ عَنِ الَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قل فيه إِنْمُ بيد وَمَنَافُِ لتاس وَإِنْمْهها كبر مِنْ تَفْعِهَا4 أيضا 
هنا عقدت موازنة بين الإثم والمنافع مع بيان عظيم الإثم» ولم تتطرق الآية إلى منع جزئي أو كلي» 
ولكن الباحث يرى هنا أن وصف الخمر بالإثم الكبير فيه إشارة واضحة للتحريم» لأنه لا يعقل 
أن يسمع الصحابي بالإثم الكبير - وهم أهل اللغة ‏ ويداوم على شربهاء منتظراً «حرم عليكم» وهذا 
أيضاً تدرج ثان في التربية» ثم الآية الثالثة بدا التدرج التشريعي فيها واضحاً في قوله تعالى ول تََرَبُوا 
الصَّلاة وَأَنْنُمْ سُكَارَى حى تَعْلَمُوا ما تَقَولُونَ4 النساء؟5» ثم التحريم القطعي بقوله تعالى 8 إت 
لمر وَالْمَييِرٌ وَالَْنْصَابُ وَالْأَرَْامُ رج مِنْ عَمَلٍ الشَّيطَانِ فَاجْتَيْبُوهُلَعَلَكُمْ لود المائدة .٠٠‏ 
(۳) هود .۸٤‏ 


V٤ 


له «أخاهم» عندها يكوة الا مر غاا ااب الأركةالاكزت أضيكات الككة الما لن 
* إِذْ قَالَ هم شُعَيْبٌُ ألا ون4“ ومكانة شعيب الاجتماعية في رهطه كانت مانعاً من 
إيقاع الأذى به ونا لراك ِينَا ضَعِيفًا وَلَوْكَا رَحْطّكٌ لراك وَمَا أَنْتَ عَلَينا بعزيز 4 
يندا موسى - عليه السلام ‏ لم تكن له عزوة في قومه» بل تربى غريباً - عند فرعون ‏ ما 
أدى إلى #بديد فرعون له بالسجن والقتل قَالَ لن اتَخَذْتَ إِهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَئْكَ مِنَ 
الْمَسْجُونِنَ 74" و #وَفَالَ فِرْعَوْنَ ذَرُونِ أقتل مُوسَى 74*؟) ويحول فرعون ترجمة التهديد 
بالتنفيذ» وذلك عندما حاول اللحاق بموسى ومن معه #فَاأنْبَحَهُمْ فرِعَوْنَ بجنو دو( . 

رابعاً: تحديد الموضوع وربطه بالماضي والحاضر: 

تحديد الموضوع بدقة» ودراسة كل ما يتعلق به من مقدمات وقضايا وربط القضايا 
فيم بينهاء مع الاطلاع على الأقوال المأثورة» ومحاولة ربط التفسير بالواقع الحالي حتى 
يكتسب التفسير الصبغة العلمية» ويشعر المسلم بفاعلية التفسير» وأنه ليس بمعزل عن 
الواقع الذي يعيشه» 

وذلك لاستخلاص العبر والأبعاد المتصلة بالموضوع. 

خامساً: اسم الموضوع: 

يُستوحى اسم الموضوع من الآيات أوالسور المفسرة» كالصبر في القران» أو العدل 
في القران. 

وأما الموضوعات المبسوطة في التفسير الموضوعيّ» فيمكن جمعها في القران الكريم 


.١ا/ا/ل الشعراء 5لاى‎ )١( 
.9١ هود‎ )۲( 

(۳) الشعراء ۲۹. 

(6) غافر "7. 

(45) طه ۷۸. 


Vo 


ف التوحيد؛ ويتناول الإإهيات» والنبوات» والسمعيات» والفقه؛ ويتناول العبادات 
والمعاملات» والتوجيهات؛ وتشمل الأخلاق والمواعظ والقصص القرآني وعلاقة القران 
بأهل الكتاب. 


تختلف مشارب المفسرين الموضوعيين للقرآن» ولكنها لم تخرج عن مناهج ثلاثة» 


أ: اللفظة القرآنية: 

يختارالمفسر لفظة معينة من القران ويستقرؤها في كل مواقعها من القرآن» با في ذلك 
الاشتقاق والتصريف هذه اللفظة» مع استنباط الدلاللات» ويمثل هذا المحور الراغب 
الأصفهاني في مفرداته» وكتب الأشباه والوجوه والنظائر"©. 

وتعترض هذا الاتجاه مشكلة تَوَحَد بعض الألفاظ القرآنية» بمعنى: أن ألفاظاً ‏ 
تتكرر في القرآن» ولا نظيرلهاء ومن تلك الألفاظ «ضيزىء مدهامتان» أمشاج» وغيرها 

ب)ب«السؤرة القرائية: 

افترق الباحثون في هذه القضية فريقين: 

فريق يرى أن الوحدة الموضوعية هي محور التفسير الموضوعي» فمه| تعددت 
القضايا في السورة الواحدة» فإن موضوعاً واحداً يجمعها. 

وهذا رأي فيه نظر؛ لأن السورالقرآنية تتفاوت في الطول والقصرء ويمكن أن 
تتحقق الوحدة الموضوعية في سورة قصيرة ويصعب تحققها في سورة طويلة؛ لآن الوحدة 


)١(‏ منها: نظم الذخائر في الاشباه والنظائر» لشرف الدين عبدالرحمن ابن على المقدسي» والأشباه والنظائر 
للسيوطي» وغيرها. 


۷٦ 


الموضوعية قد تحققت في سورة القارعة التي انضوى تحتها قضية واحدة» وهي اليوم الآخر. 
بين| يقول الفريق الثاني بالوحدة العضوية في السورة الواحدة» وإن تعددت القضايا 


في السورة. ومن السورالتي تحققت فيها الوحدة الموضوعية سورة النملء المبنية على العقيدة 
والعبادة» والعلم E‏ 

جد ا و 

يجمع الباحث آيات الموضوع الواحد جمعاً استقرائياًء ثم يرتبها حسب النزول لمعرفة 
المتقدم والمتأخرء وا مكيٌ والمديٌ» والناسخ والمنسوخ, ومحاولة التوفيق بين الآيات الموهمة 
التناقض أو التكرار» لا سيا في القصص القرآني» فمثلا يلوح في سورة طه» أن موسى -عليه 
السلام -سأل ربه-عرٌ وجل_مجموعة من الأسئلة منها لوَاخْلّل عُقَدَةَ مِنْ لِسَاني #يَفْمَهُوا 
ول4 . 

فاستجيب سؤله #قد ارك سُؤْلَكَ يا مُوسَى 204 وفي موضع آخر يظهر فرعون 
ساخراً من موسى -عليه السلام ‏ للحبسة التي كانت في لسانه وهو صغير لآم انا حَيرٌ مِنْ 


ماي کو کر ار ست وو دی( 
هذا الڏِي هوّ مَهين ولا يَكَادْ پيين“ . 


(۱) في بدايتة سورة النمل وقد اتتا دَاوُودَ وَسْلَيْآنَ علا وَقَالا الحَمْدُ لله الذي فَصلتا عَلَ ئر مِنْ 
عاد الْمُؤْنينَ4- النمل ١٠ء‏ علم مرف بالحمد. وني وسطها قال الّذِي عِنْدَهُعِلْمٌمِنَ الاب 
ئا أَِيكٌ به قَبْلَ أن يرد لبك طَرفك قَلَ وَآهُ مُسْتقِرًا ِنْدَهُ ا هَذَا مِنْ فَضل رَيُ يوني اشكر اَم 
مر ومن گر فا کر لفو وَمَنْ مر قن َي ع كَريمٌ4- النمل ٠‏ 4 علم متبوع بشكرء وني 
خاتمتها إوقل المد له سَيْرِيكمْ أياته فتغرفوتا وَمَا رَبك بِكَافِل عَم تَعْمَلُونَ4 - النمل ٩۳‏ معرفة 
مشفوعة بحمد. 1 َ 

(۲) طه ۰۲۷ ۲۸. 

(۳) طه ۳۸. 


.٥۲ الزخرف‎ )( 


VV 


ففي هذه الحالء لابد من الجمع والتوفيق بين الآيات» حيث إن فرعون استهزاً 
بموسى على مجاز علاقة ما كان - علمه القديم بحبسة لسان موسى عليه السلام ‏ ولا 
تناقض بين استجابة الله عر وجل سؤل موسىء وبين استهزاء فرعون. 

ولا يلجأ إلى التوسع في الناسخ والمنسوخ لمجرد وهم التناقض. 
المطلب الثالث: التناسب بين السور: 


يشكل التناسب بين السور مناشاً خضباً وترية صالكة للمفسرين وقد أجاد برهان 
الدين البقاعيّ في تفسيره المسمى «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» بين فيه أهمية علم 
المناسبة» فقال: «فعلم مناسبات القرآن علم تُعرف منه علل ترتيب أجزائه» وهو سر البلاغة 
لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعانى لما اقتضاه الحال» وتتوقف الإجادة فيه على معرقة مقصود 
السورة المطلوبة ذلك فيهاء ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملهاء فلذلك كان هذا 
العلم في غاية النفاسة» وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان من النحو». 

ومنهجية البقاعي في تفسيره أن يبين مقصود السورة العام وغرضها الأساسي ثم 
يفسر البسملة ثم يفسر الآية بتجزيء الآية أجزاء» ويربط تلك الأجزاء. ثم يربط الآية ب 
قبلها وهكذا إلى آخر السورة. 

وكذلك يربط بين السورتين المتتابعتين» ىا فعل حين ربط بين سورتي القارعة 
والتكاثر» فبعد أن فسر سورة القارعة» أشار إلى أن سبب دخول النار هو خفة الموازين» ثم 
افتتح سورة التكاثر بالسبب الذي يورد الناس الهلاك» ألا وهو التكاثر”"). 


ومن الذين تعرضوا للربط بين السورتين الزخشريّ» فقد ربط بين فاتحة سورة 
المؤمنون وخحاتمتها". 
١‏ نظم الدرر: ج١.‏ ص" . 


(۲) نظم الدرر ج277 ص70 7. 
(۳) الكشاف: ج۲۰۹۰۳. 


V۸ 


أ: اسم السورة: 

عقد بعض المفسرين أهمية على اسم السورة حتى طغى على موضوعهاء ومن هؤلاء 
سيد قطب ‏ - رحمه الله - يغلب اسم السورة على موضوعهاء فمثلاً في مقدمة سورة محمد 
يقول «هذه السورة مدنية» وها اسم آخراسمها سورة القتال» وهو اسم حقيقيٌّ لهاء فالقتال 
هو موضوعهاء والقتال هو العنصر البارز فيهاء والقتال في صورها وظلاهاء والقتال في 
جرسها وإيقاعها»'. 

ما لا شك فيه أن لاسم السورة أهمية» ولكنه لا يطفو فوق القضية المركزية» فقد 
يكون اسم السورة منتزعا من مشهد من مشاهد السورة» ويشكل جزئية ضمن مجموعة من 
الجزئيات» فهذه سورة البقرة لم تُشّكل فيها قصة البقرة سوى تسع آيات» ثم إن أسماء السور 
توقيفيٌ» وهناك بعض السور لها أكثر من اسم كالتوبة التي من أسمائها براءة والفاضحة”") 
ومحمد تسمى القتال» فأي اسم يعتمد في تحديد أهمية السورة؟ 

وأماعبد الله شحاته فإنه يقول: «بأن السورة تسمى بأغرب شىء فيها)"» وهذا قول 
فيه نظر؛ لأنه إن كانت سورة النمل سميت بهذا الاسم نظراً لغرابة كلام النملة» فهذا ليس 
مبرراً مقنعاً؛ لأن النملة خاطبت بني جنسهاء بينم) كان كلام ال هدهد أغرب؛ لأنه خاطب 
سليهان ‏ عليه السلام - فلم 1 تسم السورة باسم سورة ال هدهد؟ 

ب- محورالسورة: 

يتطلب تحديد المحور والقضية الأساسية دراسة السورة بتأنٍ وتأمل» والمرة تلو 


(۱) في ظلال القرآن: ج٦‏ - ص۳"۲۷۸. 

(؟) الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تعليق: محمود شاكر» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط۰۱ ۱٤۲۱‏ ه۲۰۰۱ م ج١٠2‏ ص٤۰۱۹‏ ابن كثير: ج۲ - ص ۳۸۱. 

(۳) شحاته» عبد الله: التفسير بين الماضي والحاضرء دار بوسلافة» تونس دون سنة النشر - ص 2377 .٠۳‏ 


۷۹ 


الأخرى» وأن يتعامل مع السورة بنظرة شمولية» وألا ينشغل المفسر بقضايا فرعية تشغله 
عن القضية المحورية» ولايعني هذا إهمال القضايا الجزئية أو الفرعية؛ لأن هذه القضايا 
الجزئية تشكل روافد تغذي القضية المحورية. 

ج - المناسبة بين الآيات في السورة الواحدة وبين السور: 

والمناسبة هي الربط بين شيئين بأي وجه من الوجوه» وأما في القران فهو ارتباط 
السورة با قبلها وما بعدهاء وارتباط الآية بسابقتها ولاحقتها من الآيات. 

ويتعلق بالمناسبة اسم السورة ومحورهاء وافتتاحيتها وخاتمتهاء وخاتمة السورة 
وافتداحية السووة التي كليها: 

لو أمعرة النشلة ف التتالحية سورة المعنة وعاتعياء لوجد أن هناك تناسباً يوحى 
بأهمية استهلال السورة وخاتمتهاء استهلال السورة بقضية غاية في الخطورة» وهي النهي 
ا ل 

ولااعجب أن تختتم السورة بالقضية ذاتهاء» نظراً لخطورتباء ألا وهي عدم تولي 
الكفار» وذلك في قوله تعالى: : کیا آنا الَذِينَ منوا ا ولوا قَوْمًا عَضِب الله عَلَيْهةْ ي . 

وأما خاتمة السورة وافتتاحية ما بعدهاء فإنه يتمثل في خاتمة الأحقاف #فهل ملك 
إلا القوم الفاسقون4”" وافتتاحية سورة محمد: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل 


أعمالطهم 47# . 


(١)المتحنة ١‏ 
(؟) الممتحنة .١‏ 
(۳) الأحقاف ه70. 


١كم‎ )5( 


وكأن سائلا يسأل من هم القوم الفاسقون؟ فيأتيه الجواب: #الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله...). 

وما يتعلق بالمناسبة» تناسب آيات السورة الواحدة ‏ وهو ما يسمى بالقراءة الرأسية 
للسورة» ففي سورة العلق بينت السورة أن سبب طغيان الإنسان متذبذب بين العلم والغنى» 
قال ال عَم الْإِنْسَانَ ما 1َيَعْلَمْ * گا ِن الْإِنْسَانَ ليَطْعَى* أن رَآهُ اسْتَعْتَى 20. 

فإن في هذه الآيات تناسباً سد سبب طغيان الإنسان. المحُصور بين العلم والغنىء 
فمن الناس من يطغى بعلمه» ومنهم من يطغى باله» ومنهم من يطغى بعلمه وماله؛ مثل 
قارون قال إن أوتيته على علم عندي 74" . 

ولمقاطع السورة الواحدة والوحدة الموضوعية أهمية ترتبط بالمناسبة» فالناظر في 
السورة القرآنية يجدها مشتملة على عناصر مبثوثة على سطورهاء وقد يتبادر إلى الذهن أن 
ليس بين هذه العناصر من رابط» ولكن بمزيد من التأمل يجد أن للسورة محوراً موضوعياً 
تلتف حوله العناصر كلهاء ويدور حوله السياق. 

فالمتأمل في سورة الكهف يدرك أن المحور الموضوعيّ للسورة التي ترتبط به 
موضوعاتهاء ويدور حوله سياقهاء هو تصحيح العقيدة» وتصحيح منهج النظر والفكر» 
وتصحيح القيم بميزان العقيدة» فأما تصحيح العقيدة» فيقرره بدؤها وختامهاء فالبدء 
المد الي رل عل عَبْدِه الاب وَِ َل لَه عوجا74" والختام قل إا أن بر 


رو قا ار سے ك 0 ا ار ر حك 3 د د 


مثلم يوی إِلَ اا إِهَكُمْ له واج فَمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ رَه فَليَْمَل عملا صَالجا وَلَا 


.۷- ١ العلق‎ )١( 
.۷۸ القصص‎ )۲( 
.١ الكهف‎ )۳( 
.1١٠١ الكهف‎ ):( 


۸۱ 


والتميز المظلق بين الذات الإلهية وذوات الوادت" : 

د المكئ والمدن» وأسباب النزول: 

وقد تناولها الباحث في مبحث أهمية الدلالة عند المفسرين7". 

ه_المقاصد: 

ويقصد بها الأهداف والغايات التي احتوتها السورة» وبالتالي فإنها تشكل موضوعاً 
واحدا في السورة. 


.١١ص‎ م٠٠١١ أبو حمدة» محمد علي» في التذوق الجالي» سورة الكهف. دارعمار» ط ۱ء 577 1ه‎ )١( 
(۲) 


۸۲ 


المبحث الثاني 


الدلالة اللغوية 

تشكل الألفاظ لدى اللغويين بيئة خصبة ومناخاً ملائ لدراساتهم» واتخذوا من 

الألفاظ منطلقاً لاكتشاف ما تحتويه هذه الألفاظ من كنوزء فكانت العلاقات الدلالية حور 

دراساتهم اللغوية» حتى تؤدي اللغة ما وقع على عاتقها من غايات سامية» باعتبارها لغة 

القرآن الكريم» الدستور الإسلاميّ الخالد» فاعتنوا اعتناءً شديداً بالألفاظ وأصوهاء وتعدد 

المعاني للفظ الواحدء ويقابله تعدد الألفاظ للمعنى الواحدء فتناولوا بالبحث الأضداد 
والاشتراك. والحقيقة والمجازء والخاص والعام» والمطلق والمقيد. 


المطلب الأول: أحوال المتكلمين ‏ المتحدثين ‏ وتعابيرهم: 

تناول ابن جني الدلالة من عدة زوايا متمثلة فيا يلي: 

أ أثر الكلام والحركات في الدلالة: 

يبين ابن جنيّ الحدث الكلاميّ أو أثرالكلام والحركات» فيقول: «ألا ترى إلى قوله 
تقول: وصّكّتٌ وجهها بيمينها.... أبعلي هذا بالرّحى المتقاعس»). 


فلو قال حاكياً عنها: أبعلي هذا بالرحى المتقاعس من غير أن يذكر صك الوجه. 
لأعلمنا بذلك أنها متعجبة منكرة» لكنه لما حكى الحال فقال: «(وصكت على وجهها» علم 
بذلك قوة إنكارها وتعاظم الصورة اء هذا مع أنك سامع لحكاية الحال غيرمشاهد هاء 
ولو شاهدتها لكنت بها أعرف» ويعظم الحال في نفسك تلك المرأة أبين“. 


(۱) السابق: ج۱ » ص۸٤۲‏ . 


A۳ 


ب - أثر السياق في الدلالة: 


كثيراً ما يتناقل الناس أمثالاً ويتداولونها فيه| بينهم» ولا يدركون معناها؛ لبعدهم 
عن المناسبة التي ضرب فيها المثل. 

وهذا يظهر جلياً في التفسير وما يلعبه سبب النزول في كشف المعنى» ويضرب ابن 
جني المثل على دلالة السياق بالمثل القائل «رفع عقيرته)» والعقيرة هي الصوت» أي أنه رفع 
صوته» ولكن بعيداً عن السياق أو السبب يبقى المثل ميّناً لا روح فيه» فينقل ابن جني قول 
أبي بكر بن السراج « بأنه لا يُوْمَن أن تكون هذه الألفاظ المنقولة إلينا قد كانت لها أسباب لم 
نشاهدهاء ولم ندر ما حديثهاء كقولهم «رفع عقيرته» إذا رفع صوته» فلو ذهبنا نستق لقوهم 
(ع ق ر) من معنى الصوت لَبَعْد الأمر جداً» وإنما هو أن رجلاً قطعت إحدى رجليه فرفعها 
المقطوعة)20. 

فالسبب الذي قيل فيه المثل والسياق منحت المثل دلالات لا يمكن أن يمنحها المثل 
بألفاظ مجردة أو بأصوات الألفاظ. 

ج-الحال المشاهدة 

احدث غير كلاميّ» وهذا الأمر يبدو واضحاً في استخدام بعض الأساليب النحوية 
كالحذف» فينوب المذكور ويكشف عن دلالات الألفاظ» ويستدل ابن جنيٌ على هذا بقوله 
«وكذلك قوهم لرجل مُهْو بسيف في يده: زيداًء أي اضرب زيداء فصارت شهادة بالفعل 
بدلا من اللفظ به“ . 

فالاكتفاء بذكر المفعول والاستغناء عن الفعل أعطى دلالة واحدة دالة على نفس 
العمل» فالحدث غير الكلامى سد مسد الحدث الكلامئ. 


. ۲٤۹۸ص السابق: جا»‎ )١( 
.YAO-YA E 2١55 السابق: ج١» ص‎ )( 


4 


وقد يكون التعبير بالإشارة» ويكون لها عظيم الأثر في التعبير» قال تعالى لويل 
لک مر 1" واللمز قد يكون باللسان أو بالعين أو بالإشارة أو غير ذلك» قال تعالى 
ما يَعْلَمُ خائ الْأَعيْن زا ادو فالأشارةاحدت غر ااي 

فلو وقف على ألفاظ المثل القائل «رفع عقيرته» معجمياًء لوجد أن الدلالة المعجمية 
قاصرة عن الإفصاح. ولا أمكن الوقوف على دلالة السياق» فالعقيرة تعني الصوت» وهذا 
لمعنى المعجمي عاجز عن تصويرا حال التي ضرب بها المثل» فلابد من الوقوف على دلالة 
الاق 
المطلب الثاني: الدلالة الصوتية: 


كان للغويين المسلمين قصب السبق في دراسة الأصوات وصفاتها وتحديد مخارجهاء 
ومن هؤلاء اللغويين الخليل وسيبويه وابن جنيّ» ثم جاء السكاكيّ ونقل هذه الدراسة نقلة 
نوعية محولا إياها من الدراسة النظرية إلى الدراسة العلمية» وذلك برسمه رسا تشريحياً بين 
حارج الحروف في الأصوات العربية» وتناول سيبويه في كتابه «أصوات الحروف» وما ها 
من تأثير وتغيرات تط رأ على الكلمة. 

ويتفرع عن الدلالة الصوتية عند اللغويين ال همز والنبر والتنغيم. 

فأما الهمز«فهو الضغطء ومنه الهمز في الكلام لأنه يضغط)» وأما النبر «فهو ارتفاع 
الصوتء يقال نبر الرجل نبرة» إذا تكلم بكلمة فيها علو»”". 

ذكرلسان العرب: «قيل للرسول صل الله عليه وسلم - يا نبيء الله - فقال له: لا 


.١ الهمزة‎ )١( 

(۲) غافر ۱۹ . 

() ابن ذي الوزارتين» علي بن محمد بن أحمد بن مسعود» تخريج الدلالات السمعية ج١.‏ ص 2١١5‏ 
تحقيق: د. إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي - بيروت طا۲» .١419‏ 


Ao 


تنبر باسمى؛ أي لاتبمز» وكذلك قال «إنا معشر قريش لا تنبر» وروي أن الكسائيٌ صلى 
بالمدينة المنورة» فهمزء فأنكر أهل المدينة عليه» وقالوا: تنير في مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالقران؟7١")‏ 

وبتغير موقع النبر في الجملة تتغير الدلالة» قال تعالى توبيخاً لمن اتخذ عيسى - عليه 
السلام - وأمه إِكَيْنِ: #أأَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسٍ الَِذُونٍ وَأَمّيَّ إِطَيْنِ مِنْ دون الله فإذا كان 
النبر على «أأنت» فإن المقصود الضمير المخاطب» وهو المسند إليه» ويقع الشك فيهء وإذا 
تغير موضع النبر وجعل على الفعل «قلت» فإن الدلالة انتقلت من المسند إليه إلى المسند» 
فإن الشك واقع في الفعل المسند القول. 

ومن المحُدثين الذين أنكروا النبرعند القدماءعبد الرحمن أيوب ١ل‏ يحظ النبر باهتمام 
اللغويين العرب الأولين» ولذلك لم يصفه النحاة ولا علماء القراءات كماوصفوا السواكن 
والح ر کات». 


وأما التنغيم فهو قرين النبر وهما دالان على المعنى» فالتغنيم معبرعن المعنى ودال 


)١(‏ هذه الروايات ذكرها ابن منظور دون أن يعلق عليهاء ويرى الباحث رد هاتين الروايتين للأسباب 


التالية: 
أولاً: ابن كثير المكىّ في قراءته النبر في الكلمات التالية « ضئاء» مناءة» ضئزى «» فكيف يقال إن قريشاً 
لا تنبر. 


ثانياً: نافع قارئ المدينة ة يتربع رأس هرم القراء في الترتيب من الشاطبية والطيبة» وقراءته فيها نبرء 
فيقرأً «النبيئ» النبيئين» النبوءة»» وأراد الكسائيٌ ‏ وهو من القراء المتواترة قراءتهم من الشاطبية 
والطيبة» ويعرف قدر الإمام نافع» أراد أن يمز في المدينة كي لا يخالف قراءة أهل المدينة. 
ثالثا: الحديث لم يقف عليه الباحث في كتب متون الحديث 
وبناء على ما ذكر فإن الروايات قد خالفت قراءات متواترة. 

(؟) المائدة .١١5‏ 

() أيوب: عبد الرحمن: محاضرات في اللغة» مطبعة المعارف» بغداد» 1975م ص ١550‏ . 


۸٦ 


عليه» ومن المتعلقات بالتنغيم الاستفهام» فقد يتضمن الاستفهام معنى التعجب» وهو ما 
يعرف بالتضام» وقد تعرض إلى الاستفهام ابن جني فقال: «لفظ الاستفهام إذا ضامه معنى 
التعجب استحال برا وذلك قولك: مررت برجل أي رجلء فأنت الآن خبر بتناهى 
الرجل في الفضل ولست مستفهمأء وكذلك مررت برجل أيها رجل؛ لأن ما زائدة» وكقول 
الله سبحانه ‏ أَأَنْتَ فلت لِلئّاس الخدوني وأ هين من دون اف إذا لحقته عمرة 
التقرير عاد نفياء أي ما قلت لهم ذلك 9©, 

فيصعب التفريق بين الاستفهام والتعجب إلا بالتنغيم والنبر. 

والأداء القرآني لم يُعط حقه من الهمز والنبر والتنغيم» فيتساوى الأداء عند القارئ» 
وإن كان بعض القراء يلجأ إلى تغيير طبقات صوته» فا أحوجنا إلى مراعاة مقام السياق عند 
التلاوة» فمثلا خفض الصوت عند قوله تعالى: #وحَشَّعَتِ الْأَصْوَاتٌ لِلرَّحْمَن فلا تَسْمَعْ 
إلا ا4 . 

وتغيير النبر عند قوله تعالى: #ذق إِنّكٌ أَنْتَ العَزيز الكريةٌ04. 

وقد يكون في النبرمخرجاً من قضية الحذف التي ينكرها البعض» فمثلاً قوله تعالى: 
ا 
عند الله ون نُصبْهُمْ سيه َقُونُوا هزو من عك فل كَل من عِنْدِ الله ال مَولاء الْقَوْم ا 
کان رن ا ها کاک من ذو او أضائك ين ا ی ك 
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّاس رَسُولًا وَكَمَى با للهَشْهِيدًا4©. 


.١١5 المائدة‎ )١( 
الخصائصء ج 7 ص795.‎ )۲( 
. ۱۰۸ طه‎ )۳( 

(£) الدخان ۹). 

(6) النساء ۰۷۸ ۷۹. 


۸V 

فكيف التوفيق بين هاتين الآيتين؟» ففى الأول يبين الله - سبحانه وتعالى - أن 

الحسنة والسيئة من الله» وفي الثانية تشيرالآية إلى أن الحسنة من الله» والسيئة من نفسك «من 
الرسول». 


فامَخرج من هذا الوهم إما بتقدير همزة استفهام محذوفة تفيد الإنكار» وإما بتغيير 
ذبرة الصوت للدلالة على الاستفهام الإنكاري. 


A^ 


المبحث الثالث 


ضابط التركيب النحوي 


الحركات الإعرابية وما يلحق الألفاظ من تغيير تحمل في ثناياها دلالات ظاهرة أو 
حَفِيّة تشكل جانباً من جوانب الإعجازه وهذا لمح بعض المفسرين ملمحاً بلاغياً في تغيير 
حالة الإعراب في قوله تعالى: د دلوا عَلَيْهِ قَقَانُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمْ مُنْكَرُونَ 04 
فقالوا: والتحول بها من النصب «سلاما» إلى الرفع «سلام» على الابتداء للدلالة على أن 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حيّاهم بتحية أحسن منهاء امتثالاً لقوله تعالى: #وَإِدًا حييتم بِتَحِيَة 
فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْها أو رُذُوهَا2"74» فرفعه على أنه مبتدأ حذوف الخبر» أي : عليكم سلام» 
وعدل به إلى الرفع لقصد إفادة الجملة الاسمية للدوام والثبات» بخلاف الفعلية فإنها لمجرد 
التجدّد والحدوث. وهذا قال أهل المعاني: إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. 
المطلب الأول: القرآن والتركيب النحوى: 

حق لهذا القرآن العظيم أن يبلغ الذروة في البلاغة» وهذا بإجماع أهل البلاغة والنقد. 

وقد عرّف السكاكي النحو بقوله: «علم النحو هو أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيم| 
بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقاً بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب» وقوانين 
مبنية عليها ليحترز مها عن الخطأ في التركيب من حيث تلك الكيفية وأعني بكيفية التركيب 


.76 الذاريات‎ )١( 
.85 (؟) النساء‎ 


(9) فتح القدير: ج5» ص ۸۷. 


۸۹ 


تقديم بعض الكلم على بعض ورعاية ما يكون من الميئات إذ ذاك». 

وهذا كلام يأخذ بناصية الباحث للكلام عن الاستشهاد بالشعر» فلا تخفى منزلة 
سيبويه التي أَهّلته أن يكون إمام النحوء وما نال كتابه «الكتاب» من الاهتام والعناية حتى 
غدا أصلاً لأصول النحو على اختلاف المذاهب. 

ولكن الناظر في كتاب سيبويه «الكتاب» يلحظ زهده في الاستشهاد بالقرآن الكريم» 
قياساً إلى استدلاله بالشعرالعربي وكلام العرب» وأما النحو والمعنى عند سيبويه فإنهم| 
متلازمان» والمطالع لكشاف الموضوعات في كتاب سيبويه يوقن بهذا التلازم. 

ولعل أشهرمن كتبوا وصنفوا في الإعراب من القدماء الفراء وابن جنيٌ» فالفراء 
صاحب كتاب «معاني القرآن»» والذي يُستشّف من عنوان كتابه الصلة الوثيقة بين المعنى 
واللغة» ووضع فيه قوانين اللغة وعلل الإعراب. ويْثمّن جهده في جعل القرآن أصلاً لتلك 
القوانين والعلل7". 
إقرار أوله جحد» ووضعت نعم للاستفهام الذي لا جحد فيه» وبلى بمنزلة نعم» إلا أنها لا 
تكون إلا لما في أوله جحد وبلى لا تصلح جواباً لقوله تعالى: #فَهل وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبَكُمْ 
عَفَاكُ ولا تصلح نعم جواباً لقوله تعالى: أَليَأنَكُمْ تذِيرٌ». 


EN 


4 


)١(‏ السكاكي» محمد بن علي: مفتاح العلوم» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١ء ۲٠٠٠۰۱٤۲۰‏ م» ج١اء‏ ص۳۳٠‏ وقال الرازي: «إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول منقول عن 
قائل مجهول. فلأن يجوز إثباتها بالقرآن العظيم» كان ذلك أولى.... وكثيرا ما أرى النحويين يتحيرون 
في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن» فإذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا به» وأنا شديد 
التعجب منهم» فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلا على صحته» فلآن يجعلوا 
ورود القرآن به دليلاً على صحته كان أولى؛ انظر التفسيرالكبير: ج9» ص۷٥.‏ 

00 


وقد دأب اللغويون والنحويون والمفسرون على هذه القاعدة» وهي أن بلى جواب 
لجحود. ونعم جواب لإثبات» وني هذا السياق» فإن آية في سورة الزمر قد استوقفت 
الباحث» وهي قوله تعالى: لب قد جاءَنْكَ آياتي فَكَذَبْتَ ا وَاسْتَكْبَتَ وَكُنْتَ من 
الگافرينَ 4 وم يسبقها حجود(". 


وللقرآن الكريم أسلوب من النحو استوعب الأساليب العربية كلهاء ولا ادل على 
ذلك من القراءات المتواترة التي غطت اللهجات العربية كلهاء ولم ينك رأساليبّه العربٌ 
المعاصرون لنزول القرآنء والتَحدَّوْنَ به فضلاعن أنه منقول إلينا بالتواتر» قطعيّ الدلالة» 
قطعىٌ الثبوت. 

وعلى هذاء فإنه يتحتم على النحويين أن يبنوا قواعدهم النحوية على ضوء ما جاء به 
القرآن» 

وهذا يقود للحديث عن القياس في النحوء وموقف العلاء منه» وأيب| الأصل قواعد 
النحو أم القرآن الكريم؟ 

وهذا ما يتضح أمره في المطلب التالي. 


.٥۹ الزمر‎ )۱( 

(۲) وكذلك الحديث التالي: ان أ کی مرل ارون القاصض قال س عار و ن القاص لاا 
اقيق الفزانا تقال قر انر اها قال وكول اللاصل الأ كت E RN‏ 
لله عليه وَسَلَّمَ عل عبر هدا قَدَهَبَاإِلَ رَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ قال أَحَدَُهْمَايَارَسُولَ الله ايه 
اوا ر اھا فال شرل ااهل اللا عليه رع فا ارت تقال ال رَشول الله را 
عل رَسُول الله صل الل عل وَسَلَّم قال ألَمْسَ هَكَذَا يَارَسُولٌ الله قَالَ مَكَذَا ِت قَقَالَ رَسُولُ الله 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّم إن هَذَا الغزآن الول كلق في خرف 
والشاهد في الحديث أن الرسول عليه السلام ‏ سئل بسؤال فيه جحود» ولم يجب ببلى» ولكنه أجاب 
هكذا. إلا أن يكون الجواب مضمراًء أي: بلى هكذا. 
وأما آية الزمر فقد يكون أيضاً إضاراً لسؤال فيه جحود بتقدير ألم تأتك آياتي. 


4١ 
المطلب الثاني: القرآن والقياس:‎ 


أعمل بعض النحويين فكرهم وأسسوا منهجهم على شعر العرب في الجاهلية 
وكلامهم» وجعلوه الأصل المقيس عليه وغيره مقيساً؛ أي أن النحو أصل والقرآن فرع» ول 
يجدوا حرجاً في أنفسهم من التصريح بأن في القرآن ما يخالف هذا الأصل ‏ القياس ومن 
لم يتجرأ على التصريح بهذا فإنه قد لّح إلى هذاء ومن هؤلاءالنحاة: 

سيبويه: عندما تناول قوله تعالى #مَا هذا بَكَّمَا 2١74‏ قال: فإن ما جاء في القرآن وهو 
قوله تعالى #ما هذا بشراً» غالف للقياس. 

وقوله تعالى #والسارق والسارقة* و#الزانية والزاني# قال: وقد قرأ أناس والسارقٌ 
والسارقةء والزانية والزاني» وهو على ما ذكرت من القوة» ولكن أبت العامة إلا القراءة 
بالرفع'. 

عجباً لسيبويه كيف ينكر قراءة العامة المتواترة ويبني قياسه على قراءات شاذة» وبيان 
ذلك: من قرأ والسارق والسارقة بالفتح هماعيسى بن عمر وابن أبي عبلة» وهما ليسا من 
العشرة ولا من القراء الأربعة الشواذ المشهورين7". 

وأما قراءة «والزانية والزاني» بالفتح أيضاً فهي قراءة غير متواترة» قرأ بها عيسى 


الثقفي ويحيى بن يعمر» وعمرو بن قائد وأبو جعفر وشيبة وأبو السهال ورويس. 


وقراءة الرفع ل يقرأ مها إلا ابن مسعود رضي الله عنه ‏ وهي قراءة تفسيرية» وليست 


."١فسوي‎ )١( 

() الكتاب: جا ص٤٤٠‏ 

(۳) ختار» أحمد ورفيقه: معجم القراءات القرآنية» مطبوعات جامعة الکویت» ط۱ ۱٤۰۲‏ ه ۱۹۸۲م» 
ج۲ - ص۸١۲٠‏ والأربعة الشواذ هم اليزيدي وابن حيصن والحسن البصري والأعمش. 

(:) المصدر السابق: ج٤»‏ ص٤۲۳‏ ولم أقف على هذه القراءة «أبي جعفر ورويس» في الطيبة ولا ني الدرة. 


۹۲ 


تعبدية» فعجب والله قوله» كيف ينصرف عن قراءة متواترة إلى قراءة شاذة ويقيم عليه أصلاً 
فالقرآن أصلء وغيره فرع» القرآن مقيس عليه وغيره مقيس. 
لح ا لا رار ار اللي 
لمخالفتها القياس بزعمهم» ثم هم يثبتون اللغة با هو دون القراءة» فقال: «ولا عجب 
أعجب ممن إن وجد لامرئ القيس (ت نحو ۱۳۰ - ۱۸۰ ق. ه)» أو لزهير (ت ١7‏ 
ق. ه)» أو لجرير (ت ٠١١‏ ه) أو الحطيئة» أو الطرماح (ت نحو ٠٠١‏ ه)» أو لأعرابي 
أسديّ» أو أسلميّء أو تميميّ» أو من سائر أبناء العرب بوّال على عقبيه» لفظاً في شعر» أو 
نثر» جعله في اللغة» وقطع به ولم يعترض فيه» ثم إذا وجد لله تعالى خالق اللغات وأهلها 
كلاماً لم يلتفت إليه» ولا جعله حجة» وجعل يصرفه عن وجهه» ويحرفه عن مواضعه» 
ويتحيل في إحالته عما أوقعه الله عليه» وإذا وجد لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كلاماً 
فعل به مثل ذلك). 
المطلب الثالث: الاستدلال بالشعر: 


للعلماء في هذه المسألة آراء» ففريق أنكرالاستدلال للقرآن بالشعر لسبيين؛ الأول: 
ذم الشعر والشعراء في قوله تعالى: وما عَلَّمْنَاُ الشّعْرَ وَمَا بيغي لَه إن هُوَ إلا كر وَف ران 
مين 04 نافياً عن رسوله الكريم الشعرء وأنه لايليق بمقامه 0 وكذلك قوله 
تعال لوَالشُعرَه يبه مهم الْعَاوُونَ #أ1 تَر عتم في كل واو یود * جم ولون ما لا 
# إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاجتَاتِ وَذَكَرُوا الله كَدِيرًا وَانْتَصَرُ u‏ 
Aa‏ لبي قلقي ان كدلب ب لبون 4" مستثنياً من هؤلاء المؤمنين» إلا الذين 
TT‏ 


. ٠١ ابن حزم» علي بن أحمد, الفصل في الملل والأهواء والنحل» مكتبة الخانجي -القاهرة» ج۳٠ ص8‎ )١( 
.59 (؟) يس‎ 
.7717/-515 5 الشعراء‎ )۳( 


۴ 


عايض فريق هذه الت من زاوة أخرى. وهي أن الاستدلال بالشعر يجعل 
أصلاً للقرآن» معتمدين في ذلك عل آثار تقلت عن الصحابة - رضي اله عنهم ‏ متها 


ما روي عن عمر بن الخطاب و ابن عباس - رضي الله عنهم ‏ «الشعر ديوان 
العرب)20©, 

ونقل السيوطي في كتابه الإتقان مسائل ابن الأزرق" مع ابن عباس - رضي الله 
عنهم| -. 

ابين] عبد الله ابن عباس جالس بفناء الكعبة» فقد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير 
القرآنء فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير 
القرآن با لاعلم له» فقاما إليه فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها 
لنا وتأتينا بمصادقة من كلام العربء فإن الله تعالى إنم| أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فقال 


:- الإتقان: ج١. ص577» انظر: البرهان: ج١» ص1۸" وقال سعيد بن المسيب  رضي الله عنه‎ )١( 
بينها عمر بن الخطاب  رضي الله عنه  على المنبرقال: أيها الناس: ما تقولون في قول الله عزوجل:‎ « 
لأ يَأحْدَهُمْ عَلَ توف فَِنََبَكُمْلَرَمُوفٌ رَحِيمٌ4» فسكت الناس» فقال شيخ من بني هذيل: هي‎ 
لغتنا يا أمر المؤمنين» التخوف: التنقص» فخرج رجل فقال: يافلان» مافعل دينك؟ قال تخوفته» أي‎ 
تنقصته» فرجع فأخبر عمرفقال عمر: أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ قال نعم» قال شاعرنا أبو‎ 
كبير ا هذلي يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد تمكه واكتنازه.‎ 
تخوف الرجل منها تامكاً قرداً كا تخوف عود النبعة السفن‎ 
فقال عمر: أا الناس: عليكم بديوان شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم روح‎ 
16 2757 5 المعاني: ج۸» ص‎ 

. ٤۳۳ص‎ ء١ج الإتقان:‎ )١( 


۹٤ 


ابن غباس: سلاني عما بدا لكماء فقال نافع: أخبرني عن قوله تعالى: #عن اليمين وعن 
الشمال عزين* فقال العزون: حلق الرقاق» 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم» أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: 
فجاءوا بهرعون إليه حتى يكونا حول منبره عزينا 
ثم ساق بقية الأسئلة7"©. 


وإنكار الاستدلال للقرآن بالشعرغلوء فالأمر ليس كا يظنه البعض بأن يتجعل 
الشعرٌ أصلاً للقرآن» ولكن الشعر العربي قبل الإسلام كان رمزاً للفصاحة والبلاغة» 
وكانت تعقد له الأسواقء فلسانهم عرب مبين» ونزل القرآن بلغة عربية مبينة» قال تعالى: 


والمفسرون منهم المكثر ومنهم المقل في الاستشهاد بالشعر للتدليل على حجة رأيه. 


)١(‏ شكك د. مصطفى عليان في مسائل ابن الأزرق مع ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ لعدة أسباب منها: 
ضعف الروايات» واختلاف عدد المسائل» فعند الطبراني ست وثلاثون مسألة» وعند السيوطي مائة 
وتسع» بين)| هي عند ابن الطسي مائتان وخمسون» وكذلك «ومما يزيد في احتمال نحل هذه المسائل على 
ابن عباس وضعف دلالتها على منهجه في تفسير غريب القرآن أن أجوبة بعض الأسئلة منهاء بعيدة 
عن قصد السؤال وغايته» أنه سئل عن «حمأ مسنون» قال: الحماً: السوداء وهو الثاط أيضاًء والمسنون: 
المصور. قال: فهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت حمزة بن عبد المطلب وهو يمدحه عليه 
السلام: 
أغر كأن البدر سنة وجهه جلا الغيم عنه ضوؤه فتبددا. 
فالسؤال عن صفة الطين المخلوق منه الإنسان» والجواب عنه صورة تشبيهية لجال الوجه» بياضه 
ونقائه. 
انظر: عليان» مصطفى: نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده ‏ «فصل الشواهد الشعرية»» 
ص ۱۹۱-۱۹۰ . 


0 


المطلب الرابع: تركيب الجملة في القرآن الكريم: 


النحوعبارة عن أصول وقواعد تضبط الجملة» وهي ترتيب مألوف يقتضي ورود 
إحدى الكلمتين أولاً ثم الأخرى ثانياًء كالمبتدأ والخبر» والفعل والفاعل» وأدوات 
الصدارة» ويسمى هذا الترتيب «قرينة الرتبة» أو «الرتبة المحفوظة» وهذه الرتبة لا إشكال 
فيهاء ولكن قد يخرج تركيب الجملة عن ترتيبه المعهود إلى رتبة أخرى أو قرينة تسمى «الرتبة 
غير المحفوظة» وهذه الرتبة تتعدد صورها أو أشكااء فمنها: 

أولاً: ما يتعلق بالضمائر: 

أ عودة الضمير إلى أقرب مذكور: 

دأب النحويون على إرجاع الضمير إلى أقرب مذكورء ولكن هذا أمر غير مطرد 
في القرآن» فأحياناً تضطرب القاعدة» ولا يعود الضمير إلى أقرب مذكورء وضابط ذلك 
السياق» كقوله تعالى: #وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب74١؟‏ فالضمير في «أكله» 
غير عائد على أقرب مذكور وهو «متاعنا» فالسياق يأبى ذلك» وإن| يعود الضميرعلى 
و 

ب: تكرار الضمير لاتساع المسافة وقصرها: 

قد تتسع المسافة بين الضمير والضميرء فيتكرر E‏ المسافة ومحافة 
النسيان» كقوله تعالى: #وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاُ ب بَعْضضٍ يَأمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ 
يهَو ن انكر وَيْقيمُود الصَّلَاة ويو الرَكَاء وَيُطِيعُونٌَ اله وَرَسُولَه اوليك سر سرهم 
لله إن الله عَزِيرٌ ک4 فتكرر الضمير في ابعضهم» و(سي رحمهم). 


.١7فسوي‎ )١( 
.۷١ التوبة‎ )۲( 
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وأما تكرار الضمير لقصر السافة لغاية التأكيد» فكقوله تعالى: لان تعد م فم 
عبادك ون تعفر تغْفِرْ م فَإِنَّتَ أَنْتَ الْعَزِيزٌ ا ح4 . 

ج - حذف المرجع: 

المرجع هو ما يعود عليه الضميرء فإذا كان يصلح أن يكون مرجعاًء وإلا حذف 
المرجع» وتدل عليه قرينة السياق إذا أمن اللبس» كقوله تعالى: ولو يُوَاخَدٌ الله النّاسَ 
ِظْلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَامِنْ دَابّة2"74) فالضمير في "ظهرها» ليس له مرجع مذكور» ولكن 
قرينة السياق «الدابة» تبين أن الدابة تدب على الأرض» فالمرجع محذوف وهو «الأرض». 

ويحذف المرجع لبعد المسافة بين الضمير والمرجع» ويتمثل ذلك في قوله تعالى: #وَإِنٍ 
EE e‏ 

َي ضرت الكنش الفح وإن ينوا و تتَقُوافَنَ لله گان با تَعْمَلُونَ حَبِيرَا#وَلَنْ 
اين ان قدا الا حرصم فلا یلوا كل امل روا كالْمعَلمة ون 
تُصْلِحُوا وتوا قن الله كَانَ خَفُورًا رحبا #* ون يَتََرَقَا يه ين الله كلا مِنْ سيه وَكَانَ الله 7 
وَاسِعًا کی4 . 

فالمرجع هوالمرأة والبعل» فطالت الشقة ر بين المرجع وذكره» فاستغني عنه بذكر 
الق 


د: الالتفات: 


وهو الانتقال من صيغة ضمير إلى صيغة أخرىء كقوله تعالى: #إنا أعطيناك الكوثر 


.١١8 المائدة‎ )١( 


الفحل 1 


.1 7١-1١74 النساء‎ )۳( 


۹۷ 


#فصل لربك وانحر)'» فاستخدم ضمير المتكلم «نا» في قوله #إنا أعطيناك» الدال على 
العظمة» ثم انتقل إلى ضمير المخاطب «ك) في قوله «لربك»»؛ فلو استخدم ضمير المتكلم 
«نا» المستخدم غالباً في الدلالة على جماعة المتكلم» فبذلك يظن المشركون أن هناك تعدداً 
للآلحة» فالتفت إلى ضمير المفرد المخاطب «لربك» لإفراد الوحدانية في العبادة. 

ه: حذف الضمير المتصل: 

نحو ياء الإضافة في قوله تعالى: لوقل رَبِّ زدْني عِلا)" وياء المفعول في قوله 
تعالى: ولا رون ني ضَيْفِي 4 . 

و: اختلاف مدلول الضمير: 

قال تعالى: فل أَرَأَيْتُْ ما نر الله لَكُمْ مِنْ ررق فَجَعَلْتمْ مِنُْ حَرَامًا وَحَكَالُا قل 
أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَ الله تَفيدُونَ4؟ «قل» ضمناً لإفهام أن ما بعد «الأمر» الثاني مطلوب 
قوله» وبخاصة لعدم اشتمال هذا الجزء من الآية على ضمير يعود على ما قبل الفعل» ليربط 
الجزئين» كأن يقال مثلاً: الله أذن لكم به. وهكذا أغنى عن التكرارعن الضمير الرابط. 

ز: زيادة الضمير: 

وهذا متعلق بضمير الشأن» كقوله تعالى #وَهُمْ بِالْآَخْرَةِ هم يوقنون4)» فالضمير 
«هم) زائد للتوكيد 


ےو 
ال 


لله 


)١(‏ الکوثرا»۲. 
(۲) طه ۱۱٤‏ . 


() هود كلا. 
(5) يونس 09. 
(5) البيان في روائع القرآن: ص5 .١١‏ 


(5) النمل ". 


۹۸ 

ثانياً: ما يتعلق بالألفاظ: 

وهو تكرار الألفاظ لغايات منها: 

أ: تكراراللفظ لتأكيد المعنى اولك سَيَرْحمُهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ حکیم 4 فتكرار 
لفظ الحلالة للتأكيد. 

ب: تكراراللفظ لاتساع المسافة بين الألفاظ غافة النسيان» كقوله تعالى #الْمُنَافِقَونَ 
َالْمُنَافَِاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ عض يَأمْرُونَ بالْمُْكَرِ وَيَدْمَوْنَ عَنِ الْمَْرُوفٍِ وَيَفيِضُونَ اندي 
سوا الله قَتَسِيّهُمْ إن الْمَُافِقِينَ هم الْمَاسِقونَ74 "© فتكرر لفظ «المنافقون» في أول الآية وني 
نهايتها. 

ج -التماثل: وهذا أمر يتعلق بالأسلوبية» فقد عزا تمام حسان التماثل إلى أمور ثلاثة: 

او 

فقال «وثمة نوع آخر من عدم حفظ الرتبة لإيفاء مطالب أسلوبية من رعاية فاصلة 
أو غير ذلك» في قوله تعالى: #فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً74" هو «وفريقاً تأسرون» 
ولكن رعاية الفاصلة آثرت حفظ الرتبة في النهاية بعد أن ل تحفظها في البداية». 

ولو تماثلت الآيتان في سورتين متباعدتين كالبقرة والنساء» فإن تام حسان يعزو 
ذلك أيضاً للفاصلة في قوله تعالى: قلاا ما يُؤْمِنُونَ74؟» وقوله تعالى: قلا يُؤْمِنُونَ إلا 
ی745 . 

.۷١ةبوتلا‎ )١( 
.1۷ التوبة‎ )۲( 
.77 الأحزاب‎ )۳( 


(5) البقرة ۸۸. 
(0) النساء "؟. 
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ثانياً: كسر الرتابة في الأسلوب وإتقاء الملل: كا في تحوير التركيب بين الاسمية 
والفعلية في قوله تعالى: یرید الله ليس لَكُمْ..... * والله بريد أَنْ يوب عَلَيَكُمْ وَيرِيدُ 
الَّذِينَ يعون الشّهَوَاتِ أن تيلوا ملد عَظِيًا * بريد الله أن مف عَنْكُمْ وخلق الْإنْسَانْ 
4 . 

اا رپ الآشياة: 


أ «ولقد اختارالأسلوب القرآني أن يبني التقديم والتأخيرعلى مبدأ القصّروالطول» 
فا كان من أفراد الطائفة قصيراً كان أولى بالتقديم مماهو أطول منه» كا في قوله تعالى 
ل وَقَالَ رَجُل مُؤْمِنٌ من أل فِرْعَوْنَ يكسم إِيَانَك2©'74: فقد اشتملت هذه الآية على صفات 
ثلاث تتفاوت في القصروالطولء فابتدأت بأقصرها «مؤمن» لإفرادهاء ثم جاءت الصفة 
«من آل فرعون) ثم ختمت بجملة ١يكتم‏ إيهانه) 7 , 

ب-تكرار اللفظ إذا أمن اللبس: كقوله تعالى: #وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَةُ قَافَطَعُوا يديا 
جَرَاءَ با كَسَبَا تَكَالَا مِنَ الله الله عَزِيزٌ حَكِيةٌ4”؟ تكرار لفظ الجلالة «الله» ولا يمكن 
استبدال اللفظ الثاني بالضمير «وهو)؛ لأن غموضاً يكتنف الآية» فتصبح جملة «وهو العزيز 
الحكيم» جملة حالية؛ لأن الجمل بعد المعارف أحوال» ولتعلق النكال بعزة الله وحكمته. 

ه تكرار اللفظ لاختلاف المدلول: 

قال تعال: قل الله مَالِكَ الْمُلْكِ توي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتنْرِعٌ الْمُلْكَ من تَسَاءُ 
ا رر د سللك» 


.۲۸- ۲٣ النساء‎ )١( 

(۲) غافر ۲۸. 

() بیان روائع القرآن: ص48. 
(؟) المائدة ۸ . 

.75 آل عمران‎ )٥( 


١٠ 


وكذلك لفظ «تشاء» وكل لفظ مدلوله مختلف عن مدلول اللفظ المكرر. 


فلفظ «الملك» الأولى متعلقة بملكوت الله عز وجلء والثاني متعلق بملك منوح» 
والثالث متعلق بملك منزوع» ثم لفظ «تشاء» الأول مرتبط بالملك الممنوح المعطر بالعزء 
والثاني ممزوج بالذل لملك منزوع. 

ود الوقن اله عن ار ا 

قال تغال: د الشلييخ الشات وَالمْؤْمِيْنَ الات و الفا وَالْمَائْتَاتِ 
وَالصَّاِقِينَ وَالصَّادِفَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ وَالَاشِعِينَ وَالَاشِعَاتِ وَالْمْتَصَدَقِينَ 


8 و ذَقَاتَ والصائهن وَالضَّاةَاتَ لي َرُوجَهُمْ وَاخْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اله كِيرًا 


س م م س ر 


° 


وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله هم مَْفِرَةَوَأَجْرًا عَظِي204. 


استعاض بالضمير الحم» عن تكرار الألفاظ السابقة كلهاء لأن التكرار غير مستساغ 


ثالثاً: الموافقة فى العدد: 
الأصل في الرتبة المحفوظة أن يطابق العدد فعله» ولكن خرجت آيات عن هذه 
المطابقة» كأن يكون ضمير الفعل مؤنثاًء والفعل مذكراء ومن تلك المخالفة: 


a‏ اضر غير 


قال تعالى لقالا َا طَائِعِينَ2"74» فالفعل «قالتا» مؤنث مثنی» والحال مذكر جمع 


«طائین». 


.٠١ الأحزاب‎ )١( 
. ١١ فصلت‎ )۲( 
هناك ألفاظ ها دلالة الإفراد والتثنية والجمع» ومن تلك الألفاظ:‎ )۳( 
١9 الخصمء الفئة» الطائفة» الفرقة- قال تعالى: #هَدَانٍ حَضَْانٍ اختّصّمُوا في رمم _الحج‎ 
ِِ وال تعاق: وغل ااك جا اتش مرا الات ص 1؟‎ 


راا اف 
ويشمل: 
:١‏ حذف الخير: قال تعالىى: #أَكُلّهًا دَاِيمٌ وَظِلّهَا20. 


؟: حذف الفعل: #وَالَّذِينَ تبروا الدَّارَ وَالْإِيَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ74"» وتقديره واعتنقوا 
الإيمان. 


م 


۳ تحذف المبتدا: قال تعالى دک ر حه رَبك عبده رکر یا4 > والتقدير (هذا ذكر 


رحمة ربك». 

4: حذف المضاف: قال تعالى: وَاسْأَلٍ الْقَرْيةَالَّتِي كنا فيهًا)“والتقدير «واسأل 
أهل القرية». 

ه: حذف الموصوف: قال تعالى #أن اعْمَلُ سَابِعَاتٍ وَقَدّرْ في السرْو4» أي: 
اعمل دروعاً. 


= فالخصم في الآية الأولى حملت دلالة المثنى ولكن فعلها جاء جمعاًء وفي الآية الثانية همل لفظ ١‏ الخصم» 
دلالة الإفراد» وجاء فعلها جمعاً. 
وقال تعالى: #وَإِنْ طَايِقَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتَلُوا فَأَصْلِحُوا بيهن بََتْ إِحْدَاهمَا عل الأخوق 
قَاتِلُوا الي تخي حى تَفِيء إل اَم الله € الحجرات 4. 
ففي الآية لم يتطابق لفظ «طائفتان» مع الفعل «اقتتلوا» فكان اللفظ مثنى وفعله جمعاًء ثمّ تم التطابق 
في الإفراد بين لفظ إحداهما والتي وكذلك من حيث التأنيث. 

)١(‏ الرعد ه". 

(؟) الحشر 4. 

ae 

(؟) يوسف۸۲. 

.١١أبس‎ )6( 


١ 
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1: حذف المفعول: قال تعالى: #وَقَانُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَنْكَ 
ال 

والتقدير «سمعنا قولك وأطعنا أوامرك). 

۷ الحذف خشية الإطناب: ويظهر هذا الأمر في القصص القرآني» فكثيراً ما تحذف 
التفاصيل من القصة القرآنية» كا في سورة النمل» عندما أسقط تفاصيل استعداد بجيء 
ملكة سبأ إلى سليمان ‏ عليه السلام وما واجهها في الطريق قبل الوصول إليه. 

والمعنى يدل على المحذوف في كل ما تقدم من الحذف. 

۸ حذف الفعل الناسخ: قال تعالى #حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ ما الْعَذَابَ و 
السَّاعَةَ74"©» وتقديره يكون العذاب. 

۹ حذف الحرف: وهو على ضربين» حذف من بنية الكلمة وحذف لأجل الرسم 
القرآني» فأما الحذف من بنية الكلمة فيكون بحذف ياء الإضافة من المنادى «يا قوم» و «يا 
رب»» وكذلك حذف ياء الضمير» ضمير المغعول» كقوله تعالى #فلا تفضحون). 

وأما الحذف لأجل الرسم فكقوله تعالى: سدع الرَبانية 4" . 

حاول بعض العلاء إيجاد تعليلات لبعض ما حذف رساء ومن هؤلاء محمد أبو 
شهبة الذي علل حذف الألف من الفعل «سعوا» في قوله تعالى #والذين سعو في آياتنا 


معاجزين #(24. 


.7/6 البقرة‎ )١( 
.۷٥ مریم‎ )۲( 


(۳) العلق ۱۸ . 
)٤6(‏ سبأه. 


١١ 


فقال: للإشارة إلى أنه سعي بالباطل لايصح أن يكون له ثبات في الوجود» وأنهم لن 
أما حذف الحروف العاملة كنزع الخافض وغيره» فيرجاً الحديث عنه إلى الملبحث 
الرابع من الفصل الثالث ‏ مبحث التضمين إن شاء الله تعالى. 


٠٠‏ :الافتقار: 


وهو افتقار وحاجة فعل التسوية إلى فعل يقابله» وافتقار الأداة الجازمة الى فعل 
مجزوم» وفعل الشرط إلى جواب» ومن الأمثلة على ذلك: 

قال تعالى: : لا شتوي منم من أن من قبل الح ونال وليك أعْطَمْ وجَةِنَ 
اللي را ين ند زقاتلرا أوليك ع ويج وج ال اران ا وَقَاتَلُوا4 0" 
ففعل التسوية المحذوف «ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل». 

وقوله تعالى: لوَإِنَّ كلا نا يفيه ربك اہ نه با يَعْمَلُونَ > خ4 «لا» 
حرف جزم افتقر إلى فعل مضارع مجزوم» وتقديره الما يوفوا». 

وقال تعالى: ودا قیل کم انوا ما يَنَ أَبِيكُمْ وَمَا حَلْمَكُْ لَعَلّكُمْ ثروي" » 
إذا: أداة شرط غير جازمة تحتاج الى فعلين» فجملة «قيل لهم اتقوا» في محل جزم فعل الشرط» 
وهو مفتقر الى جواب الشرط وتقديره لأعرضوا». 


.٠١ الحديد‎ )١( 
.١١١ هود‎ )۲( 
. ٤٥ يس‎ )( 


ا 


المطلب الخامس: الترخيص في الإعراب: 

ويتضمن هذا المطلب المسائل التالية: 

أدالترقب: 

لا يعني العطفٌ بالواو الترتيب دائ)ًء فهناك آيات ل تلتزم الترتيب الزمني» منها 
قوله تعالى: إإنَّالِّينَأمَنُوا وَالَذِينَ ادوا وَالتَصَارَى وَالصَّابئِينَ74» فمعلوم تاريخياً أن 
الصابئين قبل النصارى. 

ب الإعراب: 

خرجت بعض الآيات عن الرتبة المحفوظة في الإإعراب» فالواوعاطفة وما بعدها 
تابع لما 

قبلهاء و قوله تعالى لَكِنٍ الرَاسِخُونَ في الْعِلَم مِنّْهُمْ ول ونت 
منود يا ألرل إِلَيِكَ وما انَل من تلك وَالْمْقِيوينَ الصَّلذة وَالمَوْبُونَ الزكاة وَالْمُؤْممُونَ 
بالله وَاليَوْم الآخِر»<". 

فكل من «المؤمنون والمؤتون الزكاة» معطوف على «الراسخون» وتوسطت تلك 
المعطوفات «المقيمين الصلاة» التي خرجت عن الرتبة المحفوظة في الإعراب» وذلك 
بنصبها على الاختصاص أو المدح. 


ج -الحمل على الجوار: 


)١(‏ البقرة 257 ومن الآيات التي حرجت عن الترتيب قوله تعالى 2 إن او لیک کا اریت رن وج 
وَالتَبيّنَ مِنْ بَعْدِه وَأَوْحَيْنا إل إِبْرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبٌ وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوبَ 
ويوس وَهَارُونَ وَسَلَمَانَ وَأَتَيْنَادَاوودَ رّبُورَاك ‏ النساء ”217 ولا يخفى أن عيسى عليه السلام متأخر 
عن أيوب ويونس وهارون وسليمان -عليهم وعلى نبينا السلام-. 

.١57 النساء‎ )۲( 


١ 0 


وهوالمناسبة الصوتية بين الكلمة والتي تجاورها ىا في قوله تعالى ود فلن لِلْمَكَائَكَةٍ 
اسْجُدُوا لادم قرأها أبو جعفر «للملاتكة» بالضم لمناسبة الضمة مع جارتها الضمة في 
(اسجدوا». 

د_الادغام الكبير: 

قال کال قألوا ها اا نا كك له اا عل شف وا له لتامخرن 4 فط 
«تأمنا» أصله تأمننا وهو فعل مضارع لم يسبق بجازم حتى تدغم النون في النون؛ لأن «لا» 
نافية وليست لا ناهيةء فالسياق يأبى النهي. 

وبعدء فإن الإعراب يؤدي دوراً مها في إدراك معاني الكلمات» يقول عبد 
القاهرالجرجانٌ في ذلك: «إن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي 
يفتحها)20. 


." 5 البقرة‎ )١( 
.١١فسوي‎ )۲( 
دلائل الإعجاز ص7/.‎ )۳( 


المبحث الرابع 


ضابط القراءات القرانية 

شرف القراءات القرآنية شرف لايدانيه شرف» فقد استقى هذا الشرف وعلو المنزلة 
بتعلقه بمنهل العلوم ورأسها؛ القرآن الكريم» فلم يحظ كتاب با حظي به. 

فالقراءات معين لاينضب» لايزال يتطلع إلى من يستبطن أسراره» مفتقراً إلى المزيد 
من العناية والدراسة» لإمداد اللغة بروافد تعين على فهم متجدد للقرآن الكريم. 

وثمة مسائل لابد من التنويه إليها قبل طرح ضابط القراءات على بساط البحث» 
وهي: 

أ: غالباً ما يتخذ الباحثون رواية واحدة من الروايات المتواترة» مثل رواية حفص 
عن عاصم» ويجعلونها منطلقاً لدراساتهم واستنباطاتهم» لاسيها دراسات الإعجاز القرآني. 

ب: الترجيح بين القراءات المتواترة: 

القراءات المتواترة خرجت من مشكاة واحدة» وتكمن فيها أسرار وأسرار» فإن ظهر 
لنا سر من أسرارها وخفي علينا سر» فهذا لايعني رد قراءة أو ترجيح أخرى عليهاء ولا 
يعني الأفضلية» فقد رد بعض المفسرين والنحويين قراءات متواترة» ورجحوا بعضها على 
بعضن27: وكان سبب رد النتحويين أن تلك القراءات خالفت المقاييس النحوية. 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج5» ص 4» تفسير قوله تعالى #واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام* 
وأقوال النحويين في قراءة «والأرحام» بالخفضء قال القرطبي: فأما البصريون» فقال رؤساؤهم: هو 
لحن لاتحل القراءة به» وأما الكوفيون» فقالوا: هو قبيح» ولم يزيدوا على هذاء ولم يبينوا علة قبحه» قال 
النحاس: فيها علمت» وقال سيبويه: لم يعطف على المضمر المخفوضء لآنه بمنزلة التنوين» والتنوين = 


1۷ 


وسيتخذ الباحث من الطبري نموذجاً على الرد والترجيح بين القراءات المتواترة. 
ج- الوقف والابتداء: 

شأن الوقف والابتداء شأن آيات الأحكام» حيث يصعب حصرها؛ لأن المسألة 
يمكن تفريعها إلى أكثر من مسألة» ومن الآمثلة على ذلك قوله تعالى: يا نِسَاءَ 
الي لنش كح ِى النَسَاءِ إن انين د ضعي بِالْمَوْلِ قيطْمَعَ الذي في َل َر 
وَقُلْنَ فا4 فلو وقفنا على قوله تعالى: يا نسَاءَ النييّ لَسْتنَ كأَحَرٍ مِنَ السا فهذا 
يعني تفضيل نساء النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تفضيلاً مطلقاً بلا قيد ولاشرطء ولو وقفنا 
على قوله تعالى: يا نسَاءً ال َسْئُنَّ كَأَحَدٍ من النّسَاءِ إن اَن لأصبح التفضيل مقيداً 
بالتقوی'. 


وينقسم هذا المبحث إلى مطالب ثلاثة هي: 


الواحدة 


0 


ما 


= لايعطف عليه. 

)١(‏ الأحزاب77. 

(؟) ومن الأمثلة على الوقف والابتداء قوله تعالى: قَجَاءنةُإِحْدَاَمًا مشي عَلى اسْتِْيَاءٍ قات إِنَّ أي 
يَدْعُوِكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ ل4 القصص ٥۲ء‏ فمن المعاني ا التي رفاسا عند ر 
موضع الوقف هو الجمع بين استحياءين» استحياء في المشي واستحياء في والقول» تغيير مكان 
الوقفء فلو وقفنا على قوله تعالى # فَجَاءَنْهُ إِحْدَاهُمَا ِى عَلَ اسْتِحْيَاءٍ4. لكان الاستحياء في المشي» 
ولو ابتدأنا من قوله تعالى #عَلَ اسْتَِحْيّاءٍ قَالَتْ» لكان الاستحياء في القول» وما لاشك فيه أن ابنة 
الرجل الصالح جمعت بين الحسنيين ‏ الاستحياء في المي والقول -والحياء شعبة من شعب الإيمان» 
قَالَ بول الله 0 الله عله ا «لِكُلٌ دين حل ولق الإشلام ال الموطاً: باب ما جاء في 
ایا ص۸۹ ۰ 1 

وكذلك قوله تعالى: وذ َالَإِبْرَاهِيمُ أيه َ4 الأنعام ٤‏ ۷-الوقف على كلمة «آزر» على أنها بدل مطابق 
من «أبيه» ممنوع من الصرفء وإذا ابتدأنا القراءة من قوله تعالى رر تخد أَصْنَامًا مه4 يكون 
«آزرٌ» منادى مبني على الضم» وهذه قراءة يعقوب» وهي متواترة من طريقي الطيبة والدرة. 


م8١٠‏ 
المطلب الأول: أنواع القراءات من حيث السند: 


اختصت هذه الأمة من دون سائر الأمم بعلم الجرح والتعديل -سنداً وتنا وهذا 
العلم ليس مقتصراً على الحديث ورجاله؛ وإنم| يشمل أيضاً القراءات القرآئية. 

وعرّف ابن الجزري القراءة بقوله: «علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزو 
لناقله)23200 , 

وأما القراءات من حيث السند فهي: 

أ: القراءة المتواترة: 

هي القراءة التي رواها جمع عن جمع لايمكن تواطؤهم على الكذب من مبدئها إلى 
منتهاها”'. 

ب قراءة الآحاد: 


وهي قراءة صح سندهاء إلا أنه لم يبلغ حد التواتر» ولم يشتهر سندهاء إلا أنه اختل 
أحد الركنين الباقيين» وما الرسم العثمانيّ أواللغة العربية» كقوله تعالى: قد جَاءَكُمْ 
رول مِنْ أَنْقْيِكُة74") بفتح الفاء (أنفتسكماء قرأها أبوعمرو ومحبوب وعبد الله بن 


() ابن الجزري» محمد بن محمد: النشر في القراءات العشرء دار الفكر» دون سنة النشر ورقم الطبعة» ج١2‏ 
ص٦٤‏ . 

(۲) سبّع ابن مجاهد القراءات» وهي السبعة التي جمعها الشاطبي في نظمه الموسوم «بحرز الأماني 
ووجه التهاني في القراءات السبع». ثم أضاف ابن الجزري ثلاثاًء وهي: قراءة أبي جعفرء ويعقوب 
ا لحضرمي» وخلف العاشر» وسمى تلك الثلاث ب«الدرة المضية في قراءات الأئمة الثلاثة المرضية»» 
وتسمى الشاطبية والدرة بالعشر الصغرىء» نظرأ لقلة طرقها. 

وجمع ابن الجزري القراءات العشر- من طريق الطيبة ‏ في منظومته المسماة ب«طيبة النشر في القراءات 
العشر» وتسمى العشر الكبرى نظراً لكثرة طرقها. 

.١178 التوبة‎ )۳( 


۱۹ 


قسيط ويعقوب وفاطمة وعائشة وابن عباس وأبو العالية والضحاك وابن محيصن وابن 
عليه والزهري. 

ج - القراءة الشاذة: 

وهي ما اختل فيها ركن من أركان القراءة المتواترة» وهي: التواتر» وموافقة اللغة 
العربية ولو بوجه» وموافقة الرسم العثماني ولو احتمالاً. 


وهناك أربع قراءات شاذة ‏ على وجه الخصوص - وافقت اللغة العربية والرسم 
العثانيّ» إلا أنها لم تصح سندا". 


)١(‏ معجم القراءات القرآنية: ج۸» ص ؛ ٥‏ انظر: ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن - ص5 0. انظر: 
الدمياطي» أحمد بن محمد: اتحاف فضلاء البشر» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 519١ه‏ 1998م 
ص8 ١‏ 7. 

(۲) أصحاب القراءة الشاذة هم: 

: هم 

أ- ابن حيصن» محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي « ”7١١ه)‏ كان له اختيار برأيه في القراءة 
خرج به عن إجماع أهل بلده» فرغب الناس عن قراءته» وأجمعوا على قراءة ابن كثير» ومن قراءته 
الشاذة «لقد جاءكم رسول من أنمّسكم» بفتح الفاء» وكذلك «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 
ذرية ضعُفا» بضم الضاد والعين. 
ب - بحيى اليزيدي» ١ت‏ ۲٠۲ه)»‏ هو يحيى بن محمد بن المبارك بن المغيرة العدوي البصريء له 
اختيار في القراءة» مثل «عاملة ناسبة»» خالف شيخه أبا عمرو البصري في عشرة أحرف. 
ج-الحسن البصري» الحسن بن يسار (ت ١١١ه)‏ زاهد ورع فصيح» من قراءته بعتة» وصيد البحر 
وطعوةي ضاق الال ا 
د الأعمشء سليمان بن مهران الأعمش «/5١ه)‏ من قراءته: «من القنطين» قالوا سلامٌ قالوا سلامٌ). 
وسبب رد هذه القراءات أن أصحابها اختاروا قراءة بعض هذه الأحرف من عند أنفسهم على بعض 
اللغات العربية» أو أنهم لم تصلهم العرضة الأخيرة ما استقر عليه القرآن» أو أسانيدها ضعيفة لا 
ترقى إلى التواتر. 


١٠ 


والقراءات الشاذة ذات قيمة لغوية عالية» ومع ذلك فلا بد من التنويه على شذوذها'. 

وما يجب التنبيه عليه أن بعض قراءات ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ ليست قراءة 
متواترة» ولا تعبدية» ولاشاذة» وإن| هى من التفسير. وكخازا يظلق علا« ء6 

ولايفوت الباحث في هذا المقام بيان مكانة ابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ من حيث 
القراءة» وحتى يرتفع اللبس الذي قد يطرأ على الفهم لسببين؛ هما: 

الأول: وصف قراءة ابن مسعود بالقراءة التفسيرية» حتى لأَيظّنٌ من يسمع ذلك أن 
ابن مسعود لم يكن ممن اشتهر بالقراءات المتواترة من الصحابة» فقراءة ابن مسعود كانت 
تفسيرية؛ أي تعليقات وشروحات تبين ما خفى من معان. 


ولعل من أوضح ما بين مكانة ابن مسعود وفضله في القراءة» قول الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ «خذوا القرآن من أربعة»2'7» من ابن أم عبد» فبدأ به» ومعاذ بن جبل» 


)١(‏ ومن الذين لا يشيرون إلى شذوذ القراءة أو أنها تفسيرية أحمد مختار الذي يقول: «بعض القراءات قد 
يوضح المراد من الآية» ويلقي الضوءعلى معناهاء ومن ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: لوَالسّارِقٌ 
وَالسَّارِقةَ فَافْطَعُوا أيديّتَا4 المائدة ۳۸ وقد جاءت قراءة ابن مسعود لتحديد اليد التي يبدأ بقطعهاء 
وهي «فاقطعوا أيرانب|» وقد قرأ أي وابن مسعود وغيرهما «قَمَنْ ل يحِدْ قَصِيَامُ تة يام ذَلِكَ كَمَارَة 
اتيك إن عله ون رار إل ذرجة القراةة اوتوعهاء عا يودي إلى بين ف الف لدف من 
ليس لديه علم بالقراءات وأنواعهاء فيعتقد أن قراءة ابن مسعود قراءة مروية عن النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء فإن ذكر ١غيرهما»‏ قد يوهم أن ١غيرهما»‏ من المتواتر. 

(۲) صحيح البخاري» ج5» ص٦۰۳‏ وصحيح مسلم؛ ج٤»‏ ص 1917. 

)٣(‏ متفق عليه» «وعَنْ عب الله ن موو أن أا بر وَعْمَرَبَكَرّاهُ ن وَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَّم قَالَ؛ 
مَنْ أَحَبٌ أن يقرا قران عَضًا کا أَِْلَ لقره عل قَِاءة ان َم عَْ». 
وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم -: «اقرأ عليّ» قلت 
أقرأعليك وعليك أنزل؟ قال: أحب أن أسمعه من غيري. «متفق عليه). 


الثاني: تحريق عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ المصاحف: 

كان للصحابة ‏ رضى الله عنهم - مصاحف خاصة بهمء فيها القراءات التى كانوا 
يتلقونها عن النبي ‏ عليه السلام ‏ وعليها شروحات» كمصحف عائشة ومصحف ابن 
مسعود وغيرهماء وعندما أمرعثمان ‏ رضي الله عنه - بجمع المصحفء وكشن منة نسخاً 
وزعت على الأمصارء احتفظ بمصحف الإمام» وأمر بإحراق جميع ما لدى الصحابة من 
مصاحف. وكان فعله هذا من قبيل سد الذرائع؛ لأنه لم يكن يخشى أن يلتبس أمر مصحف 
ابن مسعودعلى أصحاب الرسول الكريم» ولكنه خاف على الأجيال التي تعقب الصحابة. 

وما يجب التنبيه عليه أن القراءة الشاذة قد توافق قراءة متواترة» ولكن سندها لم 
يصح» بمعنى أن متن القراءة صحيح» ولكن طريق الرواية ورجاها غير صحيح. 

ومن الأخطاء الشائعة عد القراءات أربع عشرة» والصحيح: عشرمتواترة» وأربع 
شاذة12 2 

د-: القراءة الملوضوعة والقراءة التفسيرية: 

القراءة الموضوعة أو المختلقة» هى قراءة نسبت إلى قائليها من غير أصل» و لاتستحق 
أن تدرج ضمن أنواع القراءات» ونظيرها الحديث الموضوع. 

وآما القراءة التفسيرية أو المدرجة فهي من تفسير الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لبعض 
الألفاظ القرآنية» والأؤلى بالقراءة التفسيرية ألاتدرج ضمن القراءات القرآنية. 

ومن الأمثلة على القراءة التفسيرية قوله تعالى: #فصيام ثلاثة أيام* فأدرج الصحابي 
تفسیره» فكتب: متتابعات» قال عمر: فيا أدري أكانت قراءته آم فر ؟(٩).‏ 


)١(‏ ومن الأمثلة على القراءة الشاذة: تبت يدا أبو لهب: أبو معاذ» «ما أغنى عنه ماله وما اكتسب» سيئصل 
نارأء ومريّته: ابن مسعود» حاملة: أبوقلابة مختصر في شواذ القرآن: 187. 

(۲) مناهل العرفان: ح٠٠‏ ص474» وقد تكون القراءات التفسيرية مروية عن النبيّ عليه السلام -وهذا 
ماذكرة ابن الجزرئ. 


بذ 
المطلب الثاني: الصرف والقراءات: 

ثمة علاقة قوية بين الصرف والقراءات» وما ينطبق على النحو فإنه ينطبق على 
الصرف من حيث إن القرآن أصل» وخلافه فرع» والقرآن مصدر؛ أول المصادر واقواها. 

وما بهم في هذا المطلب نقطتان: 

الأولى: القاعدة الصرفية القائلة: «زيادة المبنى زيادة في المعنى» وسأعرض ثلاث 
مسائل متعلقة بهذه القاعدة الصرفية» ثم مناقشة بعض الآيات في هذا الشأن» على ضوء 
هذه القاعدة وبيان عدم اطّرادها في القرآن الكريم؛ وهي: 

المسألة الأولى: دلالة الفعلين: «أنزل ونؤّل». 

سيتم تناول هذه القضية من خلال دراسة السياق القرآني» وطرح سؤالين؛ هما: 

الأول: هل نزلت الكتب السماوية دفعة واحدة أم منجمة؟ 

والثاني: هل نزلت المائدة على الحواريين دفعة واحدة» أم كانت متدرجة في النزول؟ 

وما دفع الباحث إلى إثارة هذين التساؤلين هو صيغتا الفعل «نَرّل ونرّل»؛ لأن جل 
الآراء في هاتين القضيتين صدرت عن تلكا الصيغتين. 

فالسؤال الأول تتم دراسته من خلال النص القرآني في قوله تعالى: رل عَلَيْكَ 
الاب بالق مُصَدَمًا يا بن يديه ورل التَّوْرَاة وَالإنجيل#من قبل مُدَى لِلناس وَأئْرلَ 
لمران .٠(4‏ 

وقوله تعالى: وال الَّذِينَ كَمَرُوا ولا 


به فوَادَك2"04). 


- 


هخ اة اك ووم ر سخ دي ت ,كسس اس 
تزل عليه القرزان حملة وَاحَدَة كذلك لشت 


(۱) آل عمران ”27 ٤‏ . 
(؟) الفرقان ۳۲. 


IT 


غاير- سبحانه وتعالى ‏ بين الفعلين: زل وآنزل في كيفية نزول القرآن والتوراة 
والإنجيل» فكانت صيغة الفعلين مدخلاً لكثيرمن العلماء إلى القول بأن القرآن نزل جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء مسترشدين بقوله تعالى #شَهْرٌ رَمَضَانَ 
الذي ازل فيه القن هُدَى لاس وَبَيَْاتِ مِنَ اّدَى74(١2»‏ فعن ابن عباس قال: «أنزل 
القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى السماء الدنيا جملة واحدة)» ثم نزل منجم]على مدار 
ثلاث وعشرين سنة» مستدلين بقوله تعالى: درل عَلَيْكٌ الْكِتَابَ باق حيث إن صيغة 
التضعيف تدل على التكثير. 

وأما نزول التوراة والإنجيل؛ فكان الاستدلال نابعاً من صيغة «أنزل» الدالةعلى 
الدفعة الواحدة. 

ويناقّش أمر نزول القران ونزول التوراة والإنجيل» من عدة زواياء هي: 

أولاً: لم يبين الرسول ‏ عليه السلام - كيفية نزول القرآنء وجل الآراء في كيفية 
نزول القرآن صدرت عن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وه وحديث مرفوع» ونزول 
القرآن أمرعقدي» ولايخفى اختلاف العلماء في أخذ حديث الأحاد في العقائد» فكيف إن 
کان ادف غير اعادو ر 

ثانياً: الآيات التي اعتبرها المفسرون والباحثون أنها تشير إلى نزول القرآن جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا اقترنت بحرف الجر «في» الدال على الظرفية 
الزمانية» وهي: في ليلة القدرء في ليلة مباركة» في شهر رمضان» وهذه النصوص خالية 
من حرف الجر «إلى» الدال على انتهاء الغاية الزمائية والمكانية» وما يمنا هو الغاية المكانية؛ 
بينها وردت نصوص تتحدث عن نزول القرآن مقترنة بحرّ الجر «إلى وعلى» في قوله تعالى: 


0) البقرة 185» الدخان”", القدر_ ١‏ 


١15 


ل« إن أَنْرََْا لَيْكَ الْكِتّات4(١2‏ وهر الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الاب 4. 

ثالثاً: اختلف المفسرون في كيفية نزول التوراة والإنجيل» متخذين من صيغة الفعل 
«أنزل ونزّل» حجة ومحوراً لمحاجّتهم. فكانت لهم صولات وجولات في دلالة الصيغتين 
«نَزّل وأنزل»» فجاءت آراؤهم على النحو التالي: 

تردد الزمحشري ولم يحسم الأمرء فتارة يفرق في الدلالة بين الصيغتين «نل وأنزل» 


وتارة ھاپ واس 


وعد أبوحيان أن التضعيف لايدل على التكثير ولا التنجيم» وقد جاء في القرآن نل 
وأنزل40). 

ولم يفصل الشوكاني في القضية» واضطربت أقواله» ففي سورة آل عمران يقول: «إن 
الكتابين نزلا دفعة واحدة2204» ثم يذكر في نص سورة الفرقان بأنهم| نزلا متفرقين). 


NN 

(۲) آل عمران ۷. 

NR ER‏ قلت: لأن القرآن 
نزل منجما» ونزل الكتابان جملة» وني الفرقان يقول اتَزّلَا ههنا بمعنى أنزل لا غير» كخبر بمعنى 


أخبر» وإِلاً كان متدفعاًء انظر: الكشاف: ج1١‏ ص 55. 

(5) أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي» البحرالمحيط: دار الفکر» ۱٤۱۲‏ ه ۱۹۹۲ م» ج٤»‏ ص٤١٤‏ . 

(0) فتح القدير: ج١»‏ ص5" وعد الآلوسي التعبير بأنزل فيه - التوراة والإنجيل - للإشارة إلى أنه لم 
يكن لما إلا نزول واحدء وهذا بخلاف القرآن فإن له نزولين» نزول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة 
من سماء الدنيا جملة واحدة» ونزول من ذلك إليه - عليه السلام - منج في ثلاث وعشرين سنة على 
المشهورء وهذا يقال فيه: نزل وأنزل وهذا أولى ما قيل: إن نل يقتضي التدريج» وأنزل يقتضي الإنزال 
الدفعي إذ يشكل عليه «لَوْلا نْزّلَ عَلَيّهِ القرءان مله واحدة»» حيث قرن نزل بكونه جملة» وقوله تعالى 
وقد تر عَلَيَكُمْ فى الكتاب». 


١1 


ونفى ابن عاشور أن يكون للتوراة والإنجيل نزولان لايوجد في كتب الإسرائيليين» 
ولاورد به أثر من السنة» وإنما هي من أقوال لبعض السلف ولعلها تسربت للناس من 
القصاصين. 

وبعد الاطلاع على الأقوال السابقة التي تمثل الاتجاهين في كيفية نزول القرآن 
والتوراة والإنجيل» يتبين أن آراءهم صادرة عن اعتمادهم على صيغتي «نزل و أنزل». 

ول يختص القرأن بصيغة «نزل». فإن التوراة أا اقترنت بصيغة «تتزلكل قال 
تعلل کل العام كَانَ جا لني إِسْرَ ايل إا ما حم إشرائبل على كفيو من قَبْلٍ أن رل 
التَوْرَاة4(). 

وني أكثرمن موضع في القرآن طلب الكفار من محمد عليه السلام أن ينزل عليهم 
كتاباًء ولم يقتصر الأمرعلى سورة الفرقان, كا في قوله تعالى: يسالك أَهْل الاب أن نتر 
لبهم كبن اء 4). 

وعلى هذاء فصيغة الفعل مجردة وبعيدة عن السياق لا دلالة فيها على التكثير أو 
عذدمه. 

رابعا: القراءات القرانية: 


لم يقف الباحث في القراءات القرآنية المتواترة على أحدٍ قرأ «نزل» في الفرقان 
بالتخفية 


4 


رل٤‏ بین قرقت كليات مشاببة ها بالتخفيف والتغقيل (". 


(۱) آل عمران .٩۳‏ 

(۲) النساء ١٠١٠ء‏ وكذلك قوله تعالى #ولن تومن لرقيك حتی رل عَلَيْنَا کتبا َقرَوه4 الإسراء 97. 
(۳) قال الشاطبى: 

وينزل خف فه وتنزل مثله وننزل «حق» وهو في الحجر ثقلا. = 


وبعد الاطلاع على القراءات المتواترة» يتبين أن التشديد ليس بالضرورة دالأعلى 
التكثير» لاسي قوله تعالى: #وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن حملة واحدة#. الذي 
يرد قول القائلين بدلالة التدريج والتكثير مع الفعل المضعف. 

وللباحث وقفة مع قوله تعالى: #وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 
كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً#» فإن ثمة علاقة بين اللفظين «يُنَرّل وترتيلاً»» 
والترتيل يعني الترتيب مع وجود فرجة؛ فيقال: «لَعْر رتل وَل أي مُفَلَّحَاو«رَثَلْتُ الكلامَ 
N TAETÊ‏ ير فق كلايفه E N N‏ 
بعض»(). 
ومن هنا تبدو المناسبة بين التنزيل والترتيل» فجاءت الصيغتان «نڑل ورثّل» 
متوافقتين. 

وأما التساؤل الثاني: هل نزلت المائدة على الحواريين دفعة واحدة أم نلق عل 
دفعات؟ 

وتتم دراسة هذا التساؤل من خلال قوله تعالى: قال عِيسَى 1 مَرَيَمّ الهم 

ربت أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِنَ السّمَاءِ تَكُونْ لَنَا عِيدًا لِأَوَلِنَا وخر ناوي 5 

E‏ قل اذأ إن مرك لیم فمن يَخثر بنذ نك قاق أ 
ع ا مِنَ الْعَالَّنَ4). 


انظر إلى صيغة الفعل الذي طلب به عيسى ‏ عليه السلام ‏ «أَننْزِلٌ»» ثلاثي مزيد 


= وخفف للبصري بسبحان والذي في الأنعام للمكي على أن ينرّلا. 
ومنزها التخفيف «ح» ش«فا ؤه وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا. 
() لسان العرب: ج٦۰‏ ص٦٩‏ » انظر تاج العروس: ج5١‏ - ص17 7. 
(0) المائدة »١1١5 ١٠١‏ قرأ نافع وابن عامر وعاصم «منزها» بالتشديد» وقرأها الباقون بالتخفيف. 


11۷ 


بالحمزة» فلم يأته الرد من الله بنفس الصيغة «منزها» بالتخفيف» بل جاء بصيغة اسم الفاعل 
«منزها» المشتقة من الفعل المضعف «نزّل» الذي يبدو فيه التدرج» ولم تكن هناك مشاكلة 
بين الفعل واسم الفاعل» فلماذا تغايرت الصيغتان ولم تتوافقا؟ 

وللإجابة عن هذا التساؤل» لابد من بحث المسألة من زاويتين؛ هما: 

الأولل: هل نزلت المائدة دفعة واحدة أم تكررنزوها؟ 

ذكر أبو حيان بأنه اختلف فيهاء فقال: «اختلف فيهاء من قال إ مها نزلت» هل رفعت 
بإحداث أحدثوه آم لم ترفع؟» وقال الأكثرون: أكلوا منها أربعين يوماً بكرة وعشياً»(21. 

فإذن ليس هناك من تأكيد على تكرارالنزول حتى يستنبط من صيغة اسم الفاعل 
«منزلها». 

أها تدل على التكثير والتدرج على قراءة التشديد . مع أن بعض المفسرين يعدون 
أنه لعو لبمس واوا ا 

والزاوية الثانية: العلاقة بين التشديد في قوله تعالى: #منرٌلها # و #عيداً: 

هناك تناسب بين اللفظين» فالعيد فيه دلالة على العود والتكرار» فقد جاء في التاج 


«عَوَهَ): الرجوع كالعودة» وقال ابن الأعرابي: سمي العيد عيداً؛ لأنه يعود كل سنة بفرح 
)۳( 


مجدد 
فناسب اسم الفاعل «منڑها» للفظ «العید»» فكان مشاكلاً له» ولم يكن مشاكلاً 


للفعل «أنزل». 


( البحر الميط: ج٤»‏ ص5 5١‏ . 
() الكشاف: ج١»‏ ص 715 البحر المحيط: ج25 .5١5‏ 


)۳( تاج العروس: ج25 ص٣۰۱۲‏ ه7١‏ . 


11۸ 


وبعد هذا التحليل» فإن من أكبر ضوابط الألفاظ هى القرينة والسياق» واللفظ 
الواحد تتغير دلالته من سياق إلى سياق. 

المسألة الثانية: دلالة الفعلين «بصر وف 10 

وتتم دراسة هذه القضية من خلال قوله تعالى: قال بَصّرْتُ با يَبْضدوا به 17) 


000 


وقوله تعالى: #وَقَالَتٌْ لإخته 8 یو سرت بد عن لب وه ل شرو( 


ورد الفعل «بصُر) مرتين مع الماضي في قوله تعالى: #قالٌ ب صرت ي) ل يَبْضْرُوا بو 
وقوله تعالى: قَبَصْرَتْ به عَنْ جنب وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4. 
وجاء مع الفعل المضارع مرة واحدة في قوله تعالى: أي ل يَبْصُرٌ وا به). 
وهذا فعل مجرد» وجاء مزيداً مع الماضي مرتين في قوله تعالى: #فمن أبصر 
ذاءة 64 
له هيك كه س و | 298 اه ا اا انا قن ن )٥(‏ 
وقوله تعالى: ربا أبُصَرْنَا وَسَمِعْنًا َارْجِعْنا تَعْمَل صَاًِا إِنَا مُوقِنُونَ29(4. 


ن 


ومع المضارع تكرر كثير» منها قوله تعالى: مملَهُمْ كمسل الَّذِي ان ستَوقَدَ تارًا فل 
لامي عر E‏ 204 
بَضرت» وأبصرت كلاهما من أفعال النظر بالعين» إلا أن بضر بالشيء حقيقته صار 


بصيراً به أو بصيراً بسببه؛ أي شديد الإبصار» فهو أقوى من أبصرت؛ لأنّه صيغ من فَعُل 


( يختلف القراء في هذين الفعلين سوى «يبْصرواء تبّصروا« ولكني أحببت إضافته) لتدعيم الفكرة. 
(۲) طه ٩٩‏ . 

.١١ القصص‎ )۳( 

.٠١ 5 الأنعام‎ )5( 

.١7 السجدة‎ )6( 

.١١ البقرة‎ )5( 


۱۱۹ 


بضم العين الذي تشتق منه الصفات المشبهة الدالة على كون الوصف سجية. 
فدلالة «بَضُرَ) المجرد أشد قوة من الفعل المزيد «أَبْصَرَّ)ء لذا فإن الفعلين «بصرَ 
يَبضٌروا» قد تناسبا في سياق واحدء الأول إيجابي في شدة الإبصار «بصّرت» والثاني سلبي 
في بيان العجز عن الإبصار "با ل يبصروا»217. 
وهذه أخت موسى - عليه السلام - تقص أثرأخيهاء وقصّ الآثر أمر يتطلب المزيد 
من التركيز في البصرء فكان نظرها ثاقبا مما أوصلها إلى مبتغاهاء اقَبَصْرَتْ به عَنْ جنب 
وهم لا يَسْعْرُونَ4. 
ونظيرذلك قوله تعالى: لقَبَصَوٌكَ الْيَوْمَ حَريدٌ4 7ء «وحدة البصر: قوة نفاذه في 
المرئي» وحدّة كل شيء قوةٌ مفعوله» ومنه حدة الذهنء والكلام يتضمن تشبيه حصول 
اليقين برؤية المرئي ببصر قوي700). 
ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى ‏ على أولي الأبصار» لشدة انتباههم ونباهتهم. 
فالمصدر من بضر بص ومن أبصر إبصار» ومن هنا قال: فبصركء ول يقل إبصارك. 
ومع ذلك ورد الفعل «أبصر) للدلالة على شدة الإبصارء وذلك في يوم القيامة 


a 


في قوله تعالى: ولو ری إذ الْمُجْرِمُونَ تَاكِسُو رُءُوسهمْ عِنْدَ رَيُمْ ربا a‏ 


)١(‏ رد ابن عاشور ما روي عن السامري في هذا السياق» فقال: ورووا قصة قالوا: إن السامري فتنة الله» 
فأراه الله جبريل راكباً فرساً فوطىءَ حافر الفرس مكاناً فإذا هو محصَّرٌ بالنبات. فعلم السامري أن 
أثر جبريل إذا ألقي في جماد صار حياًء فأخذ قبضة من ذلك التراب وصتع عجلاً وألقى القبضة عليه 
فصار جسدا أي حياًء له خوار كخوار العجلء فعبر عن ذلك الإلقاء بالنبذء وهذا الذي ذكروه لا 
يوجد في كتب الإسرائيليين ولا ورد به أثر من السئة» وإنما هي أقوال لبعض السلف ولعلها تسربت 
للناس من روايات القصاصين ‏ التحرير والتنوير: ج7١.‏ ص 750. 

() ق ۲۲. 

(۳) التحرير والتنوير: ج277 ص9 .٠‏ 


١7 


قَارجعتا تَعْمَل صَاًِا 5 مُوقِنُونَ21(4, ويوم القيامة يرى الكافرون العذاب رأي العين» 
وباستخدامهم هذا الفعل» فإن فيه تكذيب لنواياهم التي كشفها عزوجل في قوله: ##بّل بَدَا 
كم قاكاتوا دوه ين قل ولو ی لارا لكاؤثر 7145 

وهكذا يلاحظ أن الزيادة في المبنى لم تفد زيادة في المعنى» بل العكس» فإن الفعل 
المجرد أشد قوة وتآثيراً من الفعل المزيد: 

المسألة الثالة: ليت والميّت: 


رس 


جاء في لسان العرب : (ورجل ميت 
الذي لم يَمْت بَعْدا. 

وكا توس راسلا مد رسيت تعن قليل ومَيّتٌ ولا يقولون 
لمن مات هذا مائٽ» قيل: راا و مَيّتّ يصلح لا قد مات ولا سي وت قال الله 
تعالى: لإنك ميت وإنهم مودي( . 


«مات يموت ویہات فهو ميت ومَيّتء ضد حي» وما سكن ونام وبلي» أو اللَيْت 
2 


تلت يوقت وقبل الت الذي مات وات رالات 


مخحففة: الذي مات» والميّت والمائت: الذي لم يمت بعد) 
قال الطبري: «التخفيف والتشديد في(ياء» «الميتة» لغتان معروفتان في القراءة وفي 
0 
کلام العرب»( 


وقارن ابن عاشور بين اللفظين فقال: (الميت: هومن اتصف بالموت» آي الث 


.١١ةدجسلا‎ )١( 

() الأنعام ۲۸. 

(۳) لسان العرب: ج215 .٠٤١‏ 

(5) الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب: القاموس المحيطء دار الجيل» دون سنة النشر» ج١»‏ ص ١554‏ . 
)٥(‏ تفسير الطبري» ج۳ ص۳۱۸. 


۱۲۱ 
عنه الحياة» ومثله اليت» بتخفيف السكون على الباء» والتحقيق أنه لافرق بيتهماء خلافاً 
للكسائي TET‏ 

ولعل من فرّق بين اللفظين اعتمد على قوله تعالى: نك ميت وام ميتُونَ4. 

ول يفرق أبو جعفر_من القراء العشرة-بين اللفظين» فقرأهما بالتشديد(). 

وقد استعمل الرسول- صل الله عليه وسلم ‏ لفظ «الميت» بالتشديد للدلالة على من 
مات» فقال: إن الست ببگاءِ أَمْلهِ E‏ 

وجمع الشاعر صالح عبد القدوس-ابن العلاء_بين اللفظين» ولم يفرق بين الدلالتين» 
فقال: 


4 


إا اهن تعيش تعد قايا بالقلا جا 


8 امير م كه ماي كره مسرت ° 2 2-6 ير و سير 


وبعد هذا التأمل في الآيات المذكورة» فإن مثل هذه الألفاظ تفتقر إلى دراسة 
متخصصة تتناول دلالة كل لفظ منها تناولاً يعين على توجيه هذه القراءات. 


.4 ٠ ٤ص التحرير والتنوير: ج77‎ )١( 

(۲) قرأ أبو جعفر الميّنة بالتشديد ني قوله تعالى: إإِنَّ) حرم عَلَيكُمُ الْمَيْئة وَالدَمَ وحم ازير وَلآَعَادٍ قَلاً 
نّم عَلَيْ إن الله عَفُورٌ حي -البقرة ٠۷۳‏ وشارك نافع ويعقوب أبا جعفر التشديد في قوله تعالى: 
#أَوَمَنْ گان ميا فَأَحيبتاه4» وشاركه نافع ورويس التشديد في قوله تعال: طأَجحِبٌ حدم أن يال 
م أخيه ميتا). 


(۳) متفق عليه. 


۱۲۲ 


المطلب الثالث: الحمل على الجوار: 

الحمل على الجوار هو إتباع حركة الحرف الأخير من الكلمة الأولى لتناسب حركة 
الحرف الأول من الكلمة التالية» أوإتباع حالة إعراب الكلمة الثانية لحر كة ما قبلها لمجاورتها 
إياها. 

ويتعلق بالحمل على الجوار مسألتان؛ هما: 

المسألة الأولى: التخفيف من الحركات» وتنقسم إلى تخفيف في الإعراب وفي 
غيرالعراب. 

أولاً: تخفيف الحركة في الإعراب: 

أ- تخفيف الضمة: 

قال تال «ولايأئركئْ ا أن 
أ ا 

مركن قرأها بفتح الراء ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف العاشر 
وقرأها بضم الراء مركب نافع وابن كثير والكسائي وأو وقرأها الدوري 


تَخِذُوا الْمَلاتَكَةَ وَالنيّينَ ار أ مركم بالْكُفْرِ بَعدَ إِذْ 


.6١ عمران‎ ل1)١(‎ 

(۲) التحرير والتنوير: ج ۳» ص 7/5 

النصب عند الطبري محمول على العطف» فهي معطوفة على « ثم يقولٌ» وكان تأويله: ما كان لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب, ثم يقولٌ للناس» ولا أن يأمرّكم بمعنى: ولا كان له أن يأمرّكم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أربابًا » ويمكن حمله على إضمار «أن»» والرفع محمول على القطع والابتداء» وهذا الأصل 
فيها إذا أعيد حرف النفي» فإنه لما وقع بعد فعل منفي» ثم انتقض نفيه بلكن» احتيج إلى إعادة حرف 
النفي» والمعنى على هذه القراءة واضح: أي ما كان لبشر أن يقول للناس كونوا..... إلخ» ولا هو 
يأمُرهم أن يتخذوا الملائكة أربابا. 


TY 


عو أن عمزن يسكين ال ا رال ادس قرأها الوم هو آن رر 
ويمكن توجيه القراءة بالضم «ولايأمُرٌكُم» حملاً على الجوار_لمجاورة الميم المضمومة» 
وأما التسكين فهو فرار من توالي الحركات. 
ب _ تخفيف الفتحة: 
لم يقف الباحث على تخفيف الفتحة في الإعرابٌ من قراءات متواترة» وما وقف عليه 


قراءات شادة. 


ج - تخفيف الكسرة: 

وذلك في قوله تعالى: لوَأرِئا مََاسِكََا وَكْبْ عَلَيْنَ ِنْكَ أَنْتَ الراب الر حي ). 
قرأ بتسكين الراء في كلمة «أرِا ‏ في البقرة ‏ أَرِني» ابن كثير والسوسي ويعقوب» 
وقرأها بالاختلاس الدوري عن أبي عمروء وقرأها الباقون بالكسر للدلالة على الياء 
لدو 


وغلل مكن بن أن طالب سيب تسكن الزل قال اانه فيه عر ك الاعرات 
ب کا الا اکن درك الإاعراب نكا رن ا عا 


)١(‏ وقرأ أبوعمرو بتسكين واختلاس الراء - الدوري بالتسكين والسوسي بالاختلاس في الأفعال التالية: 
«یأمرهم» تأمرهم ينص ر کم» يشعركم). 

(؟) البقرة ۱۲۸ فصلت ۰۲۹ وقوله: لوَإِذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب أن كيف ِي الْمَوْتَى قَالَ وتوم قَالَ 
بَلَ وَلكِنْ لِيَطْمَوْنَ قلي البقرة .۲٠٠١‏ 

() وقرأ اني فصلت -بتسكين الراء ابن كثير والسوسي وابن عامر وشعبة ويعقوب. وقرأها الدوري 
عن أبي عمرو بالاختلاس» وقرأها الباقون بالكسر. وقرأ الدوري عن أبي عمرو بالإسكان والاختلاس» 
وقرأها السومي بالإسكانء في قوله تعالى: لأقَتُوبُوا إل بَارِيَكُمْ4» وقرأها الباقون بكسر ا همزة. 

(5) ابن أبي طالب» مكي: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء تحقيق: محبي الدين 
رمضان مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق دون سنة الطبع ورقم الطبعة ج١‏ صضص90١75.‏ 


١5 


د تخيف السكون: 

وذلك في قوله تعالى: إن کا نن الزبع يقلن وَل طهر نف رق 
لیات لكل صَبَّارِ شکو راو يُوبقَهُنَ سبوا وَيَحْف عَنْ کشر #وَيَعْلَمَ ال لذِينَ جا لون ف 
ا 4 . 

جاءت الأفعال اليشأء يسكنٌ» يظلأن» يوبفهن» يعفْ» كلها مجزومة: ثم تبعها الفعل 
ايعلمٌ» منصوباًعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف 
العشرء ومرفوعاً على قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر. 

«فالقراءة على النصب تخريجها على أنه خبر مراد به الإنشاء بوي 
«وليعلمْ الذين يجادلون» أواعلموا يا من يجادلون» وليس خبرأعنهم؛ لأنهم لايؤمنون 
O‏ 

قرا الب ت يج آخرحمول على الصرف» كقوله تعالى: وَل َعْلَم اله الَِينَ 
جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَابِرِينَ 7#( 7 صرف مو حال ادوم زل التضنب اسعدنافا ران 
ى 

ثائياً: تخفيف الح ر کات لخر إغراب: 


3 


أ- تخفيف الضمة: 


سكن ابن كثير الدال في «القدس» في قوله تعالى: "إوأيدناه بروح القدُ س4 200. 


.75 الشورى‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير: ج٥۲٠‏ ص۸٠ ١‏ 

(۳) آل عمران ۱٤١‏ . 

() الجامع لأحكام القرآن: ج7١,‏ ص۳". 

(0) البقرة ۸۷» وسكن نافع الذال في كلمة «الأذن»» وسكن نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف = 


ب _ تخفيف الفتحة: 

قال تعالى: # فا قَصَيْنَا عَلَيْهِ المَوْتَ ما دهم عَلَ مؤت إلا داب الأْض تَأْكُلُ مِنْسأَتَه 
yT‏ 

قرأها ابن ذكوان عن ابن عامر بتسكين اهمزة «منسأته» تخفيفاً لتوالي الفتحات. 

وأما فتح ياء الإضافة وتسكينهاء فقد اختلف القراء فيها اختلافاً كبير» فمنهم من 
فتحهاء ومنهم من أسكنهاء ومئهم فتحها في حالات وأسكنها في أخرى7). 

ج - تخفيف الكسرة: 

قال تعالى: لقَأَرْسَلْئَا عَلَيِْمْ ريا صَرْصَرً في ايام تسات( . 

قرأ «نخسات» بتسكين الحاء» نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف 
العشر» وقرأها الباقون بكسر الحاء «تحسات»(). 


= العاشر في كلمة «السحت»» وضمها الباقون. 
وسكن أبو عمرو الأسماء التالية: (رسلهم» سبلنا». 
وسكن الفاء في كلمة «كفُواً» حمزة ويعقوب وخلف العاشر. 
وخفف الضمة إلى سكون «الرعُبء عرْبا أكلهاء خشّبء نکر خطواتء بشرأً نشراً» ابن كثير» 
أبوعمرو» هشام» حفص» حمزة» الكسائي» وخلف العاشر. 

. ۱٤ سباً‎ )۱( 

(۲) ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #قَالَ رَبِّ إن دعوت قَوْمِي لياو تارًا) نوح ٠‏ قرأها جميع القراء 
بإسكان الياء. 
وني قوله تعالى: لمَلَمْيَرِدْهُمْ دُعَائِي إلا فِرَارَاك نوح 5» قرأها بفتح الياء نافع وابن كثير وابن عامر 
وأبو جعفرء وأسكنها الباقون. 

. ۱١ فصلت‎ )۳( 

(5) قرأ بورْقَِكُمْ) بتسكين الراء في قوله تعالى: #قاعثوا أَحَدَكُمْ بور بوَرِقِكُمْ هَذِهِ إل الْمَدِيتة) أبو عمرو 
وشعبة وحمزة وخلف العاشر ورَوّح» وقرأها الباقون بكسر الراء. 


١5 


وانفرد حفص بضم ضمير الغائب في قوله تعالى #وَمَنْ أو بها عامّدعليةٌ الله ,2١0#4‏ 
وقوله هال عونا الناية إلة E‏ كو يوقر ا يقية القراء كبر هاه الخد إنباعاً 
Ou‏ 

د تخفيف السكون: 

وهذه المسألة تتعلق بالتقاء الساكنين» وذلك بتخفيف حركة الساكن الأول» وما 


الباحث هو التقاء الساكنين في كلمتين» وهو على آنواع: 

١‏ تخفيف سكون الأول بالكسر 

قال تعالى: لما تح الله ناس من رَحْمَةِ فلا ىك 04 ). 
۲ تخفيف حر كة الأول بالفتحة: 


قال تعالى: وما َم مِنَ الله مِنْ وَاق22(4. 
وفتح الميم وصلاً في قوله تعالى: #ألم ٭ الله لا لَه إلا هُوَ الح المَيْومٌ04). 
اد .خدذف الساكن الأول: 


- 


قال تعالى: وني الأزض أَيّاتُ لِلْمُوقننَ2"74. 


.٠١ الفتح‎ )١( 

. ٦۳ الكهف‎ )0( 

(۳) حرز الأماني ووجه التهاني» ص5 .١١‏ 
(5) فاطر ۲. 

(5) الرعد 5". 

() آل عمران ١١7”‏ 

.7١ الذاريات‎ )۷( 


1۲۷ 


٤‏ - تخفيف حركة الأول بالضم» وذلك في الحالات التالية: 


أ إذا كان الأول واو لين» قبلها مفتوح» كقوله تعالى: #أُولَيِكَ الّذِينَ اروا 
الصلالة الى 4( ). 


ب _ إتباعاً لحر كة المضموم بعد الساكن في الكلمة الثانيةء وكانت فعل أمرمضموم 
القالاك» و قرا تاهب فى لاسا 


المسألة الثانية: 
الحمل على الجوارني الإعراب: 


أجمع القراء العشرة على قراءة «قتال» بالخفضص 7" في قوله تعالى: #يَسْأَنُونَكَ عن 
السشَّهرِ ارام قال فيه 7؟). 


.١5 البقرة‎ )١( 

(۲) ضم الساكن الأول» كقوله تعالى: #ولقذ ايتا لمان الدْكْمَة أَنِ اشكر لله ضم النون في «أن» إتسباعاً 
لحركة الكاف كل من نافع و ابن كثيروابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر» وكسرالنون 
الباقون. 
إذا كان الأول ميم جمع» وللقراء أيضاً مذاهب في ميم الجمع. على النحو التالي: 
إذا لم يسبق ميم الجمع هاء مكسورة» فجميع القراء يضمون ميم الجمع. 
وإذا سبقت الميم بهاء مكسورة» وقبل الهاء كسرء كقوله تعالى: لوَأَثْرِبُوا في فلوم الج فإن 
مذاهب القراء كالتالي: 

أ كسر الماء وضم الماء والميم حمزة والكسائي وخلف العاشر. 
ب كسر الميم والهاء أبو عمرو ويعقوب. 
ج-ضمٌ الميم وكسرٌ الحاءَ الباقون. 

(۳) نقل النحاس توجيه العلماء في الخفض؛ قال أبو جعفر: الخفض عند البصريين على بدل الاشتمال» 
وقال الكسائي: هو مخفوض على التكرير أي عن قتال فيه وقال الفراء: هو خفوض على نيّة اعن)؛ 
وقال أبو عبيدة: هو خفوض على الجوار» انظر: إعراب القرآن للنحاس» ج۰۱ ص9 .٠١‏ 

.۲١۷ البقرة‎ )5( 


۲۸ 


وتعددت القراءات المتواترة في آيات» منها: 

ق له تاا او الم قط نكاد كات ات م أفئات 2055 ويفا 

قوله تعالى: وني الأَرْض قطع مُتَجَاوِرَات وجنات مِنْ أعتاب وَرَرْعٌ وَنَخِيل 

0 و ا‎ o 

صنوان وَعَبْرٌ صِنْوَانِ2174. 

0 0 an الله‎ Ka 

قرأ برفع «زرع نخيل» صنوان» غيرٌ) ابن كثير وابو عمرو وحفص ويعقوب» 
وقرأها الباقون بالخفض «زرع نخيل؛ صنوانء غس»"). 

ب قوله تعالى: إن هَذَّانِ لَسَاحِرَان04). 

اختلف القراء فيها على خمسة مذاهب» يتعلق اثنان منهم| بالحرف الناسخ «إن» وكان 
الخلاف فيه حول التثقيل والتخفيف. وثلاثة تتعلق ب«هذان» الأول على رفع «هذان» 
وتخفيف النون فيه» والثاني على رفع «هذان» مع تثقيل النون فيه» والثالث على نصب 
«هذين). 


إن هداق سبالم اهلا قفر فإن هذان لمارا این کر اد علي 


لساخران» أبو عمروء إن هذان لساحران) الباقوث. 

وكان الخلاف منصباً على الحرف الناسخ (إِنّ وعمله» فتخفيفه ورفع ما بعده على 
أنه لا يعمل» وتشديده مع نصب اسمه (إِنْ هذين» لا إشكال فيه» وإنما الإشكال هل لفظ 
«هذين» خالف رسم المصحف أم لا؟ 


.٤دعرلا‎ )١( 

(۲) فالرفع محمول على العطف» أي عطف» زرع ونخيل على جنات» فيكون الزرع والنخيل من الجنات 
وأما الخفض فمحمول على العطف» أي عطف زرع ونخيل على جنات. 

. ٦۳ طه‎ )۳( 

(6) ذكر المثنى بالألف في جميع أحواله هي لغة بني سعد وبنينصر وبني الحارث وبني كعب. 


۲۹ 


هذا ما لا يخالف الرسم؛ لأن ابن الجزري يقول: ووافق الرسم ولو احتمالآ» وإنما 


الإشكال كان في تشديد الحرف الناسخ ورفع ما بعده17). 


وعد شي طاظاوي غلا القزادة القن اترم والاعرات217.:فهذا قزل لاا با 
لأن هذه القراءة متواترة عن النبي - صل الله عليه وسلم -. 
ج - قوله تعالى: دو الْعَرْشٍ الْمَجيد4. 


)١(‏ وكان للعلاء توجيهات في ذلك» منها 
أولاً: (إِنّ حرف جواب مثل نعم أو أجل (إِنَ) بمعنى نعم هي لغة قريش 
ودليل ذلك أن الرسول عليه السلام ‏ استعمل هذه اللغة» «فعَنْ انس أَنَ رَسُولٌ الله صل الله عليه 
يجري وت رج بفقة تا ور ل لذ شبح له ول به 
إلا الله واه كي سقط مِنْ دوب الْعَيْدِ کا تَسَاقَطَ وَرَقْ هَذْوِ السجَرَةا- سنن الترمذي: كتاب 
الدعوات» باب 48‏ رقم الحديث 7077 ص۲٠۸‏ «حسنه الألباني»» وجاء رجل إلى ابن الزبير 
يطلب مساعدة فلم يعطه» فقال الرجل: لعن الله ناقةَ حملتني إليك فقال إبن الزبير إن وراكبهاء 
واستعملها الشاعرعبيد الله بن الرقيات ١ت ۸١‏ ه)» ويقلن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت: إنه. 
ثانياً: إن: حرف توكيد» وإعراب اسمها المثنى جرى لغة كنانة وبني الحارث بن كعب الذين يجعلون 
علامة إعراب المثنى الآلف في أحوال الإعراب كلها. 
ثالثاً: جرت التثنية مجرى الواحدء إذا التثنية يجب ألا تنغير ‏ التحرير والتنوير: ١۱ء‏ ص 7507. 
رابعاً: «قيل إن الماء مقدرة): 
قاله بعض الكوفيين قال الألف في «هذان» مشبهة بالألف في يفعلان فلم تغير 
القول الخامس: قال أبو إسحق: النحويون القدماء يقولون الماء هاهنا مضمرة» والمعنى إنه هذان 
لساحرانء قال ابن الأنباري : فأضمرت الماء التي هي منصوب «إن» و«هذان» > خبر «(إن» و«ساحران» 
يرفعها «هما» المضمرء والتقدير: إنه هذان لما ساحران. 

والأشبه عند أصحاب أهل هذا الجواب أن الهاء اسم «إن» و«هذان» رفع بالابتداء وما بعده خبر الابتداء 
الجامع لأحكام القرآن-: ج١١2‏ ص15. 

(۲) الوسيط: ج9» ص1772177. 

.١6 البروج‎ )( 


۳۰ 

قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر «المجيد» بالخفض» على نها نعت للعرش أو 
نعت لربك إن بطش ربّك لشديد»ء وقرأها الباقون بالرفع'ء حملا على تعدد الخبر 
فيكون «المجيد» خبر رابع» والأخبار الثلاثة المتقدمة هي «وهو الغفورٌ الودودٌ ذو العرش». 
المطلب الرابع: القراءات الشاذة وحجيتها 

«الصحيح المشهورالذي عليه علماء القراءات والفقه أن القراءات الشاذة هي التي 
وراء العشرة79), 

أنواع القراءات الشاذة: (2)9. 

الأول: القراءة الشاذة المشهورة: 

«وهي التي وافقت العربية والرسم وصح سندهاء ولكنه لم يبلغ درجة التواتر كقوله 
تعالى ل لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ4 فقرئت «أَنْفَسِكُمْ بفتح الفاء(4). 

الثاني: قراءة الآحاد: 

وهي قسان: 

أ- كل قراءة وافقت العربية والرسم ولم يصح سندها. 

ب -كل قراءة وافقت العربية وخالفت الرسم؛ سواء صح سندها آم لم يصح. 

الثالث: القراءة المدرجة: 
() التسهيل لقراءات التنزيل» ص .65١‏ 
(؟) البيلي» أحمد: الاختلاف بين القراءات» دار الجيل» بيروت» 2١‏ ۱۹۸۸م» ص9 .٠١‏ 
() سال رشاد محمد: القراءات القرآنية وصلتها باللهجات العربية» دارالمنار» القاهرة» ط١ء‏ 9965١م»‏ 


ص .١155 ١١٤۳٣‏ 
(5) اتحاف فضلاء البشرء ص8١‏ 7. 


١١ 


وهو الذي زيد على الآية على وجه التفسيرء كقراءة سعد (وَإِنْ گان رَجل يُورَتُ 


(۱) 


كَل ا امْرَأءوَلَهُ أ أو أحْت) من آمه. 


حجية القراءات الشاذة «لغوياً). 


قال عبد الصبور شاهين: «ومن العلوم التي ينبغي الاعتماد عليها في دراسة العربية 
الفصحى علم القراءات القرآنية» مشهورها وشاذَها؛ لأن رواياتها هي أوثق الشواهد على 
ما كانت عليه ظواهرها الصوتية والصرفية والنحوية واللغوية بعامة» في ختلف الألسنة 
واللهجات» بل إن من الممكن القول بأن القراءات الشاذة هي أغنى مأثورات التراث بالمادة 
اللغوية التي تصلح أساساً للدراسة الحديثة» والتي يلمح المرء صورة تاريخ هذه اللغة 
الخالدة.....٠»‏ وقال: «فإذا علمنا أن قراءات القرآن هي الوثيقة التاريخية التي نطمئن إليها 
في فقه اللغة الفصحى من جميع نواحيهاء الوثيقة التي تنتقل إلينا بالصورة والصوت معا 
يتوارثها القراء جيلاً عن جيل» أدركنا أهمية دراستها بطريقة علمية» إن هذه القراءات على 
اختلاف رواياتها سجل وثيق لما كان يجري في كلام العرب من تصرفات صوتية ولغوية» 
ولا فرق في ذلك بين قراءة من السبعة أو غيرها ما سمي «بالشواذ»» فهذه الشواذ لم توصف 
بالشذوذ لضعف روايتهاء ولا لأنها تحتوي ظواهر لهجية غير شائعة في اللسان الفصيح» 
فمثل هذه القراءات مهجور» لا يحرص عليه أحد. وإنها سمي الشاذ شاذاً لأنه خارج عن 
)۲( 


سبعة ابن مجاهد») 
أولاً: أحدتٌ تسبيع ابن مجاهد القراءات إشكالاً في فهم الحديث النبوي الشريف 
()النساء” .١‏ 


(؟) شاهين» عبد الصبور: أثر القراءات في الآصوات» مكتبة الخانجي» القاهرة» 50/821١‏ ١ه‏ ۱۹۹۷م» 


ض۷ : 


نا 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف» فظن البعض أن الحروف السبعة هي القراءات السبعة» 
وهذا ليس صحيحاً؛ لآن هناك القراءات الثلاث المتممة» هي قراءات متواترة. 

ثانياً: قد يكون متن القراءة صحيحاًء ولكن سندها فيه علة» فيحكم على القراءة 
بالشذوذ» رالا رل أن دعل مححة المتن: والأشارة إلىغلة الد 

وليس الأمر كا قال عبد الصبور شاهين» أن القراءات الشاذة سميت شاذة لخروجها 
عن سبعية ابن مجاهد. 

وها لاشك فيه أن تنسيرات الصحابة القراءة المدرجة ‏ ازا ۔ كانت عونا للنقهاء 
على فهم الآيات؛ كتفسير ابن مسعود «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانه|». 

وقد اقتصر الباحث في مبحث الحمل على الجوار على القراءات المتواترة فقط. 


TT 


ضابط النسق اللفظى 


«النَسَقُ من كل شيء ما كان على طريقة نظام واحد عام في الأشياء وقد تسقته 
تَمْسيقاً(1). 

ولدراسة الظاهرة اللغوية في القرآن الكريم لا بد من مراعاة الأمور التالية: 

أولاً: استقراء جميع الآيات التي اشتملت على اللفظ المتَخْذ ظاهرة فإذا تخلفت آية 
یکر ف السيق قن اضرب 

«ودراسة النص القرآني لا يجيز لنا أن نفسر حرفاً أو لفظا قرآنياً دون استقراء لمواضع 
وروده في المصحف كله» ولا أن نتناول موضوعاً قرآنياً أو ظاهرة من ظواهره الأسلوبية 
دون استيعاب لنظائرها فيه» وتدبر سياقها الخاص في الآية والسورة وسياقها العام في 
الكتاب المحكم 70" ول يعبأ ببذا الأمربعض الباحتين77). 

ثانياً: دراسة السياق القرآني؛ لأن اللفظ الواحد معجمياً يتعدى معناه في السياق» 
فضابط المعنى هو السياق» فالألفاظ إذا ماأحسن نظمها في السياق» فإنها تكوّن عقداً كلامياً 
متناسقاء وتبلغ المعنى إلى المتلقي» والقرينة هي التي تضبط المعنى» وقد تنقله إلى الضد. 
افا [لمجره من القريثة, 


(۱) لسان العرب: ج015 57 7. 

(7) عبد الرحمن» عائشة: من أسرارالعربية في البيان القرآني» دارالأحدء بيروت» 191/7 م, ص .٠١‏ 

(۳) انظر عودة خليل عودة: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآنء مكتبة المنار» الأردن» دون سنة 
الطبع ورقم الطبعة» ص 2077 يقول: «وربما يرد المعنى المخالف للمعنى الاصطلاحي في آية أوآيتين» 
ولا يكون ذلك كافياً لنقض المعنى الاصطلاحي التي اتفقت الآيات الأخرى على بيانه». 


1 


ثالثاً: الاطلاع على جميع القراءات القرآنية ورواياتها المتواترة» وعدم الاكتفاء برواية 
واحدة واتخاذها أصلاً» وهذا ما أغفله كثير من بحث في الإعجاز القرآني. 

زابعاً: هتاك ألفاظ تنطيق خلييا القاغدة القائلة «إذا الججمعا افر قا وذ اقترقا 
اجتمعا» بمعنى إذا ورد اللفظان في سياق واحدء فإن فرقاً دلالياً بينهماء وإذا وردا في سياقين 
متفرقين فإن الدلالتين تتقاربان» كالإيمان والإسلام في قوله تعالى: َالِ الْأَعْرَابُ أَمَنّ قل 
لمكن فووا تت0 

فالضابط المعياري للنسق القرآني هو السياق» فالألفاظ خارج السياق حبات لؤلؤ 
متناثرة» فإذا ما أحسن نظمها في السياق» فإنها تكوّن عقداً كلامياً متناسقاء وتبلغ المعنى إلى 
المتلقى. 


المطلب الأول: تنوع الدلالة حسب السياق: 


أ- رجلء رجال: 

ارتبط في ذهن كثيرمن الناس أن لفظة «رجل» ها دلالة المهابة والاحترام» معتمدين 
في ذلك على بعض الآيات التي تشيرإلى ذلك» كقوله تعالى: من الْمُؤْمِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا 
ما عَاهَدُوا الله عَلَيْه قَمِنْهُْ مَنْ قَكَى تبه وَمِْهُمْ مَنْ ينظو وَمَا بَدَنُوا نديد ي(). 

وانتؤقفتي قول للستعراوي يقول ف #وساعة مم كلمة «ربعال» "في القران 
الكريم» فاعلم أن المقام مقام جد وثبات على الحق» وفخر بعزائم صلبة» وقلوب رسخ فيها 
الإبهان رسوخ الخبال2776. 


.١5 الحجرات‎ )١( 
.77 الأحزاب‎ )۲( 
. ١١9/7 الشعراويء محمد متولي: تفسبر الشعراوي» أخبار اليوم ج۰۱۹ ص‎ )۳( 
= وقال محمود عمارة «وكذلك قول لمحمود عمارة يقول فيه: ١غيرة محروسة بالرجولة» كان مؤمن‎ 


حاون 


فهل لفظا «رجل ورجال» في القرآن لها نفس الدلالة؟ أم أن الدلالة يحددها السياق؟ 


«رجل ورجال» وردا في سياق مواقف البطولة والشهامة» وفي غبرذلك» وباستقراء 
الآيات التى اشتملت على اللفظين» وقف الباحث على الدلالات التالية التى صاحبت 


لفظي «رجل ورجال» في القرآء ؛ وهي: 

* الخر: 

5 5 : مومع بر 7 or‏ 3 د ان ق ا جرس الوا ر 81 ہر وک 

قال تعالى: #واشتشهدوا شهيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فإن 1 يكوثا رَجْلَيِنِ فرَجْل 
وَامْرَأتَان4(١).‏ 

يقول القرطبي: وظاهر الخطاب يتناول الذين يتداينون» والعبيد لا يملكون ذلك 
دون إذن السادة0؟). 

# الضف والاعياء 


راض ارم 


وون گان رجُل يورت اة و وما كم لا ودي مرل اله وَالْمُسْتضْعَفِينَ 
من الوجال رالا وَالْولْدَانِ ا اخرجتا مِنْ هذه ا الال اَهْلّها 4 
و واه كَانَ نَ رِجَالُ مِنَ الإنس يَعُوذُونَ برجَالٍ و مِنَ الجن راوشم م04 ). 


= آل فرعون رجا وكان على الحق غيوراً» غيرة محكومة بهذه الرجولة المؤمنة» فمن بركات الرجولة 
الانضباط» فعقل الرجل يمضي أمامه. يسعى نوره بين يديه» ومن ورائه بقية ملكاته» فلا يضل 
بعون الله ولا يزل؛ بعدما ملك بالتفكير هياج العواطف في اللحظات الحرجة». 
عمارة» محمود: غيرة محروسة بالرجولة» مكتبة الإيهان» المنصورة» ط١ء‏ ۱۷٤۱ه۱۹۹۷م»‏ ص”7. 

.۲۸۲ البقرة‎ )١( 
«وقال مجاهد: المراد الأحرارء واختاره القاضي أبو‎ ١04 "٠۳ص‎ - (؟) الجامع لآحكام القرآن: ج۳‎ 
اسحاق» وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلاء: لاتجوز شهادة العبد» وغلبوا نقص‎ 
الرق» وأجازها الشعبي والنخعي في الشيء اليسير. والصحيح  الكلام لازال موصولاً بالقرطبي‎ 

-قول الجمهور). 
(۳) النساء ٠۷١ »١7‏ الجن . 


۱۳٦ 
الكلالة: من مات وليس له ولد؛ لآن الأب والابن طرفان للرجل» فإن ذهبا تكلله‎ 
النسب» والكلالة: الإعياء.‎ 
#الصغير والكبير:‎ 
2174 للرَجَالٍنَصِيبٌ با َر اَن وَلكْرْبُو‎ 
من جنس البشر:‎ # 
ور و واي 6 را و راك ر أ ه وه. رر و رات رر ن‎ 
#أوعجبتم أن جَاءَكم ذكر من ربكم على رَجل منكم لِينذركم ولتتقوا ولعلكم‎ 
رون0‎ 
الصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:‎ # 
ع‎ 0 2 
E ولتت وكا وغل‎ 
موصوف بالحنون والسحر والافتراء:‎ * 
إن هو إا رَجُل افترَى على الله گزبا وما حن لَه بِمُؤْمِنتَ4(4).‎ 
ظالم ومظلوم» قوي وضعيف:‎ * 
لفَوَجَدَ فيا رَجُلَنِ يتان هَذَا مِنْ شيعه وَهَذَا مِنْ عَدُوٌهِ فَاستَعَائَهُ الي مِنْ‎ 
شيعه على الَذِي مِنْ عَدُوٌو20(4.‎ 


)١(‏ النساعلا. 
(۲) الأعراف 57. 
Rs‏ دئة رغلا وه هد وم .مده عوقو موي ر عمف لخي ا 
(۳) هود ۷۸ انظر: #وَقَالٌ رَجُل مُؤْمِنْ مِنْ آل فِرعون يكتم آنه أتقتلون رجلا أن قول ري الله غافر 
۸ 
() المؤمنون ٠۸‏ انظر «إن هو إلا رجل افترى على الله كذباً». 
(5) القصص .٠١‏ 


۳۷ 
دالدهاء: 


لما جَعَل ا لِرَجُلٍ مِنْ قن في جوف 4(). 
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2 خادم ومحدوم: 
صرب اله متا رجلا فيه شْرَكَءُ مُتشَاكِسُونَ وَج سلا وجل ۳4 . 


#الوجاهة: 


وس 


(O uz ecel A o fol 1t oT iz 
. "4 #وقالوا ولا ر هَذَا القرآن عَلَ رَجُل مِنَ الَْريتينِ عَظي‎ 
النخبة:‎ # 

ع © ا ی ت چە ر3 رە ا ا )€3 
#واختار مُوسَى قَوْمَه سَبْعِينَ رجلا لميقاتتا 4“ . 
#الذكورة والاستواء: 


«اکقرٽ بلي لفك ون ثرا 


چ 0خ و ر لات بر ع 0 
من تُطْفَةِ تم سَوَّاكَ وجلا( م( 
##الثقة بالله: 


3 ماين يه 


قال رَجَُانِ من الَّذِينَ افون أَنْعَم الله عَلَيْههَا اذخلوا عَلَيْهمُ لباب قدا َحَلْتُمُوهُ 
و وجل د مه إل aoe EA‏ , بدي (5) 
فإِنْكُمْ عَالِبُونَ وَعَلَ الله فتوکلوا إن كنتم مُؤْمِنِينَ 4" .٠‏ 


# درجة تفضيل في البدن والإنفاق والدية والميراث: 


.٤ الأحزاب‎ )١( 
.۲۹ (؟) الزمر‎ 
."١ الزخرف‎ )۳( 
. ٠٠١١ الأعراف‎ )٤( 
الکهف۳۷.‎ )٥( 
.۲۳ المائدة‎ )6( 


۳۸ 


لوَلِلرَّجَالٍ عَلَبِْنَ دَرَجَةٌ وال عَزِيرٌ حَكِيمٌ» و#الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَ النْسَاءِ ب 
قصل الله بَحْضَهُمْ عل بَعْضٍ وبا نموا من أَمْوَال2174. 

#غني وفقر: 

#وَاضْربُ مم متلا رجا ن جلما لأَحَدِهِمَا جَََنِ مِنْ اتاب وحففتاهما بنَخْلٍ 


5 


تزقانم إذترق آنا آكل ينك هالاوولة 714 


5 أ 


E‏ الطهارة والمخاطبة با جمعة والجماعات: 


روو ۾ 


3 2 س و 6 # 
#فيه ۾ رجَالٌ حون أن هروا الله كِب الْمُطَهّرِينَ وطرجَالٌ لا هيم تاره و 
بَبْعٌ عَنْ ذِكْر الله وَإِقَام الصَّلَاةوَإيتَاءِالرَكَاة كافون يَوْمَاتتََلَبُ فيه الْقَلُوبُ وَالْأَبِصَانُ)0). 
الثامن عشر: الصدق مع الله في الجهاد: 
يكوه 2 کے ا بو چ و مود وش“ جد لعاف مر چ 5 
لمن المُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقوا ما عَاهَدُوا الله عليه فهنهم مَنْ قصَى نَحبَهُ وَمِنِهُمْ مَنْ 
ين ٤(4‏ . 
2 البلوغ والمعاصرة: 


علي عد ع 


ما کان عمد ابا اح مِنْ جال 22(4. 
0 المثي على الأرجل «راجلين»: 


لقان حِفْتُمْ رجالا أو رُكْبَانا4 و راذن في الاس بالج يوك رجالا وَعَلَ كل 


)١(‏ البقرة۲۲۸. 
(۲) الكهيف؟79-77. 

() التوبة ۱٠۸‏ النور ۳۷. 
() الأحزاب 77. 

.5٠ الأحزاب‎ )٥( 


۳۹ 


صَاِر اتن مِنْ كل كج عَِيقٍ21(4. 

الحادي والعشرون: عدم الرغبة في النساء ١عِنْينَ):‏ 

أو التَبِعِينَ غبْرِ أولي اة مِنَ ال جال أو الطَفْلٍ الَذِينَ 1 يَظْهَرُوا عَلَ عَوْرَاتِ 
المّسَاء704) 


# الشذوذ والانحراف الجنسي: 

کم لَتَأنُونَ الرّجَالَ شَهْوَةٌ من دون المّسَاءِ بل نتم قوم مشر فُونَ74©, 

وكفى بالدلالة الأخيرة «الشذوذ والانحراف الجنسي» دليلاً على قلب كل الموازين. 

# العجز: 

وما َم لا ماود في ريل اله وَالْمستَضْعَفِينَ ِن لجال وَالنَ وَالْولدَا 
لين يَقُونُونَ رب خر جت ِن هه الَْرية الال اهلها وَاجعَل لام نْلَدُنْكَ و كل 
مِنْ لَذْلْكَ نَصِيد|1(4). 


6 6 


2 
31 


ب ال اء والمطروالغيث: 


«الشعر الجاهلي والمعاجم وبعض المفسرين لم يلحظوا الفرق بين المطر والغيث في 
القرآن» أما القرآن» فقد جعل بينهما فرقاً واضحاء وأعطى كلا منه| دلالة مميزة» وجعل كلاً 
منهما مصطلحاً قائ بذاته عند كل من يتحرى الدقة في فهم آيات الله ومعانيه ... وأما المطر 
فهو في القرآن عكس ذلك كله. وقد وردت الكلمة حمس عشرة مرة» وهو نقمة الله على 


.۲۳۹ البقرة‎ )١( 
."31 النور‎ )۲( 
.۸١ الأعراف‎ )۳( 
النساء هلا.‎ )5( 


١ 


الكافرين والمعرضين.. وآيات القرآن تقرر ذلك بوضوح» بطريقة تشعر أن المطر صار علا 
على وسيلة العقاب والعذاب» فهو يذكر في الآية الكريمة مفرداً دون أن تتبعه صفة محددة؛ 
لأنه أصبح محدداً معروفً»(1). 

«قال سفيان بن عيينة: ما سمى الله المطر في القرآن إلا عذاباً وتسميه العرب الغيث». 

قال السيوطي: «استثني من ذلك وَلَا جُتاح عَليكُمْ إن كَانَبِكُمْ ّى من مر ٩24‏ 
إن كان بكم أذى من مطر_فلآن المراد به الغيث قطعا77). 
فهل هذا مطلق أم مقيد؟ 

5 2 قد خير 5 ساحن - 

ورد لفظ «أمطرنا» ست مرات» و«أمُطر» مرة واحدة وذ قَانُوا اللهُمَ إن كان هَذَا 

هو الح مِنْ عن فَأمْطِرْ عَلَيْنَا جِجَارَةَ مِنَ السَّمَاءِ أو ْنَا بعَدّاب لم40 وأمطرت مرة 
ل رن رس 0ے 3 ع 3 2 1 1 َ 2 

O EE E والعدة 18 ولقة‎ 

ومطر ومطرا وممطرنا ثماني مرات» قال تعالى: #وَأْمْطْرْنا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرٌ 
المُنْدَري04). 


)١(‏ عودة» خليل عودة: التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم» مكتبة المنارء الأردن 
ص65:05 ٥۰۷‏ . 

.٠١۲ النساء‎ )۲( 

(۳) الثعالبي: فقه اللغة وأسرارالعربية» مكتبة الخانجي ط۱» ۱۹۹۸ م» ج١.‏ ص5 .٥۲‏ الإتقان ج١‏ 
ص٤۲١‏ وقال الجاحظ: «المطر لا يلفظ به إلا في مواقع الانتقام» انظر: التبيان والتبيين ج١»‏ ص ”١‏ 
وانظر: التفسي رأساسياته واتجاهاته ص ١‏ 57» وقال أبو عبيدة: «إذا كان في العذاب فهو أمطرت» وإذا 
كان في الرحمة فهو مطرت» انظر: مجاز القرآن: ج١2‏ 40 ؟. 

(5) الأنفال 77. 

. ٤٠١ الفرقان‎ )5( 

.٥۸ النمل‎ )0 


١5١ 


وأما الماء «معرّفة ومنكرة» فقد ورد لفظه في القرآن الكريم ثلاثاً وستين مرة(21, 

منها قوله تعالى: انر من السّماءِ مَاءً احرج و مِنَ الثّمَرَاتِ ررق ك2)2745. 

وأما الغيث فقد ورد على صيغة الفعل بمعنى طلب المساعدة والنجدة حمس مرات 
ایغات فاستغاثه يستغيكان» تسعنيفون: يسعغيث» مها قوله تعالى: د تشون ربک 
فَاسْتَجَابَ لَكُمْ آي دكم بالف مِنَ الْمََائكَةٍ مروف 04 . 

وللوقوف على دلالات هذه الألفاظ «المطر والماء والغيث» لابد من دراسة الآيات 
القراية دراسة ميغ هة وتسيوالدراسة جا دن الأتحاديث القوية الغ ب و طا 
من القع ر العري: 

ومن الأمثلة على ورود لفظ المطر في سياق العذاب قوله تعالى: فا جَاء أَمْرْنَا 
لتا ایا سافلا ارتا لبها جاه ن جيل نشو (4). 

ومن الأمثلة التي لا دلالة فيها على أن لفظ المطر للعذاب قوله تعالى: ولا جُتَاحَ 
عَلَيَكُمْ ِن كَانَ بَكُمْ اذى مِنْ مَطّر4 وقال: مطر وأمطر بمعنى واحدء وهذا ما استثناه 
السيوطي. 

وأما الأحاديث النبوية الشريفة» فمنها: 

«قَالَ أَنّسُ: ولا وَالله ما ری في السَّمَاءِمِنْ سَحَاب وَل قَرَحَةَ وَكَا يناه وما يننا ون 
سَلْعْ مِنْ بَيْتِ ولا دَارِء قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَِيِهِ سَحَابَةٌ مل الرس فا تَوَسَطَتْ السَاء 


.1۸٤ص عبد الباقي» محمد: معجم ألفاظ القرآن الكريم» دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ )١( 
البقرة۲۲.‎ )۲( 
الأنفال؟.‎ )۳( 
.۸۲ هود‎ )6( 


14۲ 


اشرت م أنطرّث» قال: وال ما رأينا امس با . 

وعلى هذا فإن القرآن استخدم لفظ مطر في العذاب وفي غيره. 

واستعمل الرسول لفظ المطر في الرحمة» فَعَنْ رَيْد بن حال - رضي الله عَنْهُ - 
د م و - عام الخديبية قَآصَابَنَا مَطَرّ دات لَيْلٍَ فصل 

سول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصّبْحَ تم أَقْبَلَ عَلَيْنَا قَمَالَ: أَتَدْرُونَ مادا قَالَ رَبُكُم؟ 
7 لله وَرَسُولَهُ أعْلَمُ قال قال الله: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بي» اما مَنْ قال 
مُطِرْنا رة الله وَبرِزْقٍ الله وَبِمَضْلٍ الله فَهُوَ موم بي كَافِرٌ بِالْكَوْكبٍء وَأمّا مَنْ قَالَ مُطِرْنا 
يكن ا س اکر کی گا ی 

ويرى الباحث أن الفعل «مطر» يحمل الخير و الشرء كما ورد في الحديث الآنف 
الذكر» والسياق كبرى القرائن» وأما الفعل «أمطر» فيحمل السلبية؛ لآن الهمزة الزائدة على 
الفعل أعطته معنى السلب والإزالةء كقوله تعالى: #القرية التي أمطرت مطر السو ء4 ). 

وأما الماء» فقد وقع في القرآن للرحمة والعذاب» ومن الآيات الدالة على الرحمة في الماء 
قوله تعالى: ورلا من السّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكَا انتا بو جَنّاتِ وَحَبّ الْحصِيد 4( ). 

ومن الآيات الدالة على العذاب في الماء لإقمَتَسنا واب السَّمَاءِ بء مُنهور 4(). 


ولوتدّبرتِ الآياث التي يُرى ني ظاهرها العذاب قفتا أَبوَابَ السََاء بَءِ منهمر 4 


والتي ظاهرها الرحمة لإ يكم العا أمنة نه يرل لحم اسم اء هركم 


)۱( صحيح مسلم: کتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم الحديث TVA‏ ص۹۹٥۳‏ . 
(۲) صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ا حيبية» رقم الحديث: /ا ١‏ :»)ص .7١6‏ 

.5٠ الفرقان‎ )۳( 

.٩ سورة «(ق»‎ )٤( 


.١١رمقلا‎ )٥( 
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په وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْر الشَيْطَانِ لبط عَلَ قُلُوِكُمْ وَيَُبَتَ بو الْأقَدَام74١2»‏ فلو تدبرت 
حق التدبر لوجد أن لفظ الماء حمل الإيجابية والسلبية في آنِ واحد» ففي قصة طوفان نوح - 
عليه السلام- يلحظ فيها أن الماء كان إيجابياً لنوح عليه السلام ومن معه» حيث كان سبباً 
في جري السفينة» وكان سلبياً على الكفار» فكان سبباً في إغراقهم. 

وكذلك الماء في غزوة بدرأيضاً مل الايجابية للمسلمين فطهرهم وأذهب عنهم رجز 
الشيطان وربط على قلومهم وثبت به الأقدام» وتماسكت الأرض تحت أرجلهم» في حين 
وحلت الأرض تحت أقدام المشركين فغاصت أرجل خيوطم وأعاقت حركتهم. 

ls‏ الويف نابض وود 3 سان ارم وإلدا ليه وير الأنات الدالة على الرحمة 
في الغيث قوله تعالى: لإِذْ تَسْتَغِيئُونَ وب گم قاشتَجَاب لَكُمْ آي مذّكُمْ باي مِنّ الْمَلَائِكَةٍ 
مروف 0174 . 

وأما الآيات الدالة على العذاب في الغيث ففي قوله تعالى : ون يا يَسْتَغِيئُوا يُكَانُوا اء 
كَالْمُهْلٍ يسوي الْوْجُوة بس الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرتفقً 4( . 
المطلب الثاني: الجمع والإفراد: 

ريح ورياح: 

لل يأت لفظ الريح في القرآن إلا في الشرء والرياح إلا في الخير 2474 . 

أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أَبيّ بن كعب قال: «كل شيء في القرآن من الرياح 
)١(‏ الأنفال .١١‏ 
(1) انظر ِن اله عند عم السَاعة وَل ليت وَيَْلَمُ ما في الأرْحَامٍ وما ندري تفس مادا تيب عدا 

وَمَا تَذْرِي تفس باي أض بوت ن الله عَلِيمٌ خير - لقان 5”. 


(۳) الكهف ۲۹. 
)٤(‏ فقه اللغة: ج٠‏ ص۲٥1‏ . 


NE 


فهي رحمة» وکل شيء فيه من الريح فهو عذاب»217. 


وقال ابن ط7 ): ١والرّياح‏ جمع ريح» وجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة 
ال ل ثري دب 


سے 


کان وك أت جبط بم دعو اله لصن له الین لون َتنا من هذه 02 
وللوقوف على دلالة هذين اللفظين «ريح ورياح» لا بد من الانتباه إلى نقطتين 
أساسيتين؛ هما: 


القرينة والقراءات المتواترة» فكلا اللفظين ورد موصوفاً ومجرداً عن الوصف» 
فالريح وصفت بالصرصر والعاتية والعقيم» والطيبة والرخاء» والرياح وصفت بالمبشرات 
واللواقح» ووردا بلاوصف «يسكن الريح» تصريف الرياح» تذروه الرياح»» وأما القراءات 
فإن حمزة والكسائي يوحدان الرياح في جميع القرآن(24. 

وقال امرؤ القيس: 

كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزامى ونشر القطر 


وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه: 


)١(‏ ابن أبي حاتم: تفسي رالقرآن العظيم» تحقيق: أسعد الطيب» المكتبة العصرية» بيروت» ط۲» 15419ه 
4م ج۱» ص 7170 انظر: الإتقان» ج١2‏ 0074 و التطور الدلالي: ص .0٠١‏ 

(۲) ابن عطية» عبد الحق بن غالبء المحرر الوجيز ج١»‏ ص ”177 . 

a 

(5) وابن كثير وحد الرياح في الأعراف والنمل والروم وفاطر والشورى ولقمان» وجيع القراء باستثناء 
نافع بالجمع (رياح) في ابراهيم والشورى. 
واما أبو جعفر فكل ريح معرفة بالألف قرأها بالجمع «الرياح». 


14° 


إن الذين بنوا فطال بناؤهم واسة ستمتعوا بالأهل والأولاد 
جرت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد 
والمتأمل في هذين القولين يجد أن الأمر ليس كا قيل بأن الريح للعذاب» والرياح 
للرحمة» فهذا امرؤالقيس يستخدم «الريح» في الخير» وعلي بن أبي طالب يستخدم «الرياح» 
ا 
واستدلال مَّن فرق بين الدلالتين لم يقم على استقراء تام» واعتمدوا على أحاديث 
منها: 
أن عائشة رضي الله عنهما قالت: «ما رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم -ضاحكاً 
أرى منه لهواته إنها كان يبتسم» قالت: وكان إذ رأى غي أو ريحاً عرف في وجهه. قالت: يا 
رسول الله: إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر» وأراك إذا رأيته عرف 
في وجهك الكراهية» فقال: يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب» عذب قوم بالريح» وقد 
رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارص بطر 2174 . 
وعَنْها ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا -قَالَت: «كَانَ المي صل الله عَلَيْهِ وب مذ َأى اربخ قال: 
الل نالفي رماو رما يها ور ارت يو غر دكين ل 
فيهًا رَد ا 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب: قوله تعالى #فلم| رأوه عارضاً مستقبل...* رقم الحديث: 
۹ ص٤ .۸٩‏ 

(۲) سنن الترمذي: كتاب الدعوات» باب مايقول إذا هاجت الریح» رقم الحديث: ۳٤٤٩۹‏ - ص٤۷۸-‏ 
صحيح» ورواه ابن السني في أعمال اليوم واليلة» باب ما يقول إذا هبت الريح» دار البيان» دمشق» 
ط"- 1515١ه‏ 1945م رقم الحديث ۲۹۸» ص5 2١5‏ وقال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول «الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب» فلا تسبوهاء ولكن 
سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها» انظر: البخاريء محمد بن إسماعيل: الأدب 2١١‏ - 


فالمتأمل في هذا الحديث يدرك أن لفظ «الريح» كمل دلالتين متضادتين» فالرسول- 
عليه السلام ‏ يسأل اللهّمن خيرهذه الريح ويستعيذ من شرها. 

وذكر الطبري تصريف الرياح إياها أن يرسلها مرة لواقح» ومرة يجعلها عقي 
ويبعثها عذاباً تدمر كل شيء بأمر ربها. 

وعن قتادة قوله: «وتصريف الرياح والسحاب المسخر» قال: «قادر والله ربنا 
على ذلك» إذا شاء جعلها ريحاً عذاباًء ريحاً عقيياً لاتلقح» إنا هي عذاب على من أرسلت 
عليه)(١).‏ 

الدلالات التي تضمنها لفظ «ريح»: 

البرد الشديد» صوت لحب النار: 


لمعل ما بوني م اليا ادا مَل ريح فيها صر أصَابْتْ حَرْتَ قَوْمِ ظَلَمُوا 
أنْفْسَهُمْ فَأَمْلكَنْهُ2"74 رام مَاعَادُفَمْلِكُوا يريح ضُرّصِرَعَاتية74 بن 
#النكورة :و الوط وال و السرعة: 


لن يَمَْ نُسْكِنٍ الرّيحَ قيَظْلْنَ رَوَاكِدَ عَلَ ظَهْرِهِ» و حى إا كُنُمْ في الْقُْكِ 


وجرن م يربح طَيبةِ وَفَرحُوا با جانا ريځ عَاصِفٌ4(4). 
# الإرسال إلى مكان بعيد «كناية عن العذاب»: 


= المفرد. مراجعة محمد هشام البرهانيء المطبعة العصريةء الإمارات العربية المتحدة ٤۰٩۲‏ ١ه‏ ١98١م‏ 
ص5 ."١‏ 

(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ۲» ص8١‏ البقرة ٠١٤‏ . 

(۲) آل عمران ١١١‏ الحاقة 5. 

. ٦ الحاقة‎ )۳( 


لوم يرك بالله فاا خر مِنَ السََّاءِ َتَخْطَفُهُ الطَدُ او وي بو الرّيحُ في مَكَانٍ 
روات 

#التسخير والاستقرار: 

وَلِسْلَيَانَ الرّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌوَروَاحُهَاشَه2"746. 

#البركة: 

لمَسَحَْنا لَه اليح ري بِأمْرهِ راء حَيْتُ أَصَابَ 4( . 


# العذاب الأليم: 


فا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَْبِل أَودِيتِِمْ قَالُوا هَذَا عارض مطرتا بل هو ما اسْتَحْجَلتُمْ به 
ر (O Ts ar‏ 


قال ا بوهم إ ق ي جد ريح د يَوسَفْ لو لا أَنْ دون 04 ). 
#السحاب المسبب للإنبات: 


."١ الحج‎ )۱( 


( )سا۴ 

() سورة «(ص» ۳٦‏ . 
(:) الأحقاف .٠٤‏ 

. ٤١ الذاريات‎ )5( 

. ٩٤ يوسف‎ )1( 


€۸ 


لون أَرْسَلْمَا ريڪا راو 4 مُصفَرًا َظلُوا من ْو يمرو 4(). 
I‏ 

# القوة: 

ولا تَارَعُوا قَتَْسَلُوا وََذْهَتَ ريخْكُمْ2"(4. 

# النصر واهزيمة: 


لياا الّذِينَ اموا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَليِكُمْ إِذْ جاءَنكُم جُنُودٌ فَأَرْسَلْمَا عَلَيْهُمْ ريا 
وَجُنُودًا كروما وَكَانَ اله ا تَْمَلُونَ بَصبرًا4(. 

فالريح في غزوة الأحزاب حملت بين جنبيها النصر للمسلمين والهزيمة للكافرين. 

المعاني التي تضمنها لفظ «الرياح»: 

وأما الرياح فجاءت موصوفة وغير موصوفة» فأما الموصوفة فهي: 

##مقدمات الغيث: 

لوَهْوَ الّذِي أَرْسَلَ الريَاحَ شرا بين يَدَيْ رَحْمَيه وَأنْرَْنَا مِنَ السََّاءِ مَاءَ طَهُو طَهُورً404). 

# التلقيح» للسحاب والنبات 


ورسلا اراح لوَاق2004. 


.0١ الروم‎ )١( 
. ٤١ (؟) الأنفال‎ 
.4 الأحزاب‎ )۳( 
.4/ الفرقان‎ )( 
.۲۲ الحجر‎ )5( 


١.4 


وأما غير الموصوفة» فحملت الدلالات التالية: 

E ag a فحق اموز‎ 

ن في حمل السََاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَانحدفِ اللَيْلٍ وَالتهارِ وَالْمُلْبِ الي تجْرِي في 
لحر با ينفح التاس.. ريت الزاع رتكا انسار N‏ ا 
َم اون0 

وال الي أَرْسَلَ الريَاحَ نير سَحَابا 2" . 

#الذم والسلبية: 

طوَاضْرِبْ م مکل الاو الدنْيَا كاءِ أَنْرَلنَاهُ مِنَ السّماءِ قاط بو بات الْأزْض 
َاَصبَحَ هَشيا تذرُوه الريّاحُ وَكَانَ الله عَلَ کل غَيْءِ 

وبعد الاطلاع على هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشعر العريّ يخلص 
الباحث إلى أن الريح مفردة جاءت في مواطن دالة على العذاب «صرصرء وعاتية 000 
وجاءت في مواطن أخرى دالة على ال رحمة والخير «طيبة» رخاء حل الغا 

وكذلك الرياح وردت للمدح والبشرى «لواقح» بشراًء بشرى» وجاءت للذم تذروه 
الرياح». 

ثالثاً: وردت كلمة «الريح» تحمل الإيجابية والسلبية في آن واحد. في قوله تعالى: 
ا ل يي 
)١(‏ فتح القدير: ج١»‏ ص٤١٠.‏ 
(۲) البقرة .١55‏ 


(۳) البقرة 21765 فاطرة. 
(:) الكهف 650. 


١6 


رابعاً: الاستدلال بأحاديث ضعيفة لا تنهض بها حجة ولا تقوم عليها دعامة» 
لاسي) إذا وردت روايات صحيحة تخالفها. 

خامساً: كما أشار الباحث في صدرهذا المببحث» فإن الاعتماد على بعض القراءات 
المتواترة» وإغفال غيرها من المتواترة» يرد الاستدلال بالتفريق بين اللفظين «الريح والرياح»» 
فإعجاز القرآن الكريم في القراءات كلهاء وإن كان يمكن توجيه قراءة غيرتوجيه أختها 


١٠١ 


خروج بعض الألفاظ عن النسق 


المطلب الأول: التغاير بين لفظين 


ورد لفظ «أجر» على لسان الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم تسع مرات. 
قال تعالى: #قل لا أسألكم عليه أجراً» و#إوما أسألكم عليه من أجر». 
وورد لفظ «مال» مرة واحدة #ويًا قوم لا أَسْأَلْكُمْ E‏ فا سر هذا 


أشار البقاعي 17 إلى المسألة» فقال: فيه تلقين للجواب عن قريش في قوم ل فَلَعَلتَ 
تارك بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضَائْقٌ به درك ان يَقُولُوا لول ازل عَلَيْه كَْرٌ أو جَاءَ مَعَهُ 
مَلَتٌ 74 فناسب الكنز أن يقابله مالا 

وهذا توجيه يبدو مقبولاًء ولكن المسألة متعلقة بعناصر أربعة اجتمعت في سورة 
هود» هى: 


أ- الكنز في قوله تعالى: #فَلَمَلَكَْارِكَ بَعْصَ ما يو حى إِلَيْكَ وضائقٌ به صَدْرّكَ أنْ 
ب ی ا و 
يقولوا ولا ازل عَلَيْهِ گ4( , 


(۱) هود ۲۹. 
(۳) هود ۱۲ . 
)٤(‏ هود ۱۲ . 


\o۲ 


نب الال ی قرله تال «وَيًا قَوْم لا سالك عَلَيْهِ الا). 

ج -المل: في قوله تعالى: 8 قَقَالٌ اللا الّذِينَ مروا مِنْ قَوْمِه17). 

د الخزائن: في قوله تعالى: ولا أقولٌ لَكُمْ عِنْدي تحزائنٌ انه 2274 . 

ولم تجتمع هذه العناصر الأربعة إلا في سورة هود ولم يرد لفظ الملا مع الأجر في 
القرآن كله» بين| ذكر «الملأ» في سورة هود» فناسب الملا المال ولم يناسبهم الأجر؛ لأن الملا 
أهل الدثورء والمال يناسبه الكنزء وكذلك المال يناسبه الخزائن؛ لأن الأجر قد يكون معنوياًء 
فلا يلزمه خزائن» وبالتالي فإن العناصر الأربعة تبدو متوازية «المال والكنز والخزائن والملا». 

پد رب يارب اللوورينا. 

وقع لفظ «ربٌ» منادى في مقام الدعاء؛ محذوفاً منه حرف النداء «يا» في القرآن كله 


0 مب حرف النداء «يا)؟ وهما: 


1 


ةلي رد ل واحدة هی قوله تعالى #قَالَ 1 ا 
ينا زل حَلَيْا مَائِدَةَ من السماء»(8) 


بينما ورد لفظ «اللهم» أربع مرات منها قوله تعالى وَإِذْ قَانُوا اللهُمَّ إِنْ كَانَ 
هَدَا هُوَ الْحَنِّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَة مِنَ السَّمَاءِ أ انيتا بداب ب آ4 


.۲۷ هود‎ )١( 
."۱ هود‎ )۲( 
.١ الفرقان‎ )۳( 
.۸۸ الزخرف‎ )5( 
.١١ 5 المائدة‎ )6( 
00) 


١6ه‎ 


ل عْوَاهُمْ فيها سبْحَائَكٌ الله وَتَينَهُمْ فيها سام وَآخرٌ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ 
رت الْعَاكِتَ 2١74‏ وقوله تعالى: لال الهم عاك امك توت الْمُلْكَ مَنْ تََاءُ وَكنْرعٌ 
ا زك عل کل ىء تیچ 
و قل اللهُمَّ قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ عَالمٍ العَبْب وَالسهادة أَنْتَ e‏ 
عاو فى ما كاثرا فيد تفر د4(" 
لا شك أن حذف حرف النداء دال على قرب المنادى من المنادي» ولكن الرسول - 
صل الله عليه وسلم_قال: ايا رب في الفرقان والزمر هضاً لنفسه ومبالغاً في التضرع(؟). 


وأما «اللهم» فهو الاسم العلم المتضمن لجميع أوصاف الذات» وذكر ابن الخشان 
الموصللّ أن «اللهم» تستخدم لتمكين الجواب في نفس السائل كما قال النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم - لضام بن تعلبة رضي الله عنه حيث قال : (أنشدك بالل آالله ام مرك أن صل الصَّلَوَاتِ 
ایق و ل ا 


وقال الحرالي: لعلو منزلة هذه السورة كثرالإقبال فيها بالخطاب على النبي - عليه 


(۱) 

(۲) 

(۳) 

() نظم الدرر: ج۷٠‏ - ص 50٠‏ أما اقتران «اللهم» بفعل الأمر «قل» في سورة آل عمران» فإن سبب 
النزول بيّن ذلك قال ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم لما افتتح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة وعد أمته ملك فارس والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين محمد ملك 
فارس والروم؟ فأنزل الله « قل اللهم» انظر التفسير الكبير: ج۸» ص۲» روح المعاني: جلاء ص 18١‏ . 

(5) صحيح البخاري: كتاب العلم» باب: القراءة والعرض على المحدثء رقم الحديث ۰۲۹۸ ص ١57١‏ . 

(5) نظم الدرر: ج۳» ص5 .١‏ 


١65 


وأما دعاء الكفار - المستهزا به 9وَإِذْ قَانُوا الله إن كان هَذَا هو احق مِنْ عِنْدِكَ 
NASE‏ ء أو اليا بعَذّابٍ أَلِيمِ) ولم يستعملوا كلمة «ربنا» إظهاراً منهم 
لتحدي ذي ال جبروت؛ لأن «الله» اسم جامع لكل صفات الجمال والکال والجبروت. تنا 
«ربنا» فيه اللطف والربوبية والتربية والرعاية. 

واعيرا ذاه عرسي عليه الستلام الله را يعدا دالوا ردا عل لدي الخواريين 
بقوهم لذ قال الَوَارِيُونَ يا عِيسَى ابْنَ مَريَمَ هَل يَسْتطيع رَبك أن يرل عَلَيتا مَائِدَةَ مِنَ 

وقرأ الكسائي «هل تستطيع ربك»؛ أي هل تستطيع أن تسأل ربك فقول عيسى 
$ انوا الله إن كنم ممن ثم مدید الله - عزوجل - بقوله: قال الله إن اميم 
فَمَنْيَكْفزْبَعدُ مم فإ أَعََبهُ َدَبَا لا َعَذَّبّهُأحَدًا من الْعَاينَ4؛ لأن القوم إذا طلبوا من 
نبيهم معجزة» وأيده الله بها ثم كفروا بهاء فإن عذاباً يحل بهم» فكل ذلك يدل على التحدي» 
ومع هذا فإن عيسى - عليه السلام ‏ يبقى شفوقاً على أتباعه» فأردف نداءه «اللهم» الدال 
عل الروت يقوله راا تشع را ريوبية خخالقه ولطفه وکر مه٤‏ و كر رعس النداء اة 
في التضرع والله تعالى أعلم. 

قال تعالى: قَالُوا یا آہاتا نا دبا سبق وَكَرَكْنَا يُوسُْف عند مَتَاعِنَا فأكَلَهُ 


والمراد: قتله الذئب» ثم أكله دون أن يبقى منه شيعا ندفنه17). 


فأما قوله #إفأكله الذئب* فإن الافتراس معناه في فعل السبع القتل فحسب» 


(١)المائدة ١١١‏ . 
(۲) يوسف ۱۷ . 
() الوسيط: جلا ص۳۲۹ . 


١ همه‎ 


وأصل الفرس: دق العنق» والقوم إنا ادعو على الذئب أنه أكله أكلآ» وأتى على جميع 
أجزائه وأعضائه» فلم يترك مفصلاً ولاعظ)ًء وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم إياهم بأثر 
باق منه يشهد بصحة ما ذكروه» فادّعوا فيه الأكل ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة» والفزس 
لايعطي تام هذا المعنى» فلم يصلح على هذا أن يعبرعنه إلا بالأكل» على أن لفظ الأكل 
شائع الاستعمال في الذئب وفي غيره من السباء(). 

وحكى ابن السكيت قوهم: «أكل الذئب الشاة فيا ترك منها تاموراً؛ أي شيئ»("'. 

وقالت زينب بنت سلمة الطثرية ات 170١اها).‏ 

فتى ليس لابن العم کالذئب إن رأى بصاحبه يوماً دماً فهو آكله7”©. 


وبعد هذه الأقوال في دلالة «أكل» أنها تعني الإتيان على الشيء بالكامل» وهذا المعنى 
يجري على هذه الآية» ولايجري على غيرهاء ومصداق ذلك قوله تعالى: # حرمت عَلَيْكُمُ 
المي وَالدمُ... وما اكل السَّبْمُ إلا ما دّ4 

فإذا أتى السبع على الشاة كلها ولم يبق شيئاء ماذا عسانا أن نأكل بعده؟ 

ومن هنا كان ابن عاشور دقيقاً في استنباط دلالة «أكله» فقال: «قتله وأكل منهاء 
والمراد بالذئب جمع من الذئاب على ما عرفت آنفاً عند قوله «وأخاف أن يأكله الذئب» 
بحبث ل يترك الذقاب منة» ولذلك ل يقولوا: فدفًاء. 


)١(‏ الخطابيء حمد بن حمد: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: الرسالة الأولى» تحقيق محمد خلف الله ورفيقه» 
دار المعارف» ط٤»‏ دون سنة الطبع» ص١‏ 4 . 

() ابن السكيت» يعقوب» إصلاح المنطق» تحقيق: محمد مرعب. دار إحياء التراث العربي» طا 
۳ه ۲۰۰۲ م» جا ص777. 

0 القالي» إسماعيل» الأمالي» وضع وترتيب: محمد الأصمعي» دار الكتب المصرية» ط۲» ١۳٤٤‏ 
5مممء جك ص 106/. 

(4) التحرير والتنوير: ج7١‏ ص777. 


۱1٥١ 


د المرأة والزوج: 
تقول عائشة عبد ال رحمن «بنت الشاطيع»: 


س عير سر 


«ني آية الزوجية يقول الله تعالى: #وَمِنْ أََاتِهِ أن حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجًا 
ِمَسْكُنُو| ليها وَجَعَلَ بتكم مَوََةوَرَمة ِن ني َلِكَ لَآيَاتِ لَِوْم يتََكَرُونَ4 2١7‏ و وَالَذِينَ 
ولون رَبَنَا هَبْ لتا مِنْ ازواجت وَذرياتتا فده عن وا للْمْتَقِينَ ماما7" فإذا 
تعطلت آيتها من الوحدة النفسية والسكن والمودة والرحمة بخيانة أو تباين في العقيدة؛ 
فامرأة لازوج 8 وَقَالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِيئةِ امرَةٌ العَزِيز راود د اها عَنْ نَفْسه4 217 وحكمة 
الزوجية في الإنسان وسائرالكائنات الحية من حيوان ونبات هي اتصال الحياة بالتوالدء 
وني هذا السياق يكون المقام لكلمة زوج وزوجين وأزواج من ذكر وأنثى لیا اا 
الاش الوا تقوا رَبَكُمُ الْنِي حَلَفَكُمْ من فس وَاحدَة وَحَلَقَ مِنها رَوْجَهَا َب نها رجالا 
كَثِيرًا وَنِسَاء4 257 فإذا تعطلت حكمة الزوجية في البشر بعقم أو ترمل فامرأة لازوج» 
كالآيات في امرأة إبراهيم وعمران» وتضرع زكريا ‏ عليه السلام - إلى الله #وَإِنْ خفتٌ 
الْمَوَايِ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ اراي عَاقِرًا قَهَبْ لي من لَدُنْكَ وَلِيا204". ثم لما استجاب له 
ریدو قت الوا کیا كانت آبة لأت اتج له 0 كي وا 
لَهُ رَوْجَة4 ٠ء‏ وني آيات التشريع تتعلق الأحكام بالزوج والأزواج» حين تكون الزوجية 
ar‏ المواريث» ويأتي حكم العدة متعلقاً بالنساء لا بالأزواج» 


.؟١ الروم‎ )١( 

.۷٤ الفرقان‎ )۲( 

(۳) یوسف*۳ وانظر التحريم ۱۱-۱١‏ . 

(5) النساء »١‏ انظر: هود ١‏ لا » يس ٦‏ الذاريات 4 5» النباً۸» المؤمنون ۲۷ الأنعام ١١۹‏ الزمر ". 
مو بسن : مو ۴ 3 

(5) مریم 5 انظر آل عمران ٤١‏ . 

.9٠ الأنبياء‎ )5( 


١ /اه‎ 


وني الطلاق من حيث إنهاء لعلاقة زوجية غير صا حة لا جُتاح عَلَيكُْ إن اة َه التْسَاءَ 
شرق ار یواک ا و الا لین ب من نشاف د 
أَرَبعَة أَضْهُرِ فن قَاءُوا قن الله عَفُور ري4" ٠ء‏ أما عدة الوفاةء فيتعلق حكمها بالأزواج» 


ق اال ارت اال بالطلذق أن ا 


يكاد يشكل هذا الاستنباط ظاهرة مطردة» لولا بعض الآيات التي كسرت هذا 
النسق» ومن هذه الآيات قوله تعالى: يا أا الي قل لِأَرْوَاجِكَ إن كُنتْنَّ ُردْنَ اليَاة 
دنا روزا الین اکن امرش سرخا عي 

وقوله تعالى: لوان رذنم ادال روج مان روچ ا ِخْدَاهُنَ قِنَطَارًا فلا 
ادوا من شيعا آتأخذوته تاتا نا Or‏ 


تفوح من هذه الآية رائحة اضطراب العلاقة الزوجية» ونبي الأزواج عن عضل 
زوجاتهم وأخذ شيء منهن ليطلبن الطلاق. 

فالقرآن استخدم لفظ «زوج» ولم يقل «امرأة» حال نشوب اضطراب العلاقة 
الزوجية» كا استنبطت عائشة عبد الر حمن 


.775 البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة 775. 

(۳) من أسرار العربية في البيان القرآني» ص45» 257 انظر: المطعني» عبد العظيم: خصائص التعبير 
القرآني» مكتبة وهبة» ط١»‏ 511 ١ه‏ ۱۹۹۲م» ص 191. 

(5) الأحزاب ۲۸ء وسبب نزول هذه الآية أن بعض نساء النبي ‏ صل الله عليه وسلم - سألنه شيئامن 
النفقة» فاعتزل الرسول ‏ عليه السلام - نساءه شهراًء ونزلت الآية لتخييرهن إما الطلاق وإما 
الإمساك» فهذا يعني أن العلاقة الزوجية اضطربت» ومع ذلك عبرالقرآن الكريم عن هذه العلاقة 
ب«أزواجك»» في حين عبرعن علاقة مشاببة ب«امرأة»» وذلك في قوله تعالى رأة حافت من 
بَعْلِهًا نُشُورًا أو إِعْرَاضًا فلا جاح عليه أن يُضْلِحَا بيتها صُلْحَا وَالصلح خير 

.٠١ النساء‎ )0( 


16۸ 


عوو ده وي 


وقوله تعالى: لوَامْرَآنَهُ عة ا خط 4( ). 

فهذه امرأة أبي لهب على دين بعلهاء ولم تتعطل الحكمة الزوجية بعقم» فكيف 
استخدم القرآن لفظ «امرأة»» ولم يستخدم لفظ «زوج» مع آنا على دين زوجها أبي لهب؟ 

وجاء لفظ «امرأة» في معرض المدح قوله تعالى # وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 

وني معرض الذم قوله تعالى #ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة 
لوط204. 

وضابط ذلك كله السياق. 

ه: النسق العددي: 


يوم» يومان» أيام» شهر 
ذكر بعض الباحثين 257 في الإعجاز العددي أو الحسابي أن كلمة «يوم» وردت في 


القرآن ثلاث مئة وخمساً وستين مرة» وهذا يشكل نسقاً عددياً في القرآن» حيث يتطابق مع 
عدد أيام السنة» 

وكذلك وردت كلمة «يومين والأيام»» جمعاً ومثنى» ثلاثين مرة» بعدد أيام 
اله 200 

يتعامل النظم القرآني مع السنة القمرية في الحساب» وليس مع السنة الشمسية» 


(1) السك 2 

.٠١ الأحزاب‎ )۲( 

() الخالدي» صلاح: البيان في إعجاز القرآن» دار عمار» ١9/5‏ م» ص٤٦".‏ 
)٥(‏ الكهف 560. 


١4 


لقوله تعالى # هو الذي جَعَلَ الشمْس ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَذَرَهُ مَنَازِلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ السّرِينَ 
وَالْسَاتِ2174. 

والسئة القمرية تقض عن السكة الشبمبيية أحل عقر يوما تقريياً. 
الله عليه وسلم بقوله «الشَّهْرٌ مَكَذَا وَمَكَذَا وَتَحَنَسَ ليام في الازة"). 

وكأن الأصلّ في عدد أيام الشهرتسع وعشرون. وأن الثلاثين حالة استثنائية» فعن 
ابن الزبیرآنه سمع جابرا يقول: «هجر رسول الله نساءه شهراء فكان يكون في العلو» ويكنّ 
تسعاً وعشرين ليلة» فقال رسول الله: إن الشهر هكذا وهكذا بأصابع يديه مرتين» وقبض 
في الثالثة إبهامه700). 

فدلالة اللفظة القرآنية لايسد مسدها لفظ آخر» ولو كان من القرآن نفسه» وكذلك 
الدلالة المعجمية لا تفى المعنى حقه. 


3 2 2 


(۱) يونس .٩‏ 
(۲) متفق عليه. ولفظ مسلم «هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه في الثالثة). 
(۳) مسند أحمد» رقم الحديث ١549/81‏ ص5١١٠1.‏ 


لغالث: 


لات الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة 


1۲ 


1۳ 


المبحث الأول 
الاشتراك اللفظى 


يعتبر الاشتراك اللفظي من القضايا اللغوية التي شغلت العلماء ‏ القدماء والمخدّئين 
- وتباينت آراؤهم حول أهمية وجوده أو غزارته في اللغة» وهو من العلاقات الدلالية كا 
قال الجرجاني: «ليس الغرض بنظم الكلمة إن توالت ألفاظها في النطق» بل إن تناسقت 
الاما وقاذقت نعانبياعل الرجه الذي اقضاء الغ 217, 

وظاهرة الاشتراك اللفظي تشكل جزءاً مهماً من تراثنا اللغويٌ والأدي» ذلك أن 
مواقف العلماء منه متباينة» والخلاف بينهم ماثل» فمنهم من يعتبره دليل ضعف عن عرض 
المعاني وأغراضهاء ومنهم من ينظر إليه على أنه عنص رأساسي وعامل خطيرمن عوامل 
الغموضء فيعد وجوده ظاهرة سلبية؛ لأنه يسلب النص عامل الوضوح والجلاء» ذلك 
لأن أبلغ الكلام ما أميط اللثام عن معناه» بين| يعده آخرون دليلاعلى ثراء اللغة واتساعها 
في التعبير. 

وهذا ما جعل من الاشتراك اللفظي موضع اهتام الفقهاء والأصوليين والمفسرين 
والباحثين في بلاغة القرآن وإعجازه» وشحذ هممهم» وإعمال فكرهم» وحفزهم على 
البحث من أجل الوصول إلى نتائج متوازية» والتحقق مما يرتبط مهذه الظاهرة من شبهات 
وملابسات. 

تعريف الاشتراك اللفظي عند القدماء: 


#سيبويه «(ت ١۸١ها:‏ ذكرالاشتراك في تقسييمات الكلام فقال: «اعلم أن من 
كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين» واختلاف اللفظين والمعنى واحد» واتفاق 


.4 ١ص دلائل الإعجاز:‎ )١( 


١5 


اللفظين والس شاف 

وأما تعريف الاشتراك اللفظى عند المخدثين فإنه لايختلف عنه عند المتقدمين» 
فقالوا" هو أنتيدل اللقظ الواجد حل أكر هن م 

ولو ألقيت نظرة تأملية على ما ذكره سيبويه في تعريفه المشترك لتبين أن سيبويه ل 
يضع الأسس والقواعد لهذه الظاهرة اللغوية» أوهذا المصطلح. فهو لم يُقعّد لهاء وهذا شأن 
كل العلوم في بواكيرهاء وإنم| كانت إشارات غير واضحة المعالم. 
مستقلة» وهذا حال كثيرمن العلوم ف بداية شاعا مثل «الملاحن» لاین درید» وكتب 
إعجاز القرآن وعلومه. 

ثم أفردث كتب في الاشتراك اللفظي» ومن الذين صنفوا في الاشتراك اللفظي: 

عكرمة بن عبد الله المدني» مولى ابن عباس «ت ١٠٠ه»‏ و علي بن أبي طلحة 
« ت۳٤۱‏ ها ومقاتل بن سليمان ات ١6١ها‏ و يحيى بن سلام ات ١٠٠ها)‏ و أبو عبيد 
القاسم بن سلام الهروي «ت775ه) وأبو اسحاق ابراهيم بن يحيى بن المبارك اليزيدي ات 
65ها و أبو العمیثل» عبد الله بن خليد الأعرابي ١ت ٠‏ 5 ۲ه أبو الحسن, على بن الحسن بن 
الحسين الهنائي الأزدي «كراع النمل ت۲۰ ه أبو علي» الحسن بن أحمد بن عبدالله البغدادي 
-ابن البناء -«ت ٤۷١‏ ه» وابن الجوزي «ت ٠۹۷‏ ه و السيوطي «(ت ۱ه وغيرهم. 


وما يلاحظ على عناوين كتب الاشتراك اللفظي تشابهها في العناوين. 


)١(‏ الكتاب: ص٤۲‏ وعرفه ابن فارس «ت ۳۹١‏ ها بقوله «أن تكون اللفظة المحتملة لمعنيين أو أكثر» 
كقوله تعالى: «قَافذِفيه في اليم ميق اليم بالسّاحِلٍ» فقوله «فليلقه» مشترك بين الخبر والأمرء كأنه 
قال: فاقذفيه في اليم يلقه اليم» ومحتمل أن يكون اليم أمر بإلقائه»- الصاحبي: ص .77١‏ 
وقال السيوطى ات١١91ه):‏ وهواللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر» دلالة على السواء 
عند أهل اللغة». المزهر: ج١ء‏ ص1۹٠.‏ 

(۲) علم الدلالة: ص۳١١٠‏ انظر: دراسات في فقه اللغة» ص٤ ٠‏ 7. 


11٥ 


المطلب الأول: مواقف العلماء من الاشتراك اللفظي: 

أولاً: الاشتراك اللفظي عند القدماء: 

تباينت مواقف العلماء القدماء من الاشتراك اللفظي» وهذا شأن كثيرمن القضايا 
اللغوية وتراوحت مواقفهم بين منكر ومثبت متوسعء وبينهما فريق ثالث لم يستطع إنكاره 
بوضوح وجلاء؛ لأنه اصطدم بنصوص صريحة الدلالة» فضي دائرته. 

أداللققورة: 

ذهب الخليل إلى وقوع الا شتراك في اللغة» ونص على أنه كثير شائع» وتوسع في 
تناول هذه الظاهرة اللغوية» وتابعه في مذهبه طائفة من العلاء الأكابر من أمثال سيبويه 
وأبي عبيدة والمبرد وابن جني وابن فارس والثعالبي والسيوطي» وغيرهم. 

وتوسعت بعض المعاجم في الاشتراك اللفظي» فقد وجد الباحث أن الفيروزأبادي 
في «القاموس» الل الا لكو مغلا وكذا فعل صاحب 
«تاج العروس). وفي هذا دلالة على ولع بعد بعض اللغويين بالاشتراك اللفظي» والاحتفاء به 
وإبرازه. 

نب بالمنكرون: 

ذهب بعض العلاء إلى إنكار هذه الظاهرة اللغوية وردهاء منهم ثعلب والبلخي 
وأبو هلال العسكري» وتردد في ذلك ابن درستويه. 

وسبب إنكارهم للاشتراك أن مرده إلى المجازء بمعنى أن لكل كلمة معنى يحمل 
على الحقيقةء ومعانٍ تحر تحمل على المجاز» وكذلك فإن ابن درستويه يعتبر كثيراً من المعاني 
مردها إلى معنى عام يجمع كل تلك المعاني» وأن اللغة موضوعه للإبانة. 


وقد نقل السيوطى كلاماً لابن درستويه يقول فيه وقد ذكر لفظة ١وجد»‏ واختلاف 


۱٦ 


معانيهاء هذه اللفظة من أقوى حجج من يزعم أن من كلام العرب ما يتفق لفظه ويختلف 
معناه؛ لأن سيبويه ذكره في أول كتابه» وجعله من الأصول المتقدمة» فظن من لم يتامل المعاني 
و يتحقق الحقائق» أن هذا لفظ واحد» وقد جاء لمعان ختلفه» وإنم| هذه المعاني كلها شيء 
واحد. وهي إصابة الثيء خيراً أو شراء ولكن فرقوا بين المصادر؛ لان المفعولات كانت 

أما أبوهلال العسكري» فإن الناظر في كتابه «الفروق اللغوية» يدرك قصده 
من تأليفه» ذلك أنه معني بإثبات الفروق اللغوية بين الألفاظ؛ لأنه يعتبراللغة توقيفية» 
والاشتراك يتعارض مع حكمة الوضع» فيقول: «وقال بعض النحويين: لايجوز أن يدل 
اللفظ الواحد على معنيين مختلفين حتى تضاف علامة لكل واحد منههماء فإن لم يكن فيه 
لذلك علامة» أشكل وألبس على المخاطبء وليس من الحكمة وضع الأدلة المشكلةء إلا أن 
يدفع ذلك إلى ضرورة وعلة» ولا يجيء في الكلام غير ذلك» إلا ما شد وقلّ» فقوله: إلاما 
شد وقل» يشيرإلى وقوع الاشتراك» وهذا ما يوجد في ثنايا كتابه المذكورء عند تناوله كلمة 
«النفس» فيقول: ولفظ النفس مشترك يقع على الروح وعلى الذات» ويكون توكيداً» يقال: 
(۱) 


خرجت نفسه أي روحه) 
ووقف ابن درستويه موقف المتردد من هذه الظاهرة الماثلة في اللغة» فأنكر وجود 
الاشتراك في ألفاظ كثيرة» وفعل مثل ذلك ثعلب والبلخي وأبو هلال العسكري» وذهبوا 
إلى أن هذا الاشتراك يقع على سبيل المجاز» ولا نصيب له في الحقيقة. 
فابن درستويه وأبو هلال العسكري يعترفان بالقليل النادر من الاشتراك اللفظى» 
ويشتركان في سبب إنكارهما للاشتراك اللفظى أنبما يعتبران اللغة توقيفية؛ استناداً لتفسير 


)١(‏ أبو هلال العسكري» الحسين بن عبد الله بن سهل: الفروق اللغوية» تحقيق: محمد إبراهيم سليم» دار 
العلم والثقافة» ۱۹۹۸ م» ص١١٠‏ . 


1۷ 


قوله تعالى: لوَعَلَمَ آَدمَ الأَسعاءَ كلَها"» وهذا فهم لا إجماع عليه بين العلماء خصوصاً 
المفسرين منهم. 

ج- المعتدلون: 

يمثل هذا الفريق أبوعلّ الفارسي» فأقر بوقوعه في اللغة» ولكن ليس بالكثرة 
التي ذهب إليها الخليل وسيبويه» وإنما اعتدل في الرأي وضيق دائرة الاشتراك» فيعترف 
بوقوعه» ولكن ليس بالكثرة التي أوردها المغالون كالخليل وسيبويه» ولابالمنع كابن 
درستويه وثعلب» واعتبر أن الاشتراك مرتبط بتداخل اللغات» أو استعارة الألفاظ لمعان 
فرعية تصير بمنزلة معانيها الأصلية» فيقول: «اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ينبغي ألا 
يكون قصداً في الوضع ولا أصلاًء ولكنه من لغات تداخلت» أو تكون كل لفظة تستعمل 
ينعتى» كم مار لعىء + فك ر تطبه فنصي برك الأصل)07), 

وعند إعادة النظر فيا قاله أبوعليّ الفارسيّ يتبين أنه يشارك ابن درستويه وأباهلال 
العسكري ريي في الإنكار» وجعل مرد ذلك إلى تداخل اللغات» ولم ينكر الأمركلياًء ولكنه 
ضيق دائرته. 

وبعد الوقوف على أراء العلماء القدامى» ومعرفة مواقفهم من الاشتراك اللفظي» فإن 
الباحث لم جد أحداً من العلماء الذين وقف على آرائهم قد صرح بإنكار الاشتراك اللفظي» 
ولكنه يقع بشروط منها؛ عدم اختلاف اللهجات والبيئات «توافق الزمان والمكان»» وعدم 
ارتباط تلك المعاني برابط بلاغي أو لغوي. 


۳١ البقرة‎ )١( 
ابن سيده» على بن إسماعيل: المخصص». دار الفكر» بيروت» 4ه1178ام, دون رقم الطبعة»‎ 2 
ET اج‎ 


۱۸ 
ثانياً: الاشتراك ١‏ للفظي عند المخدّثين: 
دون أن ينكروه» واتخذوا من دلالة السياق وسيلة تكشف عن المعنى المقصود. ومن هؤلاء 
العلماء: 
خمد البارك «أكترالاضول الى تشتق منها الآلفاظ للدلالة عل معان جديدة ذات 
معان عامة» لذلك فقد تستعمل للدلالة على مسميات مختلفه تشترك في تلك الصفة أو ذلك 


المعنى العام»21. 
وأنكرعبد الحميد وافي أن تكون العوارض التصريفية سبباً من أسباب نشوء 
الاشتراك اللفظى. 


(۱) المبارك. محمد: فقه اللغة وخصائص العربية» دارالفكر» بيروت» ط٥»‏ 5ه191075ام. ص۱۹۸ . 


۱۹ 


المطلب الثاني: مفردات الاشتراك اللفظى: 


أ- معنى المفردات 

الصرف: 

«هو رد الشيءعن وجهنة17) يعني إبعاده عم| يكون عليه عادة» وتصريف الأمور: 
هو الانتقال مها من حالة إلى أخرى» والابتعاد ماعن الاستقرار» وتصريف الآيات يعنى 
تبيينهاء ومنه قوله تعالى: لوََقَد صَرَهْتا في هَذَا القن لتاس من كل مكل 2374. 

الوجوه: 

وجه الكلام: «سبیل الكلام 077 «صرفت الشيءَ عن وجهه: أي عن سنته» وكساء 
نوكه ل رجات وغ رجدعل اوج ووجوه واعرة« اجو ات0 

الأشباه: 


الشسَبه» والشسبه بفتح الشين وكسرهاء والشبيه المثل» والجمع أشباهء وأشبه الشيء 
الثىءَ: ماثله» وفي الكل «من شابه أمه فا ظلم»» أي ماظلم أمه. يعنى أنه ابن أبيه وأمه. 


النظائر: 


جمع نظيرء واا نظيرة» وهي المثل في الكلام والأشياء كلهاء وفي حديث ابن 
مسعود «لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقرن بينهن» قال 


(۱) لسان العرب: ج۸» ص۲۲۸. 

. ٥٤ الكهف‎ )۲( 

(۳) لسان العرب / ج٥‏ -ص١١٠.‏ 

)٤(‏ المصدر السابق: ج۲» ص۷٠٠ء‏ وروي موقوفاً عن أبي الدرداء»لايفقه الرجل كل الفقه حتى يرى 
للقرآن وجوهاً كثيرة ‏ الإتقان في علوم القرآن: ج١.‏ ص7٠‏ 5. 
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فذكر عشرين من المفصل» يعني سور المفصل» سميت نظائر لاشتباه بعضها ببعض في 

يشير مدلول لفظه إلى الغموض والإبهام وعدم الوضوح. 

قال الزمحشري: «تكلم فأغربء إذا جاء بغرائب الكلام ونوادره» وقد غربت هذه 
الكلمة أي غمضت» فهي غريبة»» والغربة إن تكون في المعنى 217 , 

الغريب في اللغة والقرآن: ما يجد الإنسان صعوبة في فهم معناه» ويحتاج إلى من 
يساعده في كشف غموض المعنى. 

تناول مصطفى صادق الرافعي ‏ رحمه الله - الغريب في القرآن ومعناه» فقال: «في 
القرآن الكريم ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائب» وليس المراد بغرابتها أنها 
منكرة أو نافرة أو شاذة» فإن القرآن منزه عن هذا جميعه. وإن) اللفظة العربية هاهنا هى التى 
كوو خف سهربة ف التأويز» نيت لا يساوي ف العلم ا وسار الاس . 


فالا ن للف ولت ف )الفط :رانك أن الیب كان فان ارك 


)١(‏ متفق عليه. 

(0) الزمخشريء محمود بن عمر: أ ساس البلاغة» تحقيق: عبد الرحيم محمود. مطبعة أولاد أورفاند ط١»‏ 
ص ٠۳۲۲‏ قال ابن منظور: «الغريب الغامض من الكلام» وكلمة غريبة» وقد غربت» وهومن ذلك. 
انظر: لسان العرب: ج ١۱ء‏ ص٤۲‏ . 

(۳) الرافعي» مصطفى صادق: إعجاز القرآن» مطبعة الاستقامة» مصر» ص٤‏ ۷. 

() ولعل كلمة «غراباً» التي ذكرت في قوله تعالى لقَبَعَتٌ الله غُرَابَا يبحت في الأْض 4 تحمل في ثناياها 
ال ن هوم رارسا برق عر ار اال دب امطاب[ تعد ا عط ا بست ها 
فكان مستغرباًء ثم اختيارالغراب من بين الطيوركلها يحمل أيضاً معاني الغربة» فالغراب غريب في = 


1۷۱1 


الأمر» ثم اتسعت دائرته باتساع رقعة الدولة الإسلامية» واختلاط العرب بغيرهم من 
الأمم» وتماشى مع اللحنء فكلا تقدم الزمان أصبح الناس أشد حاجة من قبل لتفسير 
التصنيف في غريب القرآن: 
واشتهر ابن عباس رضي الله عنهم| من بين الصحابة في تفسيره الغريب» ومسائله 
مع ابن الأزرق 217 التي قامت بنت الشاطع بجمع المشهور منها شاهدة على ذلك» مدعا 
تفسيره بشواهد شعرية؛ لأن الشعرديوان العرب. 


ومن الذين صنفوا في الغريب أبوعبيدة «مجاز القرآن» والسجستاني «غريب القرآن». 


= لونه وطبعه» فلا يستأنس بغيره من الطيور» ولانجد غراباً إلا أسود» خلاف غيره من الطيور» فإن 
فيها تنوعاً في الألوان» ولذلك فإن أبوي الغراب حين تفقس البيضة ويطل فرخهما أبيض اللون» وهو 
ما يسمى «البغاث»» يستنكره أبواه» ظناً منهما أنه ليس بولدهم» فيتركاه وهو في غاية الضعف. ومن 
هنا جاء في المثل إن البغاث بأرضنا يستنسر» ولعل الارتباط الذهني أو التلازمي بين الغراب والشؤم 
عند العرب مرده إلى هذه المسألة. 

(۱) قال ابن الأثير: « واستمر عصره- صل الله عليه وسلم إلى حين وفاته على هذا السنن المستقيم» وجاء 
العصرالثاني» وهوعصرالصحابة رضي الله عنهم - على هذا النمط» سالكاهذا المنهج» فكان اللسان 
العربي عندهم صحيحاً حروساً لايتداخله الخلل؛ ولا يتطرق إليه الزلل» إلى أن فتحت الأمصارء 
وخالط العرب غيرجنسهم من الروم والفرس والحبش والنبط وغيرهم من أنواع الأمم الذين 
فتح الله على المسلمين بلادهم» فاختلطت الفرق» وامتزجت الألسن» وتداخلت اللغات» ونشأ 
بينهم الأولاد الذين ولدوا من غيرالعرب» فتعلموا من اللسان العربي مالابد لهم في الخطاب منه» 
وحفظوا من اللغة مالاغنى لهم في المحاورة عنه» وتركوا ما عداه لعدم الحاجة إليه...» ابن الأثير» 
المبارك بن محمد النهاية في غريب الأثر» تحقيق: ظاهرالزاوي ورفيقه» المكتبة الإسلامية» دون سنة 
النشر ورقم الطبعة» ج١»‏ ص٥‏ . 

(7) مسائل ابن الأزرق مائتان وست وخسون مسألة محققة على مخطوطات. قام بإخراجها محمد الدالي» 
وشكك مصطفى عليان ذه المسائل والشعر الملحق اء انظر «(ص .)١٠١١‏ 


۷۲ 


ولعل المطالع لكتاب أبي عبيدة يجده يستخدم كلمات مترادفة لمعنى الغريب مثل 
المجاز والمعنى والتفسيروالتأويل والتخريج والتقدير»17). 

الأضداد: 

من الضد» «وهوكل شيء ضاد شيئاً ليغلبه» والسواد ضد البياض» والموت ضد 
الحياة)17). 

وفي الاصطلاح: ((هو دلالة اللفظ على معنيين متنافيين ‏ متضادين ‏ وذلك كدلالة 
لفطل الوق حل ا 

وهي الألفاظ التي تقع على الشيء وضده في المعنى» قال تعالى: #وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ 
د04 . 

ب -الفرق بين مفردات الاشتراك اللفظى: 

الوجوه متعلقة بالمعاني» والنظائر متعلقة بالألفاظ المشتركة في القرآن الكريم» وقيل: 
«الوجوه في اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ «الأمة» والنظائر كالألفاظ 
المتواطئة) 220 . 

وتشترك تلك الكتب في كثيرمن المفردات» وأجتزئ كلمة واحدة على سبيل المثال 
لا الحصر وهي كلمة (الحميم): 

تلذكر مصادر الوجوه والنظائر للحميم وجهين هما: «الماء الحار والقريب 


(۱) عبد الحميد سيد طلب: غریب القرآن» رجاله ومناهجهم, جامعة الكويت» 19/85 م؛ ص5 7. 
(J‏ لسان العرب: ج۹» ص٥۲‏ . 

() جبل» محمد حسن: في علم الدلالة دار المعرفة الجامعية» مصرء ۱ م ص۱٤‏ . 

AY مریم‎ )(( 

. ٠١٤ص‎ ء٠ البرهان في علوم القرآن: ج‎ )٥( 


اا 


النسب»( ١‏ 1" كقوله تعالى: ويا ينال حميم 004 أي قريب» وا حميم أيضاً الخاض» 
يقال: «دعينا في الحامة لا العامة(" . 


وأما كتب الغريب» فذكرت أن الحميم هو الماء الحار» والحميم أيضاً القريب في 
النسبة» كقوله تعالى: #ولايسأل حميم حمي)4 أي قريب قريباًء والحميم أيضاً الخاص 247 
يقال: «دعينا في الحامة لاني العامة)» ويقال: «ما له من حامة ولا سامة». الحامة: الأقرباء» 
والسامة: الأصدقاء. 


وورد في كتاب «العباب الزاخر» أن الحميم يعني الماء الحار والماء البارد» قال: 
فساغ لي الشراب وكنث قدماً أكاد أغص بالماء الحميم 


قال ثعلب: سألت ابن الأعرابي عن معنى الحميم في هذا البيت» فقال: الحميم الماء 
الباردء قال ثعلب: فالحميم عند ابن الأعرابي من الأضداد(). 


واما الأضداد فهي قليلة في القران الكريم» وهي من الاشتراك اللفظي» حيث إن 
اللفظ الواحد له معنيان اثنان فقط» خلاف الاشتراك اللفظى والغريب. 


)١(‏ ابن الجوزيء عبد الرحمن: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» تحقيق محمد عبد الكريم 
كاظم» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط ”3 5017 اه ۱۹۸۷م ص٣۲۳‏ . 

() فقه اللغة وسرالعربية» ج١»‏ ص۲٦۲‏ . 

() السجستاني» أبوبكر محمد بن عزيز: غريب القرآن» ط ١ء‏ دار طلاس للدراسات للترحمة والنشر» 
۳ ص٥۱۷‏ . 

(5) الصغاني» الحسن بن محمد بن الحسن: العباب الزاخر» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» مجلد 
حرف الغین» ص 5» دار الرشيد للنشرء العراق» ۹۸۰٠م‏ 

* ذكر محقق العباب أن البيت لم ينسب في كتاب التاج» و الشاعرهو عمر بن مظفربن عمر بن محمد بن 
الوردي المعري الأزدي» من العصر المملوكي (ت54/اه ‏ 175494م) ولكن هناك اختلاف في 
الرواية» أكاد أغص بالماء القراح. 


١75 


ومن الأمثلة على الأضداد في القرآن الكريم «(عسعس» 
كان أَبُو حاتم وقطرب يذهبان إلى أن ها احرف من الأضداد. وَكَانَ آبو عبَيْدَة 
قول ذلك أَيْضا: عسعس الليلٌ أي أقبل» و اداد وأنشد: 
مُدرّعات الليل لما عسعسا واذّرعتٌ منه بهيماً حندسا 
قال: زعموا أن ابن عباس رحمه الله» قال: (عَسْعْسٌَ)» أدبر. 
وقال الزبرقان فى الإدبار: 
وماءٍ قديم عهذه ما يرى به سوى الطيرٌ قد باكرث ورد المغلس 


وردت بأفراس عتاق وفية فوارط فى أعجاز ليل معسعس 


لاسا 


Te 


ج -العلاقة بين مفردات الاشتراك اللفظي: 

١‏ -الاشتراك اللفظي والغريب: 

تتبع الباحث كتاب «غريب القرآن» لأبي بكر محمد بن عزیزالسجستاني الت ٠‏ "اها 
فعثر على ما يقارب خساً وثمانين كلمة» هي من الوجوه» حيث ذكرأن لها أكثر من وجه» 
منها: 

يظنون: أي يوقنون» أيضا يشكون» والظن من الأضداد 

تخلدونة مقون ولدانا لذ عرمون ولا هرون ويقال: مرون عق طون 
ار 


)١(‏ الأزهري» محمد بن أحمد. تبذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب» ج١»‏ ص 17. دار إحياء التراث 
العریں» .55١ ١١‏ 
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محصنات: ذوات الأزواج» وبکسرالصاد وفتحها الحرائر وإن لم يكن متزوجات 
والعفائف. 

ملاس عت انمو و احدها لت يقال اا کیاد الأ كال ما يضري 

السو اسيل لاف ال ا 

۲ -الاشتراك اللفظى والأضداد: 

وأما الأضداد"؟ فشأا شأن كثير من القضايا اللغوية التي ل يجمع اللغويون 
عليهاء ووقع الخلاف بينهم» فقد أنكر بعض العلماء مسألة الأضداد في اللغة العربية» ومن 
هؤلاء ابن درستويه» ولكن ابن فارس رد على منكري الأضداد. لا سيا ابن درستويه» 
فقال: «وأنكر ناس هذا المذهب» وأن العرب تأق باسم واحد لثبىء واحد وضده» وهذا 
ليس بشيء» وذلك أن الذين رووا أن العرب تسمي المتضادين باسم واحدء وقد جردنا في 
هذا کار قدا امسر امعو كز ارد الک ده 

وأما ابن الأنباري فقد طرح رأيين في الأضداد: 

الأول: إذا وقع الحرف على معنيين متضادين» فالأصل لمعنى واحدء ثم تداخل 
الاثنان على جهة الاتساع» فمن ذلك الصريم» يقال لليل صريم؛ لأن الليل يصرم من النهارء 
ويقال للنهار صريم؛ لأنه يصرم من الليل» فأصل المعنيين من باب واحد وهوالقطع»(4). 


(۱) انظر: غریب القرآن: ص59" 7ك الل ا 315 

(؟) هناك فرق بين الأضداد والتضاد. أما الأضداد فهو أن يحمل اللفظ الواحد معنيين متعاكسين» وأما 
التضاد «التقابل» فهو لفظان يحملان معنيين متعاكسين» مثل كبير وصغير. 

(۳) ابن فارس» أحمد بن فارس: الصاحبي في فقه اللغة» ط ١497 ه١ 5١ 5- ١‏ م, مكتبة المعارف-بيروت 
تحقيق عمر فاروق الطباع» ص۹۹ . 

(4) الأنباري» محمد بن القاسم: الأضداد, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المطبعة العصرية» ص۸. 
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والثاني إذا وقع الحرف على معنيين متضادين» فمحال أن يكون العربي أوقعه عليه| 
بمساواة منه» ولكن أحد المعنيين لحيّ من العربء والمعنى الآخر لحي غيره» ثم سمع 
بعضهم لغة بعض» فأخذ هؤلاء عن هؤلاء» وهؤلاء عن هؤلاء)217. 

وكا أشار الباحث سابقاء فإن كلمة «الحميم» وردت في كتب الوجوه والنظائر 
والغريب والأضداد» ودلالة الكلمة المفردة يحددها السياق. 


ومن الأضداد كلمة «اللحن» قال تعالى: لو تع رتهم في ن مو4( معناه 
صواب القول وصحته. قال ابن الأعرابي: لحن الرجل يلحن بفتح الحاء: إذا أخطأء ولجن 
بكسر الحاء: إذا أصاب. 

قال البغوي: «واللحن وجهان: صواب وخطأء فالفعل من الصواب لحن يلحَن» 
ولحن إذا فطن للشيء)» ومنه قول النبي ‏ عليه السلام ‏ «لعل بعضّكم أن يكون ألحنَ 

Des 

بحجته من بعض») 

والفعل من الخطأ لحن يلحَن لحناً فهو لاحن. 

۳-الاشتراك اللفظى والحذف: 

الحذف لغة: الإسقاط والقطع. 

واصطلاحاً: إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل» والحذف يجعل للكلمة احتمالات في 
المعنى: ويقع الحذف في الحرف وني غيره» كقوله تعالى: #وَكَرْعَبُونَ أن تنَكِحُو م1474 
فحذف حرف الجر من النص» فوقع فيها غموضء حيث إن الفعل «رغب» إما أن يتعدى 
بحرف «عن») أو «إلى» أو «(فى». 
)١(‏ المصدر السابق: ص١١.‏ 
(۲) محمد .3١‏ 


(۳) متفق عليه. 
(5) النساء ۱۲۷. 
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قال الراغب: رغب فيه وإليه يقتضي الحرص عليه قال تعالى: نّا إل الله 
راغ > وإذا قبل رغب عن اقتفى صرف الرغة حنه والدهد فيد قال عال! 
لاوَمَنْيَْعَبُ عَنْ مل راهيم إلا من سف كفْسَ2"74. 

وأما التعدية بحرف «في» وهي بمعنى التحبب» فكم| قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - 
١كَانَ‏ رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَميُرَعْبُ في قيام رَمَضَانَ من غَبرِ أن يمرم فيه بعزِيمَة» 


يقُولُ: من َم رصان اا وَاحتِسَابَاه عفر له ما دم من دن 0. 


وأشار إلى التعدية بالحروف مشهور موسى مشاهرة بقوله: «ولا يخفى أن في العربية 
كلمات تتعدى بحروف» فتكتسب دلالة جديدة مع كل حرف تتعدى به» ورب ينقلب المعنى 
إلى الضد نتيجة للتعدي بحرف دون حرفء ففْرْقٌ شاسع بين «وترغبون أن تنكحوهن» 
و«وترغبون عن أن تنكحوهن)» فإذا تعدى بنفسه أفاد معنى الإدراك» وإذا تعدى بغير 
ذلك من الحروف فإنه يتسع معان وأغراض تتلافى وتتباين طبقاً للحرف المتعدى به4(0). 

ولكن تعدية الفعل «ترغبون» بنفسه» بمعنى حذف حرف التعدية يجعل الفعل من 
المشترك» بين) ذكر حرف التعدية يحدد المعنى خلافاً لما قاله مشهور. 

والمتدبر الآية #وترغبون أن تنكحوهن* يجد أن الفعل «ترغبون» من المشترك 
اللفظي» فإن كان المحذوف «في» دل على الإقبال لم امن ووفرة ميراثهن» وإن كان المحذوف 
«عن» دل على الترك وعدم الرغبة لدمامتهن أو زهداً في يسر -قلة - ميراثهن. 


.09 التوبة‎ )١( 

.1١7٠١ البقرة‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم ج١.‏ ص 077. 

(5) مشاهرة» مشهور: المتشابه اللفظي في القرآن الكريم: دراسة نحوية بلاغية» رسالة دكتوراة» غير 
مطبوعة» الجامعة الأردنية» أيار ؛ ۲۰۰م» ص8١‏ و94١.‏ 


المطلب الثالث: أسباب وأهمية الاشتراك اللفظى: 


يرجع نشوء الاشتراك اللفظي إلى أسباب منها: 

أوهما: اختلاف اللهجات واختلاف استخدامها للكليات» فكلمة «القرء» تعني 
الطهر عند آهل الحجازء و تعني الحيض عند أهل العراق» في حين تدل هذه الكلمة على 
الزمان الذي يحدث فيها الطهر أو الحيض. 

وثانيها: الاستخدام المجازي: نتيجة استعالها في معنى» ثم استعارتها لمعنى أو معان 
أخرى يكثر استعلحاء حتى تصير بمنزلة المعنى الأصلي. 

وثالثها: ينشأ الاشتراك اللفظي أحياناً في ظروف لغوية معينة» يتحول فيها المعنى 
الأصللّ للفظ إلى معنى آخرمباين أومضاد لمعنى اللفظ الشائع» «بهدف التفاؤل أوالتأدب 
أوالتهكم أوالتهويل أو التعظيم» وقد تصبح هذه المعاني لكثرة التناوب والتبادل في مستوى 
رادم نارادوان 

ورابعها: المجاورة والسببية» كتسمية السحاب ماءً للمجاورة» وتسمية الماء رزقاً 
للسببية؛ وذلك لاعتبار أن الماء سبب الرزق. 

وخامسها: استخدام اللفظ اللغوي استخداماً مزدوجاء إذ يكون له معنى حقيقي 
في اللغة» ويستعار هذا المعنى إلى معنى اصطلاحي في العلوم الشرعية وغيرهاء فألفاظ 
الزكاة والصلاة والحج وغيرهاء كان لما معانٍ لغوية قبل الإسلام» واستعيرت هذه المعاني 
إلى دلالات شرعية» فالصلاة في اللغة تعني الدعاء» وني اصطلاح الشرع: الشعيرة الدينية 
المنصوص عليها في القرآن. 


وبعد هذا التطواف بين حدائق القدماء وبساتين المحدثين» يفاجتنا ابن الجوزي - 


() أنيسء إبراهيم: اللهجات العربية» المطبعة الفنية الحديثة» طلا ۱۹٩۰٩‏ م» ص 1917 . 
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رحمه الله تعالى - مفاجأة تكاد تعصف بكل ما كتبّ في الاشتراك اللفظي» عندما صرح بعد 
فراغه من كتابه «نزهة الأعين النواظرفي علم الوجوه والنظائر» بقوله: وقد تساهلت في 
ذكركلمات نقلتها عن المغسرين» لو ناقش قائلّها محقق لجمع بين كثيرمن الوجوه في وجه 
واحد» ولو فعلنا ذلك لتعطل أكثرالوجوه. ولكننا تساهلنا في ذكرما لابأس بذكره من أقوال 
المتقدمين» فليعذرنا المدقق في البحث» وبعد» فلا يغرنك ما ترى من جنس هذا الكتاب من 
كثرة الوجوه والأبواب» وبهذا القول 

وبعد جمع أقوال بعض القدماء والمحُدّثين» نجد أن الاشتراك يتأرجح بين الإفراط 
والتفريط7١2.‏ 

وينبغي للباحث أن يشير هنا إلى أهمية الاشتراك اللفظي» ذلك أنه ظاهرة لغوية 
آثيرت حوطا آراء متناقضة» فهو من القضايا التي يصعب جع الآراء عليها وتوحيدهاء 
ومن هنا تبرز مزايا لغتنا الجميلة» التي تكاد تكون انفردت من بين اللغات كلها بمزايا 
وخصائص تزهو ا على غيرها منها أن ألفاظ اللغة متناهية» وأما معانيها فغير متناهية» فلو 
استقل كل لفظ بمعنى لصعب الأمر على الذاكرة» ولأتخمت بكم هائل من المفردات» ففي 
الاشتراك اللفظي يجد الإنسان ضالته ويخفف عن الذاكرة أعباءً» ويجد متسعاً للتعبير مما 
يجول في خاطره. وإن قلّتِ الألفاظ لديه» وتتجدد المعاني من غير أن تفقد قدمهاء وتصبح 
الألفاظ أكثر مرونة واستجابة لحاجة العربي. 

ووجد البلاغيون بغيتهم في الاشتراك اللفظيء لاسيما المحسنات اللفظية» فأضفتث 
على الألفاظ ألواناً من البيان» وأطيافاً من البديع؛ كالجناس والاستعارة والتشابه والمشاكلة 


والتورية والترصيع. 


. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ص1۹‎ )١( 
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ويعدٌ الاشتراك اللفظيّ أحد أسباب الاختلاف بين اللغويين والمفسرين والفقهاء 
والأصوليين في تأويل كثير من الآيات القرآنية» التي تمعخضت عن قضايا عقدية أوفقهية» 
وقد ذكر الاق اا ر ع وار ءالا ع لين واف ادرال ن ها 

ومن القضايا العقدية التي تمعخضت عن الاشتراك اللفظي مسألة رؤية النبي -صلى 
الله عليه وسلم _ربّه-عرٌ وجل ليلة المعراج» وسبب ذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم 
- للآية الكريمة ما كَذّبَ الْمُوَادُ ما ىء وهل كانت رؤية قلبية أم بصرية بالعين؟ 
ولا جال هنا إلى بسط هذه المسألة؛ لآنها تخرج عن جادة البحث الذي بصدده الباحث. 

وصفوة القول؛ فإن العلماء قد اختلفوا في واقع الاشتراك اللفظي» فذهب الأكثرون 
إلى أنه مكن الوقوع» لجواز أن يقع إما من واضعَينء بأن يضع أحدهما لفظاًلمعنى, ثم يضعه 
الآخرلمعنى آخرء ويشتهرذلك اللفظ بين الطائفتين في أنه يفيد كلا المعنيين» وفي هذا دلالة 
ظاهرة على أن اللغة ليست توقيفية» وإما من واضع واحد على الإبهام على السامع» حتى 
لايكون التصريح سبباً للمفسدة» کا روي عن أبي بكر رضي الله عنه - وهو في طريقه 
إلى الغار» عندما سئل عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال أبو بكر: «رجل بهديني 
السبيل» وهذه تورية؛ يفهم من هذا الكلام أنه يدله على الطريق» وكذلك يفهم منه أنه هده 
إلى الطريق المستقيم. 

وذهب نفر منهم إلى أن وقوعه أمر لازم؛ لأن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية. 

وذهب آخرون إلى أن الاشتراك يقع غالباً؛ لأن الحروف بأسرها مشتركة» والأفعال 
الماضية مشتركة بين الخبر والدعاء» و المضارع كذلك» وهو أيضاً مشترك بين الحال 
والاستقبال» والأسماء كثير فيها الاشتراك» فإذا ضمت إلى قسمي الحروف والأفعال كان 
الاشتراك أغلب. 


.١١ النجم‎ )١( 
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الممبحث الثاني 
الترادف 


الترادف ظاهرة لغوية شدت اهتام اللغويين ‏ قدماء ومخدثين ‏ دون أن يجزموا 
أمرهم على رأي حاسم بشأنهاء إذ اختلفوا ووسعوا نطاق الخلاف فيهاء شأنها في هذا 
الخلاف شاك كتير من الظواهر اللغوية التي شهدت مذاهب شتى. 

الترادف فى اللغة: 


الرڏف: «ما تبع الشيءَ وكل شيء تبع شيئا فهو ردفه» وإذ | تتابع شِيءٌ خلف شيءٍ 
بواجا نل اسل وال لعي ماكر وراك لقي اي تار 16 
وقرأها الأعرج رَد ف لكم_بفتح الراء والدال -» وهي ليست من القراءات المتواترة )2 . 

اونا عديكا وائل وخ وا ما اله آنا وف ر عه ف طريق 
فقال: لَسْتَ من أزداف الوك هم الذين لومم في القيامة بأمْر الَمْلّكة بمنزلة الوزّراء 
ف الإسلام» واحدهم رذف والاسم الرّدافة كالوزارة. 

وني حديث يدر «فأمدهم الله بألف من الملائكة مُروفين» أي: متتابعين يَرْدِف بعضهم 
OS‏ 


. ٠٤۸ص لسان العرب: ج٦» ص٣۱۳ القاموس المحيط» ج۳»‎ )١( 

() النمل ۷۲. 

(؟) معجم القراءات القرآنية: ج٤»‏ ص78 7؛ ومعنى ردف في الآية الكريمة: القرب والدنو واللحق والتبع» 
انظر: البغوي: تحقيق: محمد النمر» دار طيبة» ك؟»؛ 51١5‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م» ج٦٠‏ ص 1726.» البيضاوي» 
عبدالله بن عمر» تفسبر البيضاوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۱٤۰٩۷۰۱‏ ه۱۹۸۸ م» جص 187. 

(5) النهاية في غريب الأثر: ص 707. 
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الترادف في الاصطلاح: 

دلالة طائفة من ألفاظ اللغة على معنى واحدء أو «هوالألفاظ المختلفة في المعاني 
المؤتلفة»(21 وقد نقل السيوطي عن غيره بأنه «توالي الأ لفاظ المفردة الدالة على معنى 
واحد» باعتبار واحد» وقد احترز بالإفراد عن الاسم والحد» فليسا مترادفين» وبوحدة 
الاعتبار كالسيف والصارم» فإنه| دلا على شيء واحد» لكن اعتبارين: أحدهماعلى الذات» 
والآعر عل اا 


المطلب الأول: موقف العلماء من الترادف: 


اختلف العلماء في وقوع الترادف في القرآن الكريم واللغة العربية» فمنهم من أنكر 
وقوعه في القرآن واللغة العربية» ومنهم من نفاه عن القرآن وأثبته في اللغة» ومنهم من قال 
بوقوعه في القرآن واللغة. 

وحجة مثبتي الترادف؛ أن أصحاب المعاجم اللغوية وأهل اللغة إذا أرادوا أن 
شرو ادما أوردوا ها رقا لياه نها علية #اللينة الوا الل رة البعل 
قالوا الزوج ٤٠ء‏ وهذا يدل على أن العقل واللب عندهم سواء» وكذلك البعل والزوج» 
فلو كان لكل كلمة معنى مختلف عن معنى الأخرىء لتعذر التعبير عن شيء بغير عبارته. 

رووا أن هارون الرشيد قال: «يا أصمعي» إن الغريب عندك لغير غريب» فقال 
الأصمعي: يا أمير المؤمنين» ألا أكون كذلك وقد حفظت للحجر سبعين اساً.... ولئن 


١ط الجياني» ابن مالك: الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة» تحقيق د. محمد حسن عواد» دار عمار»‎ )١( 
أخذ التعريف من العنوان.‎ م0١‎ 

0 المزهر: ج١-<ص”٠5.‏ 

(۳) لسان العرب: ج۱۳» ص ۹١١٠ء‏ مفردات ألفاظ القرآن: ص۷۳۳. 

(:) مفردات ألفاظ القرآن: ص ه70١‏ . 


1A۳ 


ضحت الرؤاية» فإنها ددل عل أن الرشيد يقرل تهات التزادف ف اللسان العري)210, 

وذكروا أن ابن خالويه كان يفتخر بأنه يحفظ للسيف خمسين اسراأء وقد قيل أنه صنع 
كتابا. 

ما فالا و ارق اا ا 

أولاً: المثبتون: 

أ- مثبتو الترادف من القدماء: 

العلماء الذين ذهبوا إلى وقوع الترادف كانوا يومئذ كثيرين» ومن أبرزهم: 

سيبويه ات /8١ه):‏ «اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين» 
واغزلاق الانفظن وال واسده واشاق اللفظين واخلاف العين 77 

قطرب ١ت5١٠ه):‏ «يثبت الترادف» ويعلل وقوعه» فيقول: إنما أوقعت العرب 
اللفظين على معنى واحدء ليدلوا على اتساعهم في الكلام)(5). 

ابن الأثير ات ۳۷ ها يضرب مثلاً على الترادف قوله تعالى: #وَإِنْ تَعْمُوا وَتَضْمَحُوا 
وَتَغْفرٌوا فن الله خَفُورٌ و #14 چ هذه الألفاظ «العفو والصفح والمغفرة» بمعنى 
واحد, وأنها تكررت للزيادة في تحسين عفو الوالد عن ولده» والزوج عن زو 

تاج الدين السبكي «ت ٠٦١‏ ه)» يقول: «ذهب بعض الناس إلى إنكار المترادف في 
)١(‏ المزهر: ج78775-775:1. 
() السابق: ج١»‏ ص٠‏ 5. 
(۳) الكتاب: ج١»‏ ص٤۲‏ . 


.5٠٠ المزهر: ج اء ص‎ )٤( 
.١٠٤ْنباغتلا‎ )0( 


0 المثل السائر» ج ”2 ص۲٦۱‏ . 


1/0 


اللغة العربية» وزعم أن كل من يظن من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات» 
كما «الإنسان والبشر» فإن الأول موضوع له باعتبار أنه «مؤنس»». والثاني باعتبار أنه بادي 
«البشرة»» وكذلك الخندريس والعقار» فإن الأول من «العتق» والثانى باعتبار عقر الدَنْ 
لشدّعه»(23. 

ابن جنى «(ت۷۹۲ها» يقول «باب تلاقى المعانی على اختلاف الأصول والمبان» 
Gg Sy‏ 
أسماء كثيرة وإذا ما بحث المرء عن أصل منهاء فإنه سيجده مفضي المعنى إلى ا 

والفيروزأبادي «ت817ه): له كتاب «الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف»). 

ومن مثبتى الترادف القدماء: ابن خالويه «ت 2770 ألف كتاباً في أسماء الأسدء 
وكتاباً في أسماء الحية» أبو الحسن علي بن عيسى الرماني في ات 27/85 له كتاب «الألفاظ 
المترادفة المتقاربة المعنى». 

ويقول الآمدي «ت ٦۳١‏ ها: اذهب شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في 
اللخة: فسا م منهم إلى أ الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات: واختصاص كل اسم 


بمسمی غر مسمی ا 


ويستدل م مثبتو الترادف بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقعت من يده السكين» 
قال لان ھر رض اله اولس اکن وات و ريرة بدن وبر ر ف 
المراد بهذا اللفظء فكرر الرسول_عليه السلام القول ثانية وثالثة وهو يفعل ذلك ثم قال: 
آلمدية تريد؟ 


( المزهر في علوم اللغة» ج١»‏ ص7١‏ 7. 
(۲) الخصائص» ج25 ص۹٥۲۱‏ . 
(۳) إحكام الأحكام في أصول الأحكام؛ ج١2‏ ص۲۳ . 


1۸٥ 


فقيل له نعم» فقال: أو تسمى عندكم سكيناً؟ ثم قال: والله لم أكن سمعتها ألا 
0008 

ويتردد إبراهيم أنيس في قبول هذه الرواية؛ لآن كلمة «السكين» وردت في قوله 
تعالى: # وَأَنَتْ كََُ وَاحِدَةٍ مِنْهنّ سكين 2704 في سورة يوسف» وهي مكية» ثم يقول: ولا 
نستطيع أن نتصور رجلا مثل أبي هريرة» وهو من هو في رواية ا لحديث» والاتصال بالنبي - 
صل الله عليه وسلم ‏ ذلك الاتصال الوثيق» لم يكن على علم با أنزل من سور مكية كانت 
تدرس وتحفظ ويتعبد بها المسلمون في المدينة» إضافة إلى أن أبا هريرة كان من «(دوس» وهي 
بطن من قبيلة بالحارث التي عاشت على مسافة غير بعيدة من مكة» وكان أهله على اتصال 
بالبيئة الحجازية قبل الإسلام» فكيف غاب عنه مثل هذا اللفظ الشائع هناك؟(") 


وما كان لإبراهيم أنيس - مع تقديرالباحث له أن يتردد في قبول هذه الرواية 
للأسباب المذكورة» وإن كانت للوهلة الأولى قد تبدو مقنعة» قبل أن يطلع على الرواية 
التالية: 


حدثنا أبو اليعان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن» حدثه أنه سمع 
ع ١‏ ع ١‏ 5 رو 
أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: «مَثلي وَمَثل 
CNEL‏ َدَّهَبَ بان إِخْدَاهْمَاء فَقَالَثْ صَاحِبَُهًا: إا دَمَبَ بِابْنِكِ 
5 6 ار ر ° ودع وم برا 26 ر ی م اه ای ا آم 
وَقَالَتْ الأخرّى إا َب بابك فَتَحَاكَمََا ل دَاوْدَ فَقَصَى بد لِلْكُرَى فَحَرَجَنًا على سلاد 


و 
۶ و روسو لم روہ 


بن اود فاخ اه فقال الوق بالشكين أشن ا قات الصغوى: لاتفعل_يَرْحمَكَ الله 


(۱) متفق عليه. 
(۲) يوسف ۳۱. 
(") أنيسء إبراهيم» في اللهجات العربية: المطبعة الفنية الحديثة» ط۳ 976١م‏ ص ١55‏ و1560. 


كلما 


- هو ناء قى به لِلصّغْرَىء قال أو هُرَيْرَة الله ِن سَمِعْتٌ بالسّكْينٍ إلا يَوْمَعِِ وما 
قول إلا 0 

ب-مثبتو الترادف من المحدثين: 

يكاد يجمع علماء اللغة المخدثون على إمكان وقوع الترادف» ومن أبرزهم: 

أحمد أمين الذي يعد اختلاف القبائل ولحجاتها أهم الأسباب في كثرة المترادفات في 
اللغة العربية» فإحدى القبائل تضع اس) لشيء» وتضع قبيلة أخرى اساً آخرء وقد وردت 
أدلة عل ذلك قارا اد إن الك اسه ال تة ال 

وروي أن زيد بن عبد الله بن دارم وقد وفد على ملوك حمير» فألفاه في متصيّدٍ له على 
جبل مشرف» سلم عليه وانتسب له» فقال له الملك: ثْبْء أي اجلس» وظن الرجل أنه أمره 
بالوثوب من الجبل» فقال: «لتجدني أا الملك مطُواعاً» ثم وثب من الجبل فهلك» فقال 
الملك: ما شأنه؟ فخبروه قصته وغلطه في الكلمة» فقال: «أما أنه ليست عندنا عربيّت: من 
دخل ظفار كمرو70). 

ويقول رمضان عبد التواب: «ورغم ما يوجد بين لفظة مترادفة وأخرى من فروق 
أحياناًء فإننا لا يصح أن ننكر الترادف مع من أنكره جملة» فإن إحساس الناطقين باللغة كان 
يعامل هذه الألفاظ معاملة المترادف» فنراهم يفسرون اللفظة بالأخرى)(؟2. 

ويعيب إبراهيم أنيس على منكري الترادف؛ لأنهم كانوا من الاشتقاقيين الذين 
بالغوا في إرجاع كل كلمة إلى أصلهاء وحمل المسؤولية لابن دريد الذي أرجع حتى أسماء 


)١(‏ متفق عليه. 
)۲( آمين» أحمد: ضحى الإسلام» مكتبة النهضة المصرية» طا مءجك, ص٥٤۲‏ . 
40 الصاحبى: ص۲۷و۲۸. 


AV 


القبائل والأمكنة إلى أصل اشتقت منه أو سميت لأجلهء وتابعه في ذلك ابن فارس «زد على 
ذلك أن الأدباء يتخيلون معاني سحرية مستشفة من الكلمات» ويبحثون عما وراء المدلولات 
بيتصوروق دقائق الان رش رال اساب تشرد الرادف. 

ومثال ذلك اسم قبيلة «قضاعة» فيفترض ابن دريد أن قضاعة مشتقة من أحد اثنين: 
إما من قولحم انقضع الرجل عن أهله إذا بعد عنهم» أومن قوهم تقضع بطنه: إذا أوجعهء 
أو وجد في جوفه وجعاً. 

وذكرإبراهيم أنيس أيضاً أن أبا عمرو بن العلاء سأل أعرابياً مم اشتق منه اسم 
الخيل؟ فأجابه الأعراي با يفيد آن الخيل قد اتخذت لفظها من اللا . 

ثانياً: ا منكرون: 

أ- منكرو الترادف من القدماء: 

وذهب نفر من العلماء إلى منع الترادف في اللسان العربي» وسبب ذلك وجود فروق 
دلالية في الكلمات التي يعتقد الترادف فيهاء كالمعاداة والمخاصمة. فالمعاداة من أفعال 
القلوب» والمخاصمة من قبيل القول» ويجوز ان يخاصم الإنسان غيره من غير أن يعاديه» 
ويجوز أن يعاديه من غير أن ا 

وممن ذهب هذا المذهب من القدماء: 

ابن الأعرابي (ت 77١‏ ه) يرى أن كل حرفين أوقعتهم| العرب على معنى واحد» في 
كل واحد منهم| معنى ليس في صاحبه» ربم| عرفناه فأخبرنا به» وربا غمض فلم نلزم العرب 
000 


.١17/1١ 011١ 2١59 فصول في فقه اللغة العربية» ص‎ )١( 
. ٠۸١ص في اللهجات العربية»»‎ )۲( 

(۳) الفروق اللغوية» ص١17.‏ 

(5) الأضداد: ص۷. 


A۸ 


وزعم ابن فارس «ت ۲۹۱ ها أن ثعلباً قد أنكر الترادف في اللغة» فذكر أنه كان 
يرى أن الشيء يسمى بالأساء المختلفة» نحو السيف والمهند والحسام» ولكن الاسم واحد 
وك ا وما كيه عن ا ات ماسوو ا 

وكان أبو علي الفارسي «ت /الالاه) يفرق بين الاسم والصفة. 

وأما أبوهلال العسكري «ت 790ه) فإن كتابه «الفروق اللغوية» خير دليل على 
موقفه من الترادف» الذي بذل فيه جهداً لإيجاد فروق لغوية بين الألفاظ. وقد ذكرفي كتابه 
اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني» وأن الاسم كلمة تدل على معنى دلالة 
الإشارة» وإذا أشيرء فالإشارة إليه ثانية وثالثة غيرمفيدة؛ لأن واضع اللغة حكيم» لايأي 
هاما لب ا 

وقد ذکرأبوعلي الفارسي واقعة ينضوي تحتها الاعتراف بوقوع الترادف وإنكاره؛ 
وهي «آنه كان في مجلس سيف الدولة بحلب أبوعلي الفارسي ومجموعة من أهل اللغة» 
وفيهم ابن خالويه» فقال ابن خالويه: أحفظ للسيف خمسين اسلا فتبسم أبوعلي وقال: ما 
أحفظ إلا اسم)ً واحداًء وهو السيف. فقال ابن خالويه: فأين المهند والصارم وكذا وكذا؟ 
وقال أبو علي: هذه صفات» وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم TET‏ 


ونقل السيوطي: «قال ابن فارس: وأخبرني عل بن أحمد بن الصبّاح قال: حدثنا أبو 
بكر بن دُريد قال: حدثنا ابن أخي الأصمعي عن عمّه أن الرشيد سأله عن شعر لابن حزام 
الغكل» ففسّره فقال: يا أصمعى؛ إن الغريب عندك لغ غريب. قال: يا أمير المؤمنين» 
ألا أكون كذلك وقد حفظت للحَجّر سبعين اسمأ؟ قال ابن فارس: فأين لسائر الأمم ما 


. الصاحبي: ص۹۸‎ )١( 
الفروق اللغوية: ص”7؟.‎ 0 
.5 ٠5 المزهر: ج١, ص‎ )9( 


۸٩ 


للعرب؟ ومن ذا يُمكنّه أن يُعبّر عن قوهم: دات الرّمَين» وكثرة ذات اليد» ويد الدهرء 
وَتَخَاوَصَت الج 

وأشار الراغب الأصفهاني «ت ٠٠‏ دها في مقدمة مفردات ألفاظ القرآن أنه سيتبع 
هذا الكتاب كتاباً آخر ينبىءعن تحقيق «الألفاظ المترادفة على المعنى الواحدء وما بينهما من 
الفروق الغامضة)»» لمعرفة اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من 
أخواته» نحو ذكرالقلب مرّة» والفؤاد مّرة» والصدر مّرة» ثم يقول: ونحو ذلك مما يعده من 
لاق الو ريط الباطل داب رك 

ويرى ابن تيمية ات ۷۲۸ه» «أن الترادف إما نادراً وإما معدوماء وقل أن يعبر 
بلفظ واحد عن لفظ واحد يؤدي جميع معناه» بل يكون فيه تقريب لمعناه» وهذا من أسباب 
إعجاز الق رآن, فإذا قال القائل: ١‏ يَوْمَ ةلقم "أن إن الروه تقر كه وكا نكري 
إذ امور حركة خفيفة سريعة»(4). 

ب-_منكرو الترادف من المحدثين: 

من أبرز منكري الترادف من المحُدثين عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطىء» التي 
قالت: «من قديم شغلت قضية الترادف علاء العربية» واختلفت مذاهبهم فيهاء والبيان 
القرآني يجب أن يكون له القول الفصل في اختلفوا فيه حين هدي إلى سر الكلمة» لاتقوم 
مقامها كلمل سر اها من فاط المقول راد 


.75 المزهر: ج1١ ص‎ )١( 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن: ص٥٥‏ . 

(۳) الطور؟. 

(5) ابن تيمية» أحمد: مقدمة في صول التفسیر» اعتنى به فواز أزمرلي» دار ابن حزم» ط۱ 4١5‏ ١1ه4‏ 199١م‏ 
ص 57. 

.7١ م» ص5‎ 1985 ه١‎ 5٠ ٤)۲ عبد الرحمنء عائشة: الإعجاز البياني» دار المعارف» ط‎ )٥( 


۱۹۰ 


وتقول: «وأكتفي بها قدمت من شواهد قرآنية تؤيد ما ذهب إليه المحققون من آهل 
العربية في إنكار الترادف» إلا أن يجيء في لغتين من لغات العرب» فأما أن يجيء في لغة 
واحدة فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد 200 ولم يعرف السامعون ‏ المتأخرون 
- تلك العلل والفروق» فظنوا ما ظنوه من الترادف» وتأولوا على العرب مالايجوز في 
الحكم)17). 

ويثبت أحمد مختار الترادف بشروط (إذا أردنا بالترادف التطابق التام الذي يسمح 
بالتبادل بين اللفظين في جميع السياقات دون أن يوجد فرق بين اللفظين في جميع أشكال 
المعنى «الأساسي والإضافي والأسلوبي والنفسي والإيحائي» ونظرنا إلى اللفظين في داخل 
اللغة الواحدة» وفي مستوى لغوي واحدء وخلال فترة زمنية واحدة» وبين أبناء الجماعة 
اللغوية الواحدة» فالترادف غير موجود:250» ولهذا فإنه ينفي الترادف بين الحامل والحبل» 
لرقي الأولى وابتذال الثانية. 

ثم يقول «أما إذا أردنا بالترادف التطابق في المعنى الأساسي دون سائر المعاني» واكتفينا 
بإمكانية التبادل بين اللفظين في بعض السياقات» أو نظرنا إلى اللفظين في لغتين مختلفتين» أو 
في أكثر من فترة زمنية واحدة» أو أكثر من بيئة لغوية» فالترادف موجود لا محالة... ويمثل 
لذلك بكلمتي: وصل وجاء. كما أن الترادف يمكن أن يتحقق بالنسبة للكلمات التي تبدو 
مظارية جداً و بعسر الشيغصى عن دين اروق يهال يقب 2711237 , 

ثالثاً: المترددون: 

يتبين ما سبق أن للعلاء موقفين من الترادف» هما القبول والرد. وهذا أمر طبيعي في 
)١(‏ عبد الرحمنء عائشة: من أسرار العربية في البيان القرآني» منشورات جامعة بيروت العربية» ص .0٠‏ 


(۲( علم الدلالة: ص۰۲۲۷ A‏ 
(؟) السائق ۰ ۲۳: 


۱۹۱ 


أية قضية» إما إقرار وإما إنكار» ولكن المتتبع لأقوال المنكرين والقارىء لما بين السطور من 
آرائهم» يلحظ قبولاً مصرحاً به كأبي هلال العسكري أو تناقضاً في الأقوال - كأبي علي 
الفارسي ‏ والبعض يقر به على نطاق ضيق وفي النادر» وضمن شروط -كابن تيمية ‏ وهذا 
ما يعطي مؤشراً بوجود هذه الظاهرة» وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

أ المترددون من القدماء: 

بدا التكلف الْبالَْ به عند أبي هلال العسكري في إيجاد فروق دلالية بين بعض 
الألفاظ كالحلم والوقار» فقال: «الوقار هو الهدوء» وسكون الأطراف» وقلة الحركة في 
المجلسء وأيضا يقع على مفارقة الطيش عند الغضبء مأخوذ من الوقر» وهو الحملء ولا 
شر لمق بعل ad‏ 

وهذا الرأي مردود من عدة وجوه: 

آ الوقار: السكون والحله2"7 قال تعالى: ما لَكُمْ لآ تَرْجُونَ لله وَقَارَا4و2"07, 
والوقار التعظيم. 

ب -الوقار: التعظيم الذي محله القلب. 

ج -الاستقرار: روى معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه قال: اسمعت 
النبي - صل الله عليه وسلم ‏ يقرأ في المغرب بالطورء وذلك أول ما وقر من الايمان في 
قلبى40). 


.7١7ص الفروق اللغوية»‎ )١( 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن» ص .86٠‏ 

(9) نوح 11. 

(4) صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب» رقم الحديث 55لا ص5 17. 


۱1۹۲ 


وخير دليل على عدم ثبات أبي هلال العسكري على موقفه من نفي الترادف كتابه 
الموسوم ب «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» وهو معجم ذكر فيه بعض المترادفات» منهاء 
يقال للنوم: المجود والهجوع والرقاد والتهويم» وقال: السهر: السهاد والسّهد سَهر يَسهَّ 
وشهند يشهده وجك جد عدا والتهجد الي 2 

وأنكرابن درستويه الترادف» ولكنه يقرٌ به إقراراً غير مباشر» وإنما يعلل وقوعه 
بسب اختلاف اللهجات. فأشار إلى أنه «لا يكون فعل أوأفعل بمعنى واحد, كما لم يكونوا 
على بناء واحدء إلا أن يجيء ذلك في لغتين مختلفتين» فأما في لغة واحدة فمحال أن يختلف 
اللفنظاة والمحقن واد . 

وسبق أن أشار الباحث إل أن ابن تيمية يرئ أن الثرادف إما ثادراً وها معدوماء وقل 


أن يعبر بلفظ واحدعن لفظ واحد يؤدي جميع معناه» بل يكون فيه تقريب لمعناه» وهذامن 
أسباب إعجازالقرآن. 


واعتنى الأصفهاني بالألفاظ وأعطى أهمية تحديد المعنى قدراً لا يستهان به وأقام 
فروقاً دلالية بين الألفاظ ومعانيهاء وخصوصاً في كتابه مفردات ألفاظ القرآن» فنفى القول 
بالترادف بين ألفاظ القرآن» ولكنه مع حرصه على نفي الترادف في القرآن تجده مضطراً 
للقول بالترادف تلميحاًء فمثلاً كلمة «هلك» فانه يقول: «الحلاك على ثلاثة أوجه» وعددها 
)۳( 


ر 


:افتقاد الشيء عنك وهو عند غيرك موجود لمَلَكَ عي سُلْطَانيَة4(4). 


)١(‏ أبو هلال العسكريء الحسين بن عبد الله بن سهل: التلخيص في معرفة أساء الأشياءء» تحقيق: عزة 
حسن» دار صادر» طق ص٣۰۱۳ TE‏ 7 

(۲) المزهرء ج١.‏ ص٤۳۸.‏ 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن: ص 847 و٤ .۸٤‏ 

(5) الحاقة ۲۹. 
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#وهلاك الشيء باستحالة وفساد كقوله تعالى: ويلك ارت وَالتَّسْلَ2174. 

#والموت كقوله تعالى: ¥ إن امْرُوٌ مَلَكَ4). 

#وبطلان الشيء من العالم وعدمه رأساًء وذلك المسمى فناء الشيء المشار إليه بقوله 
تعالى: لكل قَيْءِ مالك إل وَجهَة2204. 

ندالتردةوق من المحدكين؛ 

ينفي أحمد ختار نوعاً من الترادف ويعترف بنوع آخرء يعترف بالترادف إذا كان 
بسبب التقارب الدلالي» ويقول: قدي كانوا يفرقون بين الصياح والصراخ» ثم أصبح 
الناس لايفرقون بينهماء فالتطور له أثره» والمعاجم لا أثرهاء وينفي وجود الترادف التام» 
«إذا أردنا بالترادف التطابق التام الذي يسمح بالتبادل بين اللفظين في جميع السياقات دون 
أن يوجد بين اللفظين في جميع أشكال المعنى «الأساس والإضافي والأسلوبي والنفسي 
والإيحائي» ونظرنا إلى اللفظين في داخل اللغة الواحدة» وفي مستوى لغوي واحد» وخلال 
فترة زمنية واحدة» فالترادف موجود لامحالة» ويمثل لذلك بكلمتي «وصل وجاء» كما أن 
الترادف يمكن أن يتحقق بالنسبة للكلمات التي تبدو متقاربة جداً» ويعجز الشخص عن 
تحديد الفروق بينهاء مثل يقفز ويشب» يجري ویعدو. 

وينكر إبراهيم أنيس الترادف التام بين اللهجات العربية القديمة» ويعترف به في 
القرآن الكريم والحديث النبوي والشعرء ويشترط شروطاً لوقوعه في اللغة العربية «الاتحاد 
في البيئة اللغوية» والاتفاق في المعنى بين الكلمتين اتفاقاً تاماًء والاتحاد في العصرء وألا 


.5١ 6 البقرة‎ )١( 
.٠۷١ النساء‎ )۲( 
.۸۸ القصص‎ )( 
.77١ علم الدلالة: ص‎ )5( 


14٤ 


يكون أحد اللفظين نتيجة تطورصوتي للفظ الآخرء اتضح لنا أن الترادف لايكاد يوجد 
في اللهجات العربية القديمة» وإنا يمكن أن يلتمس في اللغة النموذجية الأدبية» فالقرآن 
الكريم الذي نزل هذه اللغة والذي نطق به الرسول للمرة الأولى» ففي القرآن نرى الترادف 
في بعض ألفاظه» ولا معنى لمغالاة بعض المفسرين حين يلتمسون في كل لفظة من ألفاظه 
قينا لأ يروف ق نظ ادمع الألقاظ اى 

ولا ينكر رمضان عبد التواب الترادف» فقال: «ورغم ما يوجد بين لفظة مترادفة 
وأخرى من فروق أحياناًء فإننا لايصح أن ننكرالترادف مع من أنكره جملة» فإن إحساس 
الناطقين باللغة كان يعامل هذه الألفاظ معاملة المترادف» فنراهم يفسرون اللفظة 

وبعد هذا العرض لأقوال العلماء_القدامى والمحدثين_فإن الباحث يرى أن الترادف 
التام لايقع في اللغة العربية -على وجه العموم ‏ وفي القرآن الكريم ‏ على وجه الخصوص - 
وأن استعمال مصطلح «شبه الترادف» فيه خروج من الاختلافء والله تعالى أعلم وأجل. 


.١5/8ص في اللهجات العربية:‎ )١( 


١ 

المطلب الثانى: مراتب وأسباب وفوائد الترادف: 

١-مراتب‏ الترادف: 

أ: ترادف تام أو كامل: 

إذا تطابق اللفظان تطابقاً تامء مع صعوبة التفريق بينها من أبناء اللغة» بحيث 
يتبادلان السياق تبادلاً حراء وكا يقال: فإن لكل مقام مقالآء فما يناسب المدينة من الألفاظ 
لا يناسب القرية أو البادية» فالمرأة والحليلة والعقيلة بمعنى واحد» ولكن العقيلة تناسب 
المدينة» فعند توجيه بطاقات الدعوة لحضوراحتفال زواج» فإن الدعوة توجه إلى الزوج 
وعقيلته» وأما في القرية فيناسبها حليلتة أو امرأته. فالمقام الاجتماعي له آثره في الاستخدام. 

ب: شبه ترادف: 

عندما يتقارب اللفظان اقتراباً شديداً في الدلالة» حتى ليدق يصعب التفريق بين 
اللفظين أحيانا. 

ج: التقارب الدلالي: 

«إذا اقترب اللفظان في ا معنى» مع وجود ملمح واحد بينهماعلى الأقل)(1). 

وما يهم الباحث في هذا المبحث هو النوع الثاني «شبه الترادف» الذي سيتحدث عنه 
لاحقاً. 

۲ -أسباب الترادف: 

لعل من أسباب نشوء الترادف عقد أسواق الخطابة والشعر في المواسم العامة» 
كسوق عكاظ وذي المجاز والمجنة» فكانت تقام المبارزات والمباريات الشعرية والخطابية» 
وكل يطرح ما في جعبته اللغوية. 


. ٠١۸ المائدة 54,» النحل‎ )١( 


05 


ومن خوف علماء اللغة في صدر الإسلام الأول على فساد أمرهاء وخوفهم ذاك ناشئ 
عن اختلاط العرب بالعجم» فقاموا بجمعها وضبطها لتكون لغة ميزة عن لغات العجم» 
وقامت كل قبيلة منفردة بجمع اللغة» فكان هذا عاملاً هاماً في تكرار بعض الألفاظ» لاسي| 
وأن هناك ألفاظاً مشتركة بين القبائل» وما م يتكرر فإن القبائل تفرقت فيه» ول تنسبه لقائله. 

ويجمل إبراهيم أنيس الأسباب التي ولدت الترادف فيما يلٍ: 

«أ - إيثار بعض القبائل لكلمات خاصة تشيع بينها وتكاد تكون مجهولة في القبائل 
الأخرى. مثل إبل ضحضاح» بمعنى كثير عند قبيلة هذيل. 

ب: استعارة كلمات من لهجة من اللهجات» أو لغة من اللغات بسبب الغزو 
والمحجرات أوالاحتكاك بين القبائل» فيصبح للمعنى الواحد أكثرمن كلمة واحدة» مثل 
السندس والإستبيرق. 
أو الشاعرما كانت عليه» فيؤدي ذلك إلى الترادف» مثل السيف والعسل.... الخ. 

د: من الكلمات ما تشترك معانيها في بعض الأجزاءء وتختلف في البعض الآخرء فإذا 
مر عليها زمن طويل» ودعت عوامل تغيرالمعاني أن تنطبق الأجزاءعلى بعضهاء أصبحت 
تلك الكلات مترادفة. 

هة الجازات السببيةة قد تعمل بعضن الألقاظ امععالاً جازياء ويظول العهد 
تصبح حقيقة؛ مثل الرحمة اشتقت من الرحم موضع الولدء والمكان الذي يلد الأبناء 
والأخوات. فينشاً بينهم الحب والعطف» ثم استعملت في قديم الزمان عن طريق المجاز 
في الصلة بين الذين يولدون من رحم واحد» حتى أصبح حقيقة» ومبذا نشا الترادف بين 
الرحمة والرأفة(١).‏ 


() في اللهحات العربية: ص59١»‏ «لاك الا .١‏ 


۱4۷ 
۳-فوائد الترادف: 
«أ-إمكان تفسير مالم يفهم» وهو المعروف عند متأخري المناطقة بالتعريف اللفظي» 
كأن تقول: البر هو القمح» والعسجد هوالذهب. 
ب - التقليب في أساليب إنشاء وإظهار المعنى الواحد في عدة صور. 
ج-ستر العيوب اللسانية للألثغ» وذلك باختيار الألفاظ التي تخلو من حرف اللثغة. 


الكلام أو القافية»217. 


)١(‏ زيدان» جورجى اللغة العربية كائن حي» مراجعة كامل مراد» دار الحلال» دون سنة الطبع ورقم 
الطبعة» ص09 و١5.‏ 


۹۸ 
المطلب الثالث: القرآن والترادف: 

كل ما تقدم من الكلام متعلق بوقوع الترادف أوعدمه في اللغة العربية» وأما الترادف 
في القرآن الكريم فهو أيضاً موضع اختلاف بين العلماء» ولم يجد الباحث مدخلاً إلى هذا 
الموضوع أجمل مما قاله ابن عطية الغرناطي «وكتاب الله تعالى لونزعت منه لفظة ثم أدير 
لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد»(). 

وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان؛ لأن اللفظ القرآني قائم بنفسه لا يسد مكانه لفظ آخر 
ولوكان من القرآن نفسه» فإنه لا يؤدي معناه» وهذا من إعجاز القرآن بنظمه. 

وقد استعمل بعض المفسرين مصطلح «الترادف» وبعضهم استعمل مصطلح 
«بمعنى واحد)» والنتيجة مآلها واحد» وكا يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. 

وقد تخيرت ناذج من التفسير لتكون شاهدة على من قال بهذين المصطلحين. 

١-الزمخشري: ٥۳۸‏ ه«الکشاف» 

قال ا ات ا 

يقول: وهذا الضميرهوالذي ربط الجملة باسم إن وجعلها خبراً هاء ويجوزأن يكون 
«ساءت» بمعنى أحزنت» وفيها ضميراسم إن» و١مستقراً»‏ حال أوقييز» والتعليلات يصح 
أن يكونا متداخلين ومترادفين أن يكونا من كلام الله وحكاية لقوله.7). 

؟-الرازي (ت5١٠1أها‏ «التفسيرالكبير ومفاتيح الغيب» 

قال تعالى: #وَعَصَ اَم رَبَهُ فَكَوَى .)٤(4‏ 
(۲) الفرقان 55. 


(۳) الكشاف: ج7اء ص۲١۰۱‏ انظر: الأنبياء ۰۲ ۳ ج”اء ص۲١۰۱‏ الحج 75 ج۳٠‏ ص 117 . 
(:) طه١؟١.‏ 


۱۹ 


يفول الغواية والضال اسان ماداد 

۳-القرطبي ات ٦۷١‏ ه» الجامع لأحكام القرآن("). 

قال تعالى: #إإن الدين عند الله الإسلاء04). 

قال القرطبي: الدين في هذه الآية الطاعة وال ملة والإسلام بمعنى الإيمان والطاعات» 
قاله أبو العالية» وعليه جمهور المتكلمين» والأصل في مسمى الإيمان والإسلام التغاير 
لحديث جبريل» وقد يكون بمعنى المرادفة» فيسمى كل واحد منههما باسم الآخرء كا في 
جو لكا قال صل الله عليه وسلم: «مَل تَدْرُونَ ما ليان بالله وَحْدَهُ؟ 


سر 


ور 


قَانُوا الله وَرَسولة أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَة أنْ لا لَه إلا الله وان مدا رَسُولُ الله وَإِقَامُ الصَّلَاة 
وَإينَاء الزَّكَاة وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَتُعْطُوا امس من الْمَغتهه(9). 
:٤‏ البيضاوي «ت ۹١‏ ها أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
قال تعالى: لوَإدًا قي لَه انق الله دنه الْعِرَه الثم نخسا جو ول الخاد 
يقول: اجهنم علم لدار العقاب» وهوفي الأصل فزادك 000 
: أبو السعود: «ت4/7ه) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
لقال الله إن مرم یک 2004 
)١(‏ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: ج۲۲» ص177. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: ج٤»‏ ص57. 
(۳) آل عمران ۱۹. 
(6) الجامع لأحكام القرآن: ج4» ص۲٤‏ . 
(۵) متفق عليه. 
E )9(‏ 


.١١6 الماكدة‎ )6( 


مترادفان» 


شل ول الإقوال والعريا بحص وان : 


:٦‏ ابن عاشور «(ت ٤۲۸٠١ها‏ التحرير والتنوير: 
قال تعالى: لوَابتلُوا الْيَنَامَى حتی دا بوا النگاح 0 


يقول: «والرشل ,ذخ بضم الراء وسكون الشين» وتفتح الراء» فته فتفتح الشين. وهما 
)۳( 


۷ سيد قطب «في ظلال القرآن» 

قال تعالى: ومن يبدل ِعْمة الله مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنهُ قن الله ديد الْعقّاب04. 
ويقول: نعمة الله المشار إليها هي نعمة السلم أو تعمة الإيان» فهما مترادقان(°). 
ومن المفسرين الذين استخدموا عبارة «بمعنى واحد): 

# أبو الفرج ابن الجوزي ات ١۲۸ها:‏ 


قال تعالى: فج رَحْمَة من الله لِنْتَ كم وَلَوْ كُنْتَ قَظًا عَلِيِظ الْقَلْبِ لاصوا مِنْ 


حَولك 04 ). 


يقول : والفظ : ماء الكرش والفرثء وإنم| سمي فظا لغلظ مشربه» فأما الغليظ القلب» 


فقيل: هو القاسي القلب» فيكون ذكر الفظاظة والغلظ وإن كانا بمعنى واحد توكيد١).‏ 


)١(‏ إرشاد العقل السليم: ج5» ص٤۸‏ انظر سورة: يونس »4٠‏ ج٤»‏ ص177. 
(۲) النساء". 

() التحرير والتنوير: ج4» ص57 7» وانظر سورة الأنعام 19: ج۷» ص7 5٠‏ . 
)٤(‏ البقرة .7١١‏ 

(5) في ظلال القرآن: ج۲ ص۲۱۳ . 

(5) آل عمران ۱٥۹‏ . 

(۷) زاد المسير: ج١.‏ ص۸1٤‏ » انظر المائدة ۰٤۸‏ ج ۲» ص۷۲٠‏ 


* الطبري: «(ت ٠١‏ “اها جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 

قال تعالى: لانم انم هَوُلَاءِ لون أنفْسَكُمْ وَعَخْرِجُونَ قَرِيقا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ 
تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم وَالْعْدْوَانِ2)30. 

يقول: لقد اختلف القراء في قراءة «تظاهرون» فق رأها بعضهم على مثال تفاعلون» 
فحذف التاء الزائدة وهي التاء الآخرة» وقرأها الآخرون «تظاهرون» فشدد بتأويل 
تظاهرون» غير أنهم أدغموا التاء الثانية في الظاء لتقارب مخرجيهماء فصيروها ظاء مشددة» 
وهاتان القراءتان وإن اختلفت في لفاظه| فإن| متفقتا المعنى؛ لأن جميعهم) لغتان معر وفتان» 
وقراءتان مستفيضتان في أمصارالإسلام بمعنى واحد). 

#البغوي: «(ت ٠١١١‏ ها معام التنزيل 

قال تعالى # أَنْ تَضِلَّ إِخْدَاهمَا كر داشا الأخرى4). 


يقول قرأ أهل البصرة «فتذكر» مخففاء وقرأ الباقون مشدداًء وذكر واذكر بمعنى 
زاوها ندا من الل الذي مر فاسان 


# الزخشري «(ت ٥۳۸‏ ه): 


قال تعالى :اللاي يان الْقَاحِكَةٌ َة ِن سانكم قاتشه دوا عَلَْهنَ رة نگم ون 
شَهِدُوا تَأَمِْكُوهُنَ في اليبُوتٍ حَنَى يَتَوَفَاهُنَ الْمَوْتُ أ عل الله كن سَبياه 2904 . 


۸٥٩ البقرة‎ )١( 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج١»‏ ص۸٥٠‏ وانظر سورة آل عمران ٩۷‏ ج٤»‏ ص 277 ۲۸» 
والمائدة 5/: ج ۷» ص۷ 

(۳) البقرة ۲۸۲ 

(؟) معالم التنزيل: ج ١ء‏ ص٠١٠‏ وانظر سورة البقرة /5» ج ٠ء‏ ص .4١‏ البقرة ۰۲٥۵‏ ج١ ‏ ص۳٠۲‏ 

.١6 النساء‎ )6( 


E O 


# ابن عطية «ت ٠٤١‏ ها المحررالوجيز: 

قال تعالى: فَاذْكُرُون أ وَاشْكُرُوا 3 ولا تَُفرونِ4). 

يقول: اشكزوا لي واشكروق بمعتى واحده والل) أشهر وأفضح مع الشكر2), 
# الفخر الرازي ١ت ٠١‏ ها مفاتيح الغيب 

قال تعالى: لأبَدِيعُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 04 ). 

يقول: البديع والمبدع بمعنى وا 

#القرطبي ١ات١/51ه)‏ 

قال تعالى: م نولم إلا قبلا منْكُمْ وَأنْتُمْ مُعْرضُونَ23(7. 
اقا اغا O‏ 


#ابن تيمة ات ۷۲۸ه) 


«إن الترادف في اللغة قليل» وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم» وق أن 


يعبرعن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه» بل يكون فيه تقريب لمعناه» وهذا أحد 
أسباب اعجازالقر آن»(۸. 


.01- ٤ج 1ء‎ ٠۳ وانظر الصافات:‎ .٥ ١٦ص ؟: ج25‎ ١ الكشاف: ج۰۱ ص18 0. انظر إبراهيم‎ )١( 


.٠١١ البقرة‎ )۲( 

)۳( المحررالوجيز: ج۰۲ ص۲۹٠‏ انظرالنساء ۱۰ ۱ء ج٤»‏ ص۲۲ وانظر: (ص» ۰ ج۱۲ ص۳٥٤‏ . 
(5) البقرة /ا١١.‏ 

)٥(‏ التفسير الكبيرومفاتيح الغيب: ج٤»‏ ص۲۷٠‏ انظر البقرة ج60 من ا 

() البقرة ۸۳. 

(۷) الجامع لأحكام القرآن: ج7» ص9 ١ء‏ انظرالأنعام٤‏ 4: ج7» ص ١‏ 5 "والمجادلة 2١‏ ج۱۷ ص 55 7. 
(۸) مقدمة في أصول التفسير: ص57. 


۳ 


5 أبو حيان «ت ٤١‏ ۷ه البحر المحيط: 


يقول: «وجاء هنا انفجرت» وفي الأعراف انبيجست» فقيل هما سواء» انفجر 
والانفجاراتساعه وكثرته» وقيل الانبجاس خروجه من الصلب» والانفجار خروجه من 
اللين» وقيل الانبجاس هو الرشح والانفجار هو السيلان» وظاهر القرآن استعالها بمعنى 
010 


واحد؛ لأن الآيتين قصة واحدة» 
# ابن کشر (ت 5 لالاه) 
قال تعالى: #إوَدًا النونٍ إِذْ ذَحَبَ مُعَاضِبًا فَظَنّ أَنْلَنْ تَقَدِرَ عَلَيِ10). 
يقول: وقال عطية العوفي: «فظن أن لن نقدر عليه» أي: نقضى عليه» كأنه جعل ذلك 
او ذإن اک ی و ی و 
:* السيوطى «(ت ۱۱ ۹ه الجلالين 
f 5 5 5‏ عدوت و 
قال تعالى: ثم يروما عَيْنَ الین (4). 
يمول. رای وعاين بمعنی و ١‏ 
# أبو السعود العمادي «ت 4/87ه) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرأن الكريم: 
قال تعالى: قال الله انی مترّهًا ليك 4 ). 
)١(‏ البحر المحيط: ج۱» ص۰۲۲۸ انظر الأنعام 44 ج٤۰‏ ص 2١19١‏ والأعراف 2147 ج٤» .۳۸٤‏ 
(؟) الأنبياء ۸۷. 
(۳) «تفسير القرآن العظيم « ابن كثير: جا ص١ ١‏ 7» وانظر النمل ۸۷ ج۰۳ ص 90" والصافات ج٤»‏ 


(5) التكاثرلا. 


(5) السيوطي» عبد الرحمن بن أب بكر: تفسير الجلالين» دار ا منار» ١٠٠٠م,‏ دون رقم الطبعة» ص٠ ٠١‏ . 
(5) المائدة .١١6‏ 


يقول: «وفي تفسير الجملة بكلمة التحقيق وجعل خبرها اسأء تحقيق للوعدء وإيذان 
بأنه تعالى منجز له لا محالة من غير صارف يثنيه ولا مانع يلويه» وإشعار بالاستمرار» أي 
إني منزل المائدة عليكم مرات كثيرة» وقريء بالتخفيف» وقيل الإنزال والتنزيل بمعنى 
00 


واحد» 


#الشوكاني ((ت ٠5ه”١اه)‏ فتح القدير 


3 
ده 


قال تعالى: ثم ننجي رُسْلَنا وَالَذِينَ أَمَُوا كَذَلِكَ حَقَا عَلَيَْا نج الْمُؤْمِننَ1(4). 

يقول: روي مخففاً ‏ نُنْج - الكسائي وحفصء وقرأ الباقون بالتشديد تنج وهما 
لغتان فصيحتان: أنجى يكح ت وفاش يدق نينا سكين راسد 

# الألوسي «ت17170ه) روح المعاني 

قال تعالى: قلا اضرب بِعَصَالكَ الْحَجَرَ فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ انتا عَشْرَةَ عَبينا4(4). 


يقول: «وجاءت هنا «انفجرت» وفي الأعراف «انبجست» فقيل هما سواء» وقيل 


فى و دعو ااه ع و من ال و لاسر ابا اي 


* ابن عاشور ات )١7/85‏ 


قال تعالى: لفَلْيَسْتَجيبُوا لي وَليُؤْمنُوا بي لَعَلَّهُمْيَرُدُونَ2074. 


.۸٠ ص‎ »٥ج‎ »١1/8 إرشاد العقل السليم ج۳» ص 44. انظر الزخرف‎ )١( 

.١1١" يونس‎ )۲( 

(۳) فتح القدير: ج۰۲ ص۷۷٤‏ » انظر: الحشر ۲» ج٥۰‏ ص155١.‏ 

.٠٠ البقرة‎ )5( 

(5) روح المعاني: ج۰۱ ص57/8» وانظر: الأنفال ۷۲» ج ۰٠۰‏ ص٥٥‏ » الأنعام 2١67‏ ج۸» ص5 0. 
(5) البقرة 185. 


۰0 


يقول: «واستجاب وأجاب بمعنى واحد» وأصل أجاب واستجاب أنه الإقبال على 
المنادي بالقدوم» أو قول يدل على الاستعداد للحضور نحو «لبيك» ثم أطلق مجازاً مشهوراً 
على تحقيق ما يطلبه الطالب»217. 

* الشنقيطي «ت 1197١ه)‏ أضواء البيان: 

قال تعالى: 3ق ری يديهم لا صل لبه تكِرَهُخ2"74. 

يقول: «والعرب تطلق نكر وأنكر بمعنى واحد»7©. 

# سيد طنطاوي: الوسيط 


قال تعالى: ليا يما الَذِينَأمَنُوا اْحَلُوا في السّلْم كَافَة4(4). 


يقول: «السلم بكسرالسين وفتحها مع إسكان اللام بمعنى واحد ويطلقان على 
الإسلام»(22. 


ومن اللغويين إبراهيم أنيس» فإنه يذكر بعض الأمثله على الترادف في كلمات القرآن 
الكريم» منها: 
لقال وا کاله َد اترك ا عَلََا إن كُنَاحتَاطِئينَ 4 و ون فَصَلْتَكُمْ عَلَ الْعَاكَينَ2174. 


(۱) التحرير والتنوير: ج٤۰‏ ۲۰۲ انظر: آل عمران ۰۱۲٤‏ ج۰۳ ص٤۰۷‏ الكهف 5 لا ج6١‏ ص۳۷۸. 

(؟) هود ۷. 

(") الشنقیطی» محمد الأمين أضواء البیان» ص۳۷۰ انظر الأعراف ۱۸۰ ص۳ ۰۳۰یس ۰٦۲‏ ص ۳۷٤١ء‏ 
ق٦‏ ص۲٩٦۱‏ . 

.7١/8 البقرة‎ )5( 

(5) الوسيط: ج۰۱ ص“"5 5» وانظر: الأعراف ۰۲۰۰ ج5» ص4 2 4» النساء ۰۸۸ ج۰۳ ص 49 7. 

. ٤۷ والبقرة‎ ٩۱ يوسف‎ )5( 


المطلب الرابع: شبه الترادف: 


وبعد استعراض آراء العلماء في الترادف» تبين للباحث أن هناك ألفاظاً دقت الفروق 
بينهاء حتى إنه ليصعب التفريق بينهاء وني الوقت ذاته نجد ألفاظاً نابت عن بعضهاء كقوله 
تعالى حكاية عن مريم ابنة عمران #قَالَتْ رب انی یون لي و4“ ولات انی يَكُونُ 
E‏ ا6 كاذ الاحت يذهب إل أ الاق الراتحكد اسب ماقا وا با 
ا الواحد لايقع فيه إعجازء وإن|الإعجاز في التأليف» وني أسلوب التأليف, واللفظ 
معجز بموقعه وجرسه» وتأثيره في نفوس سامعيه» فلواستبدلت لفظة بلفظة أخرى وردت 
في آية مشابية ها لاختل النظم: ولشعر القارىء والمستمع بذلك. 

وإجلالا للقرآن وتعظياً له فإن الباحث ينزه القرآن العظيم عن الترادف. وإن دقت 
الفروق الدلالية بين الألفاظ التي رآها من قال بالترادف في القرآن ‏ قياساً على وقوعه في 
اللغة؛ لأن الوقوف على مراد الله في التفسير ضرب من المستحيل. 

وكا قالت بنت الشاطئ «وقد ينبغي لي أن أعترف بقصوري عن لمح فروق الدلالة 
لألفاظ قرآنية» تبدو مترادفة» فليس لي إلا أن أقر بالجهل وأنا أتمثل بكلمة ابن الآعرابي» كل 
حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد في كل منهما معنى ليس في صاحبه» ربم| عرفناه 
فأخبرنا به» وربا غمض علينا فلم نلزم العرب جهله»(٤).‏ 


(۱) آل عمران ٤۷‏ . 

(۲) مریم ۲۰. 

(۳) في سورة مريم جاءت لفظة «غلام» للمشاكلة مع قول جبريل - عليه السلام ‏ «لأهب للك غلاما 
زكياً»» فردت مريم قائلة «أنى يكون لي غلام»» وأما في سورة آل عمران» فليس هناك مشاكلة» لأن 
الملائكة قالت «إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ....... قالت أنى يكون لي 
ولد...). 

(5) من أسراراللغة العربية في البيان القرآني: ص ١‏ 5. 


۹¥ 


ويحضرالباحث في هذاالمقام الحديث النبوي الشريف التالي» لما فيه من لمحة دقيقة بين 
لفظين قد يبدو الترادف فيهراء فعن عَازب رضي ال نهم :َال لي وي كر الكل الله 
Ss‏ م: يت مَضجمَك َتَوَضَأوَضُوءَك لصّلاق م اشطجخ على شك اليم 


0 
م ر e‏ 


:الهم ألمت تفي ليك وَهَوَضْتُ انر ليك ڄث هري ليك ك رَهبَة وَرَعْبَة 
ال قل ملعا سج سطس 1 جه بيك ا ملت 


إن مُت مُت نّ عل الْفْطْرَة فَاجَعَلَهُنَ آخرّ ل« تلك فَقَلْتُ: أَسْتَذْكِرهُنَ وَبِرَسُولِكَ الذي 


و :لا ويك 3 a‏ 


اظ كيف أن الصحابي استبدل لفظ «نبيك» من الحديث بلفظ آخر «رسولك» 


وأنكر ذلك الرسول- صل الله عليه وسلم » مع أن الرسالة يقابلها رسولء والنبوة يقابلها 
)۲( 
20 


والترادف من معانيه التتابع واللحوق» والتابع لايمكن أن يبلغ مكانة المتبوع» فيبقى 
هناك درجة بين التابع والمتبوع, وبا أنه لا يمكن تمييز اللفظ السابق عن اللاحق ‏ تاريخ 
الألفاظ ‏ ولايمكن معرفة اللفظ الأصلٍ عن الفرع» فلهذا يصعب القول بالترادف. 


. ٤٥ص‎ - NE NEE E EEE 

(۲) علق ابن حجر على الحديث فقال: إن فط انبره وَالرسَالة لمان في أضل الْوَضعء ِن انبره مِنْ 
الا وه احبر التي في الشف هو اميا ِن جهة اله بأمر ِي ياء َنام ييه إل غَْ 
هو رَسُوله ولا فهو نبِيّ عبر وَسُولء وَعَلَ هَدَا فَكُلَ رَسُول ببِيّ بلا عَكْسء فَإِنَّ الي وَالرّسُول 
شرا اني مر عام هو لاا في َّال ا قلّت: فان رَسُول تَصَمّنَ أنه تي سول لدا 
قلت: انين 1 حلم له زتريه لازا عل قار وم م أذ تع ينها ني الل لاجتاعهًا 
فيه حى بهم ِن كل وَاحِد نا ِن حَيْتُ النطق مَا وُضِعَ لَه وَل رج عن کون شه التكرَار في 
اللَفْظ مِنْ غَيْر اة نه | ِذَا قال «وَرَسُولك) هقد فُهمَ مِنهُ أنه أَرْسَلَفُ ذا قا «الَّذِي أَرْسَلْت) صَارَ 
گا شو الذي لا اوه وه بخآدف قول ێك الذي أَزْصلت» فَلاتخرار فيه لا حًا وا مرا 
فتح الباري ج5١‏ - ص 175. 


ولعل مصطلح «شبه الترادف» هو من المصطلحات اللسانية الحديثة - أقرب إلى 
تنزيه القرآن الكريم من القول بالترادف؛ لأن كل كلمة في القرآن الكريم وضعت في 
مكانها سواهاء وإن تقاربت المعاني» فلكل لفظة انسجامها الخاص وإيقاعها المميز» وها 
دلالاتها المنتقاة» فهي تصو رأجمل تصوير» وتعبر أدق تعبير» حتى لتشكل الكلمة مع الكلمة 
والحرف مع الحرف حُلْمة شديدة التاسك» متينة البنيان» فالمفردات القرآنية تتميز بجمال 

والقول بشبه الترادف مصطلح قد لايروق للبعضء ويعتبره منطقة ضبابية» » أو 
حايدة» لاحزم ولاجزم في الأمرء ولكن استخدام هذا المصطلح هو من باب التقريب» 
لاستحالة أن يبلغ المشبه مكانة المشبه به. 

ومن الأمثلة على شبه الترادف: 

:١‏ الغلام والولد: 

قال تعالى: لإإِذْ قَالَتِ الْمَلَاتِكةُ يا مَريَمْ إِنَّ الله بنرك بِكَلِمَةِ مه اة الْمَسِبحُ 
عِيسَى ابن مَريمَ وَحِيهًا في الذنيا وَالآخِرَةٍ وَمِنَ المَُرينَ... قات رَبٌّ أنى يكون لي ولد 
كوس هس °„ 0( 
و يمسسني بسر .١‏ 

فغالب كلمة «غلام) في القرآن جاءت للبشرى» إلا ما جاء في سورة الكهف» 
ل مَانْطَلَعَا حَنَّى إِذَا لیا غُلَامًا تل4" ثم قال واا العا 
أذ عقي انا و كذ EER‏ قار اكيت نكا 1 


ق کر اق خب ابر 


م فَكَانَ أَبَوَاهُ مُوْمتينْ فَحَشِيتا 


کے ا 21 


(۱) آل عمران ٤۷ ٤٥‏ وقال تعالى قال إن اتا رَسُولُ رَبِّ لَأْمَبَ لَكِ غُلامًا ركبا مریم ۱۹ء وقال 
تعالى: #مَبَتَّرْناهُ بغلام حَلِيم4 الصافات .٠١١‏ 

(؟) الكهف .۷٤‏ اا 

(۳) الکھف ۸۰ ۸۱. 


۹ 


والمتأمل في الآيات المتعلقة بقتل الغلام -الكهف -يشم فيها عبق البشرى المصاحبة 
لقتل الغلام «لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لکم»'ء وهي إبدال أبويه خيراً منه زكاة 
وأقرت رها 

وجاء في لسان العرب: «عَلِمَ الرجل وغيره بالكسر يغلم غل واغتلم اغتلاماً: إذا 
هاج» وني الحديث خير النساء العلّمة عل زوجها"؟ والغلمة#هيجان شهوة التكاح من 
المرأة والرجل وغيرهما770). 

وأما ما يتعلق ببشارة الملائكة لزكريا ‏ عليه السلام ‏ قال تعالى: انه لْمَلَاتكَة 
وهو تائم بصني في الْمِحْرَابٍ أن الله يكرك بى مُصَدَّقَا كلم مِنَ الله وَسَيدَا وَحَصُورًا 
بيا ِن الصَّاِِينَ(24. 

وتستوقف الباحث لفظة ١حصوراً»»‏ فالحصور من الحصر وهو الحبس» والحصور 
الذي لا يأتي النساء وكأنه محجم عنهن. 


2 


«قال ابن مسعود وابن عباس وابن جبير وقتادة وعطاء أبو الشعثاء والحسن 
والسفري وابن زيد: هو الذي يكف عن النساء ولا يقربين مع القدرة» وقال القرطبي: 
وهذا أصح الأقوال لوجهين؛ أحدهما أنه مدح وثناء عليه» والثناء إنا يكون عن الفعل 
المكتسب دون الجبلة في الغالب» والثاني أن مفعولاً في اللغة من صيغ الفاعلين»(°). 


ومع تقدير الباحث وإجلاله للعلماء الأجلاء في تفسيرهم للفظة «حصورا فإنه يرى 


.١١رونلا‎ )١( 

() ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر» ج۳» ص۳۸۲٠‏ ول أقف على تخريج الحديث. 
(۳) لسان العرب: ج۱۲» ص 475 . 

.۳۹ آل عمران‎ )٤( 

)٥(‏ الجامع لأحكام القرآن: ج٤»‏ ص۷۳. 
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أن امتناع يحبى - عليه السلام عن غشيان النساء لا يعد منقبة ليحيى عليه السلام وإن| 
- والله تعالى أعلم أن نبوة بني إسرائيل الوراثية انحصرت في يحبى بعد دعاء زكريا ‏ عليها 
السلام- 

«يرثني ويرث من آل يعقوب»» فكان ‏ عليه السلام -آخر أنبياء بني إسرائيل؛ لأن 
عيسى عليه السلام ‏ كانت أمه من بني إسرائيل» ولا ينتسب إليهم؛ لأن خطاب عيسى 
- عليه السلام ‏ لبني إسرائيل لم يتضمن لفظ «يا قوم» كبقية الأنبياء» فكان دائاً يقول: «يا 
عن سرافل 

والغلام يطلق ني اللغة على العبد» وعلى الصغير الذي لم يبلغ وعلى الرجال» ومن 
إطلاقه على البالغ قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان: 

آنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن. 

والغلام يطلق على البالغ ودونه» قال تعالى 9 وأا الجَدَارُ فَكَانَ لِعْلَامَِْ يمين في 
الْمَدِيئَة وَكَانَ كه كنز ٠'7)‏ «لايتم بعد احتلام» وغلام وردت في موقع القوة» فيحيى 
قوي جاء بعد ضعف زكريا ‏ عليهما السلام -» وعيسى - عليه السلام ‏ قوي جاء بعد 
ضعف مريه217» والغلام في غاية القوة التي ينشأ عنها الغلمة. 

وفي قصة زكريا ‏ عليه السلام ‏ قضية أساسية؛ وهي كبر السن التي تقتضي ضعف 
الولد عند الإنجاب, ثم تعلق البشرى وارتباطها بالحصر الذي قد يعد عيباً؛ لأن الحصر 
يرتبط بالضعف والعنة» مع أن الحصر ذكر ضمن مجموعة من الصفات الحميدة» سيد 
ونبي» وصالح» 


ولكن السياق أبعد شبح النقيصة عن يحيى وذلك باستفسار زكرياء كما جاء في قوله 


(1)الكيك ۸ 
(۲) آل عمران ٤٥‏ . 


۲11 


تعالى: #أنى يكون لي غلام» والغلام متعلق به الفحولة؛ فجاءه الإقرار الرباني «كذلك» 

وكذلك وصف إسماعيل ‏ عليه السلام - بأنه غلام طقَبَتَّرئاهُ عام حَليه217, 
وكذلك إسحاق - عليه السلام ‏ لاوس مِنْهُمْ عن O‏ بعْلام 
عَلِيم574 2 وقد رُزْق با إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهو كبير في السن وكذلك زوجتيه. 
فكانت البشرى بغلام؛ لنفي الضعف عن إسماعيل وإسحاق_عليهما السلام -. 

أما مريم ‏ ففي آل عمران ‏ ل تُذّكر في البشرى كلمة «غلام» قال تعالى: لِد قَالَتِ 
العلائكة ها مَزيم إن ال4 134 ف بكلفةيئة اشثة ی ی 104, ا 
غلام تحمل رقة ونعومة» والسياق لا يتوافق مع هذاء فالكهولة يناسبها «ولد» وأما ما ورد 
في سورة مريم «غلام» فهو من باب المشاكلة» فمريم قابلت البشرى بلفظ «غلام» قال إن 
تا رول رَبّكِ لِأَهَبَ لَكِ عْلَامًا ریا قات اتی يکود لي عْلَام4. 

۲ الإيمان والإسلام: 

هناك ألفاظ إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت» ومن هذه الألفاظ «الإيان 
والإسلام» فإذا وردا في سياق واحد. فإن لكل لفظ دلالته» وإذا ذكر واحد دون الآخرء 
فإنه يعطي دلالة غير المذكور» ومن هذه الألفاظ «الإيمان والإسلام» وخير شاهد على ذلك 
قوله تعالى: َالِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل 1 ونوا ون قُونُوا أُسْلَمَْا وَنَ يذل الان في 
ُلُوبِكُة 2474 فدلالتا الإيهان والإسلام في هذه الآية متغايرتان» وبين أن الإيمان أرقى 
من الإسلام. 


.١٠١١ الصافات‎ )١( 
.۲۸ الذاريات‎ 20 
. ٤٦۰٤٥ آل عمران‎ )۳( 
.١5 الحجرات‎ )5( 


وهذا ما بينه جبريل Sa a ES‏ -عن 
الإسلام وعن الإيمانء فَعَنْ أي هْرَ رَيْرَةَ قَالَ: "كان الي دل الله کل ولم بارا ز2ا 
ِلنّاسِء اناه جبريل» 0 قال اران اَن اومن باه له ایگ 0 ا 


رور سس 


د لع > 0 0 ل 
دلالتى اللفظين. 


ولالبصل اماردو ار الل E‏ الله وول 
َعم قَالَ: شََهَادٌَ أن لا إلَهَ إلا الله وَأنَّ مدا رَسُولُ الله وَإِقَامُ الصَّلَاقِء وَإِينَءُ الزَّكَاق 
وَصّوْمُ رَمَضَانَ وَتُخَطُوا الحُمْسَ ه ِن المَغْتمه220. 
ومفهوم الإيمان ني هذا الحديث يتوافق مع حديث : بني السام على كمس شهَادةِ أن 
ان مدا َسُولُ اله ام الصَّاةٍ ياء الرَّكاوَاحْحجٌ وَصَوْمِ وَمَضَانَ»( 0 


وقال تعالى: وما كَانَ الله لِيْضِيمَ إيََكٌةْ4 257 وسبب نزول هذه الآية ما رواه 
البراء بن عازب رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم صل إل يت الیش 
تة عَكَرَ شَهْرًا أو سَبْعَة عََرَ شَهْرا واد يجب أن كود فلن ِل الت أله صَلَ أو 
صلا صا اضر وَل عه وم فَخرَجَ وجل من گان صل مه مر عل أل المج 
وهم رَاكِعُونَ قَالَ: أَشْهَدُ باه لَقَدْ صَلَيْت م مَعَ التي صلی الله عَلَيْه وَسَاً م قب مک قَدَارُوا 
ول هد يكاة لبي نات عل اله در اذ ی کا 
ما قول فیهم انر الله وَمَا گان الله لِيْضِيعَ اگم إن لله بالتاس لَرَُوفٌ رَحِييٌ(29. 


. صحيح البخاري» ج۱» ص۱۹‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» ج۰۱ ص9 7. 

() صحيح البخاري» كتاب الإيوان» باب دعاؤكم إيوانكم. رقم الحديث ۸- ص٥‏ . 

.٠٤١ البقرة‎ )5( 

(5) صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب قوله تعالى #سيقول السفهاء# رقم الحديث 585 4 ص 757 


1۳ 


وانظر إلى دعاء يوسف-عايه السلام - رب تَوَفَنِي ملا وَأَخْفنِي بالا ين4( )» 
فمما لا شك أن الوفاة على الإسلام هي وفاة على الإيمان. 

وقد ورد لفظا الإسلام والإييان في حديث دعاء الجنازة» فتارة قدم الإسلام على 
الإيهان» وتارة أخرى قدم الإييان على الإسلام «اللهم مَنْ ايا َأَحَيه وغل الإشلام 
وَمَنْ ويه هنا فَتَوَقَهُ عل الإيانِ» "٠ء‏ اللهم من أحيبته منا فأحيه على الإيهان» ومن توفيته 
منا فتوفه على الإسلا.(". 

ويرى الباحث أن تقديم الإيهان على الإسلام هو من باب قلب الرواية7؟2؛ لأن 
المريض على فراش الموت لا يستطيع أن يأت بأفعال الإسلام» ؛ لأنها تحتاج إلى مجهود 
جسميء بين الإيهان قلبي يستطيع أن يستحضر الإيمان في قلبه» والله تعالى أعلم. 


.1٠١١ف يوس‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي» ج۰۳ ص٤٣‏ النووي» خلاصة الآحكام» ج27 ص۰۹۷۸ تحقيق: حسين إسماعيل 
الجمل» مؤسسة الرسالة - لبنان - بیروت» ط۱ ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷م وَقَالَ: «صجیح على شرط 
البْخَارِيٌ وَمُسلم). 

(۳) سنن أبي داود» جا ص١١‏ 7» ابن الأثير» جامع الأصول في أحاديث الرسول» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط» ج٦٠‏ ص۲۲۳» مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» ط١»‏ وهو حديث 

)٤(‏ كما ورد في حديث أب هُرَيرَةه عن التب صل الله عليه وَسَاَ م قَالَ: «سَبْعَةٌيُظِلّهُم انه في ظِله 
طِلّ إل ظِلّه: نم لتلء وكات كاري شه وغل ف علتبي و 


ل 


ت 
ع ايو 


في لله اجْتَمَعَا عليه وَتََرََا عليه وَرَجُلُ دعن رأة دات مَنْضِب وَجمَالِ َقَالَ : إن اماف الله وَرَجُلٌ 
ا ا ا ا ا 


عبّى لا تفلم ب N Ea‏ لان ليع ريق عه ee‏ 


۳ الستة والعام: 
السنة والعام من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت. 


«السنة والعام: بمعنى واحد فكلاهما يعني مدة اثني عشرشهراًء ولكن القرآن 
الكريم يورد لفظ السنة عند إرادة الشدة» ويوردالعام عند إرادة الرخاء» ١7‏ 2 ومن هنا يقول 
تعالى 9 وَكَقَد أَحَذْنا أ فِرْعَوْنَ بالسّنِينَ لَص من الثَّمَرَاتِ لَعلَّهُمْ يَذَكّرَونَ2174.. ويقول 
ل يي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فيه يعات النّاسُ وَفِبهِ يَفْصِرونَ074. 

وقال الراغب الأصفهاني «العام كالسنة» لكن كثيراً ماتستعمل السنة في الحول 
الذي يكون فيه الشدة والجدب» وهذا يعبر عن الجدب بالسنة» والعام بيا فيه الرخاء 
والمخصب»(4). 


«عام وسنة وحول وحجة: كلها وردت في القرآن الكريم بمعنى واحد» وتخبط 
اللغويون والمفسرون في التاس الفروق بينها دون جدوى وجمع بينه) الفرزدق «(ت 
م فرق ون الدلالعين: 
ق 5 مالا وإننا لننهضٌ ني عام من المّحل رادف 
واستقصاءً للفظين - السنة والعام-في القرآن الكريم» فقد ورد لفظ سنة سبع مرات 


ا 


7 ي 
وقوله تعالى: قال أ تُريّكَ فيتا وَِيدًا وَلَِعْتَ فيا مِنْ عَمُركَ سَ0 ). 


(۱) البيان في رواد ئع القرآن: ا 
(؟) الأعراف .17٠‏ 

. ٤۹ يوسف‎ )۳( 

(5) مفردات ألفاظ القرآن: ٥۹۸‏ . 
)٥(‏ البقرة .٠٦‏ 

(0) الشعراء ۱۸. 


1° 


وأما لفظ «عام مفرد ومثنى» فقد ورد في القرآن الكريم تسع مرات. 


وأما الأحاديث النبوية الشريفة» فقال -صلى الله عليه وسلم-مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصلاة 
7 


1 


وَهَمْ َء سَبْع سنن وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيَْاوَهُمْ أبتاءُ عَثْرِ وَكَرُوا َيْنّهُم في الْمَضَاجِع 
وعَنْ آي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله صل الله عليه و ل قال: : «اللهم اشدذ 
وَطأَنّكَ عَلَ مُصَرَء وَاجْعَلْهَا سين ني يُوسُفَ217. 

قال ابن إِسْحَاقٌ : انم إن دة بنْتَ حُوَيْلِدٍ وَأَا طالب هلکا في عام وَاحِدِ فَتَتَابَعَتْ 
عل يشرولالة E‏ 

وتحليلاً لما ورد من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال العلماء في كتب 
السيرة يتبين للباحث أن السياق يحدد دلالة لفظي السنة والعام» فقد ورد كلاهما في الرخاء 
والعذاب» ولا أدل على ذلك من قوله تعالى : قال انربك فِنا وَلِدَا بشت فيا مِنْ عَمركَ 
ن4 فهل كانت السنوات التي قضاها موسى-عليه السلام-عند فرعون قبل النبوة 
سنوات شدة؟ 

وينطبق على هذين اللفظين «إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا» بمعنى إذا ورد 
اللفظان في سياق واحد فإن دلالة السنة العذاب والجدب. ودلالة العام الرخاء» كا في قوله 
تعاللى # ولد أَرْسَلْنَا توخا إِلَ قَوْمِهِ لبت فيهم الف سَنٍَ 8 سَنَةِ إلا سين عَامًا)» وعبر بلفظ 


(سنة) ذماً لأيام الكفر» وقال: «إلا حمسين» فحقق أن ذلك الزمان تسعمئة وحمسون من 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب « متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم الحديث: 5965» ص۸۲. 

(۲) متفق عليه. 

() ابن هشام» عبد الملك: سيرة ابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا ورفيقيه؛ دار إحياء التراث العربي» 
طا. ٤۱٥‏ ھ٩۰۱۹۹‏ ج۰۲ ص۲۰ . 

(5) الشعراء ۱۸. 


"1 


غير زيادة ولا نقص مع الاختصار والعذوبة» وقال: «عاماً» إشارة إلى أن زمان حياته عليه 
الصلاة والسلام بعد إغراقهم كان رغداً واسعاً حسناً يإيمان المؤمنين وخصب الأرض»'). 
بين| اعتبر بعض المفسرين أن استعمال كلمتي سنة وعام من قبيل التمييز لئلا يكرر 
اللفظ؛ «لأن تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة» إلا إذا 
وأما إذا ورد اللفظان مفترقين» فإن الضابط للدلالة هو السياق. 
وورد لفظ العام في سياق الحديث عن الموت» في قوله تعالى: اماه الله مه عام 
َم به( وغ عن الوم بالسنة في قوله تعالى: لوَلبثوا في كَهْفِهمْ تلات م سنن 
ا 
فأ أشد على الإنسان الموت أم النوم؟ 


وأما دعاء النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على مضر بأن يجعل عليهم سنيهم كسنيٌ 
يوسف-عليه السلام ‏ فالمقام مقام دعاء بإنزال الشدة عليهم» وأما قوله عليه السلام «مروا 


2 


أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» فاذا كابد الطفل ابن سبع سنين في حياته حتى 
يو صف عمره بالسنة؟ 


وأما كتب السيرة فاعتمدت لفظ «عام» للعام الذي توفيت فيه خديجة ‏ رضي الله 


6*٠ نظم الدرر: ج5١ ص5‎ )١( 

(؟) الكشاف: ج۴٠‏ ص 00 4؛ وكذلك قوله تعالى َال تَرْدَعُونَ سبح ين دبا ف َصَدْتُمْ دوهي 
سبلو إلا لیا ما تَأكلُونَ ٭ نمأي ِن يغد لِك َع ايان ما دم هنا اا صو 
* ثُمَ ياي من بعد لِك عَامٌ فيه يُكَاتُ النَاسُ وَفِيهِ يَخْصِرُونَ « يوسف ٤٩ ٤۷‏ 

۲٣۹ البقرة‎ )۳( 

۲٣١ الكهف‎ )٤( 


1۷ 


عنها - وأبو طالب» ولاتخفى شدته على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بفقده نصيريه» 
خديجة وأبا طالب» فهل هناك من شدة بعد فقَدٍ النبي صل الله عليه وسلم نصيريه ‏ زوجه 
وعمه؟» وكذلك عام الفيل؛ فلم لم يعبر عن هذين العامين بالسئة؟10) 

إلا أن ينظر إلى أن عام الفيل فيه ولد الرسول-صلى الله عليه وسلم -؛ آي ما سيكون» 
ففيه بشرى وخير. 


؟: انفحرت وانبحست: 


قال تعالى: وَإِذ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ ا 


ا 


اتا عَشْرَةَ َ4" وقال: لوَأَوْحَيْنَا إل مُوسَى إِذ اسْتَسْفَاهُ قَوْمُهُ أن اضِرْبٌُ بعصا 
ال ات ا 

الانفجار والانبجاس في اللغة: 

جاء في لسان العرب «فجر القَجُر ضوء الصباح» وَانْفَجَر الماءٌ والدمُ ونحوهما من 


السيّال وَمَجّرَ انبعث سائلاً وفَجَرَه هو يَفْجْره بالضم فَجْراً فالمَجَرٌ أي بجسه فابج, 


e. Ey 2‏ 4 
)١(‏ انظر الموطاً - ماجاء في الرجم ج ۲ فن أبي هريره وريد ُن حال جني «أن رَجُلون اختض] 
ا قَقَالَ أَحَدْهْمَا يَا رَسُولَ الله اقض بَيَْنَا باب الله وَقَالَ ال خر وَهْوَ 


م فقا 1 
أَفْقَهُه) أَجَل ي فض ٻيتتا باب الله وَأَذَنْ لي في ان انكلم قال تَكَلَمْ فَقَالَ ن ابي كَانَ 


عر ي ت ر رر ٤‏ 7 و TTT‏ 0 2 2 
ل اه فاخبرَني أن على ابني الرجمّ فافتديت منه بواتة شاةٍ وَبِجَارِيَة لي ثم إن 


سات اَل الول روني ان تا عل اني جَلدُ مائو وتيب عَم وَأََُون آنا الرّجمْ على اميه 


فال وشول الله صل الله عليه و7 م أنا الي یي پر لاض يتك باب الله أَمّا عَتَمْكَ 
5 0 3 1 3 


و لہ أن 


وَجَارِيئُكَ فَرد عَلَيْكَ وَجَلَد ابه ماه وَغَرَبَهُ عَامَا وَأَمَرَ أَنَيْسا الْأَسْلّوِىّ أن ياي امْرَأَة الآ فَإِنْ 
اغْتَرَقَتٌ رَحْمَهَا فَاعرَفث فَرَحمَهَاا. 


(۲) البقرة 59. 
(۳) الأعراف .٠١١‏ 


۲1۸ 


وفكره شذد للكثرة؛ وَانْمَجَرَتْ عليهم الدواهي أتتهم من كل وجه كثيرة بَغتة» والقاجر 
الكثير المالِ» وقَجَرٌ الرجل بالمرأة يَفْجُر فُجوراً زنا»217. 

الانبجاس في اللغة: 

بجس: البََجْسٌ انشقاق في قِرْبة أو حجر أو أرض يَنْبْعٌ منه الماءٌ فإن لم يبع فليم 
8 )۲( 

دارت محاولاات العلماء لإيجاد فروقات دلالية بين اللفظين» فجاءت النتائج كا يلي: 

الخاد العا القا و اجار عدو غانة 20 

اس ا ان 2_2 3 

وقيل: «هما بمعنى واحد فيكون من تنويع الالفاظ والفصاحة)(24. 

«الانفجار أبلغ من الانبجاس في كثرة ON‏ 

والعلاقة التي تربط بين ١كُلُوا‏ وَاشْرَبُوا؛ و«كُلو»0). 

أن الانفجار دال على الكثرة: ولكنه انبجس نتيجة للمعاصى» وأن الاتفجار_الكثرة 
- مرتبط باستسقاء موسى - عليه السلام ‏ والانبجاس مرتبط باستسقاء قومه» و القول 
«مَقَْنَا» أبلغ من الوحي 5 وإسناد الفعل «َقَلْنَا» إل الله عز وجل - فيه تکریم» 
فناسبه الانفجارء بنا جاء الفعل «قيل» مبنياً للمجهولء والعلاقة بين «الأكل والشرب» 


)١(‏ لسان العرب: ج۰۱۱ ص۰۱۳۰ 2171 انظر تاج العروس: ج۷» ص۳۳۸. 
(۲) السابق: ج۸» ص۱۹۷ ء تاج العروس: ج ۲ء ص .7١‏ 

(۳) ملاك التأويل: ج١1‏ ص7١7.‏ 

(4) ملاك التأويل: ج١.‏ ص۲٠۲.‏ 

(5) ابن جماعة: كشف المعاني» ص٤ .٠١‏ 

(5) البرهان في متشابه القرآن» ص ١75‏ . 


۲۱۹ 


والانفجار من ناحية» ومن ناحية أخرى العلاقة بين «الأكل» والانبجاس» و المقام مع 
3 اا 1 عا امقام ال قامنق )١(.‏ 
ومع وجاهة هذا التوجيه. إلا أنه يحتاج إلى وقفات؛ وهي: 


أولاً: وفرة النعم ليست دليلاً على التقوى وكذلك د شح النخم ليس دليلاً عل 
العاصي» ا تسوا ما ذكَرُوا پو فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أبْوَات كل قَنْءِ2174 ففي سورة الفجر 
زجر سبحانه وتعالى من ظن هذا فقال : اما اسان إا ما ابتلاه رب َأكْرَمَهُ وَنََمَهُ يول 
ري أَكْرَمَنِ ٭ وأا إِذَامَاابتََاه فَقَدَرَ عليه رزه فقول َي مان04 ). 

ثانياً: إذا أخذ بعين الاعتبار دلالة نزول القرآن ا لمكي أولاً ثم المدني» فعلى هذا فإن 
الانبجاس يكون قبل الانفجار. 

ثالثاً: يقول: إن المقام في سورة البقرة مقام تعداد النعم على بني اسرائيل» وفي الأعراف 
المقام مقام تقريع وتأنيب» ولكن المتأمل في سورة البقرة ب يستشف أن المقام مقام توبيخ وتقريع 
ابتداء من اتخاذ العجل وقوهم یا مُوسَى لَنْ نوم لَك حَتَّى ری الله جَهرَة404)؛ وضمير 
المخاطب الذي يحمل بين ثناياء التقريع لوَظَلَلنَا عَلَيَكُمْ الْمََام2004. ثم تتتابع النعم تترا 
sS‏ وامغلىا REE A‏ 


.177-1١17 بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» ص5‎ )١( 

(1) الأنعام 4 4. 

.١15-1١65 الفجر‎ )۳( 

(؟) البقرة 060. 

(0) انظر إلى ضمائر المخاطب التالية: وَأَنْتُمْ ظَايُونَ ثم عفونا عنكم» انكم ظلمتم انفسكم» وانزلنا عليكم. 
() البقرة /0. 


۲۹۰ 


وأما في الأعراف فإن الله - سبحانه وتعالى - عدد نعمه على بني اسرا ثيل بعد 
اللاستسقاء» والمقترنة ب«كلوا من طيبات ما رزقناكم». 

رابعاً: أشار السامرائى إلى أن إضافة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى ‏ «قلنا» تشريف 
وتكريم» فناسبه الانفجار» وأما الفعل المبني للمجهول «قيل» فناسبه الانبجاس. 

ليس شرطاً أن يكون «المبني للمجهول» دون المبني للمعلوم؛ لأن شأن المبني 
للمجهول شأن النكرة» قد تأتي للتعظيم» وقد تأتي للتحقير» وضابط ذلك كله السياق» قال 
تعالى: ِن أو بَيْتِ وضع لِلنَاس لَلَّذِي ببَكَة ماركا وَهْدَى للْعَاكَنَ 2١4‏ فهذا فعل مبني 
للمجهول وفيه التشريف. 

البقاعى: 


تفحص البقاعي النص في سورة البقرة» وربط الانفجار بالفسق» فقال: «وما أنسب 
ذكر الانفجارهنا بعد ختم ما قبل بالفسق لاجتماعههما في الخروج عن محيط» هذا خروج يجيي 
وذاك خروج بميت10), وذلك في قوله تعالى: طاقبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلا عبر الّذِي قي 
هم فَأنْرَلَا عَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا جرا مِنَ السّمَاءِ يا كَانُوا يَفْسْقُونَ07"). 

فالبقاعي؛ كانت قراءته للنص في البقرة قراءة رأسية» ؛ أي ربط السياق «فانفجرت» 
بالسياق السابق «يفسقون»» فربط بين الفسق والانفجار» فاستفاد الباحث - ولله الحمد- 


¥ 


2 


من هذه المنهجية» وقرأ سورة الأعراف قراءة رأسية» فربط السياق بسابقه» وهو قوله تعالى: 
ويه ر رو > وار 2م # ب 
#وَمِنْ قوم مُوسَى أمَّة دون بالحق وَبهِ يَعْدِلُونَ1404). 


(۱) آل عمران 45. 

(۲) نظم الدرر-ج١-‏ ضص408404, 
(۳) البقرة 09. 

. ٠١۹ الأعراف‎ ):( 


5 


فالحداة هادئ طبعهم» لين جانبهم» سمحة أخلاقهم» فهذه صفات تتناسب مع 
الانبجاس» الذي يحمل دلالة السيلان مهدوء. 

ولاشك أن للدلالة الصوتية أثرهاء فالانفجار ينتهي بالراء المغخمة» بين الابنجاس 
ينتهي بحرف السين الذي يحمل بين جنبيه الهمس والصفير اللذين ترتاح الأذن إلى 
سماعهماء انظر إلى التناغم الموسيقي الكامن في صوت «السين» في قوله تعالى # وَاللَيلٍ ذا 
عَسْعَسَ * وَالصّبْح إِذَا مَس 2١74‏ وال تعالى أجل وأعلم. 

ويختتم الباحث هذا المبحث بقول بنت الشاطئ «فليس لي إلا أن أقر بالعجز والجهل 
وأنا أتمثل كلمة ابن الأعرابي» كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد في كل منهم| 
معنى ليس في صاحبه» ربا عرفناه فأخبرنا به» وربها غمض علينا فلم نلزم العرب جهله 
فهاهي بنت الشاطئ تعجزعن إيجاد فروق دلالية بين بعض الألفاظ» وتقر بعجزهاء وهذه 
جرأة في الحق تسجل ها. 


.54 الكهف‎ )١( 


لحرا 


الممبحث الثالث 
التماثل «التشابه اللفظى» 


آثرالباحث أن يصنف هذا المبحث تحت عنوان «التاثل» ونأى عن تسميته بالمتشابه 
حتى لايلتبس الأمر على القارئ بين المتشابه الذي هوقسيم المحكم» والمتشابه اللفظي. 

ورد في القرآن الكريم الفعل «تشابه» في قوله تعالى: #إنَّ ابر تساب علي ٠(4‏ . 

وعلى صيغة اسم فاعل «متشابه ومشتبه» قال تعالى: #وَالرَيْتَونَ وَالرّمَّانَ م* تبه 
و 

ووزدث كلمة «معشابيات» قسيمة اللحكات لقوله تغاق: طهر الذي آنل عَلَيْكَ 
الاب مه يات كات هَن أ الاب وَأَخَرُ مُتَعَابهَاتٌ.....21(4: فالمحكمات بينات 
واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحدء والمتشاءهات فيها اشتباه في الدلالة على كثير من 
الناس أو بعضهم. 

تعريف التماثل اللفظي : 

في اللغة: 

يفثل: «كلمةٌ تَسْويَة يقال هذا وله وله کا يقال شبهه وشبهه بمعنى» قال ابن 
برق الفرقيين الىائلة والمساواة أن المساواة تكون بين المخعلنين ف امس والتنقين» لأن 
النّساوِي هو التكافُؤٌ في المفُدار لا يزيد ولا ينقص» وأما الْمائّلة فلا تكون إلا في المتفقين» 


.,7١ةرقبلا‎ )١( 
.44 الأنعام‎ )( 
.۷ آل عمران‎ )۳( 


Y۳ 


تقول: نحوه کنحوه» وفقهه کفقهه» ولونّه كلونه» وطعمّه کطعره» فإذا قيل: هو مثلة على 
ااا ا اه مدر تجو يله فى ق ق نعي دون 


ا ء الشيءَ ماثله وني المثل مَنْ 
STS‏ وا هات مع الأموز 
الْشكلاث والمتَشامهاتُ اثلاث . 


في الاصطلاح: 

اهوراد القمية الواددة ىضرو شي وقراض| عاف . 

والتماثل لا يشترط أن يكون في الآية» بل قد يكون في جزء من الآية. 

ودراسة التماثل تكشف الغموض في الآيات المتاثلة» فكشفه يعين على فهم النص 
القرآني» وربطه مع متاثله. 

أهمية دراسة التماثل: 

١-يشكل‏ التهاثل غموضاً يحتاج إلى إماطة اللثام عن وجهه لإزالة الإشكال. 


"-كثيراً ما يسبب التبائل صعوبة لدى من يحفظ القرآن» فتصتيف المتائلات وتحليلها 


يعين الحفظة على فهم القرآن وحفظه. 
التماثل برهان على إعجاز القرآن في نظمه» فإن زيادة الحرف أو حذفه في موضع 
اکر ع ممق معديدا. 


() لسان العرب: ج07١»‏ ص5 ١‏ . 
() المصدر السابق: ج5١»‏ ص2١‏ . 
(۳) البرهان في علوم القرآن: ج١»‏ ص55 .١‏ 


4 


5- يظن البعض بط فيهم الملحدون الذين لم يستوعبوا أساليب النظم في القرآن أن 
التكرار أو التماثل منقصة في القرآنء وباباً يلجون خلاله إلى الطعن في القرآن الكريم. 

4 دعوة يوجهها الباحث إلى المهتمين بالتماثل أن يستقرئوا الآيات المتماثلة» وأن 
يدرسوها دراسة صرفية» عسى الله أن يفتح لهم فتحاً جديداً. 

٦‏ ومن العوامل المعينة على دراسة المتهاثل» استقراء جنيع النصوص للفظ الواحده 
ودراسته دراسة نحوية صرفية» ودراسة تعانق الآيات في السورة الواحدة» والتناسب بين 
السور» مستعيداً بترتيب المصحف» ولاغتى للباحث عن دراسة السياق دراسة مستفيضة. 


المطلب الأول: التهاثل والمفردة القرآنية: 

بلغ العرب مرّف الراية - القمة - من الفصاحة والبلاغة» فكانت تعقد الندوات 
وتقام المساجلات في أسواقهم» وأسوقٌ مثالاً على ذلك؛ أنشد حسان بن ثابت رضي الله 
عنه فقال: 

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

قال كيف؟ 

قالت: قلت: لنا ا لجحفنات» والحفنات مادون العشر» فقللت العدد. ولو قلت: الحفان» 
لكان أكثر» وقلت: الغرء والغرة البياض في الجبهة» ولو قلت: البيض» لكان أكثراتساعاًء 


وقلت: يلمعن» واللمع شيء يأتي بعد شيء» ولو قلت: يشرقن» لكان أكثر؛ لأن الإشراق 


Yo 


بالليل أكثر طروقاء وقلت: أسيافناء والأسياف دون العشر» ولو قلت: سيوفناء كان آكثرء 
وقلت: يقطرن» فدللت على قلة القتل» ولو قلت: يجرين» كان أكثرء وقلت: دماً «والدماء 
أكثر من الد وفخرت بمن ولدتء ول تفخر بمن ولدك»17). 

أولاً: التدكير والتعريف: 

التنكير أسلوب بلاغي يحدده السياق فقد يستعمل في التعظيم» كقوله تعالى: # وَلَكُمْ 
في الِْصَاصٍ حَيَاةيَا أو اللاب لَعَلَكُمْتتُون2174) وقد تستخدم للتحقير؛ كقوله تعالى: 
لوَتَجدَئُمْ خرص الاس على حَيّا74"). 

فلفظة واحدة استخدمت في تعظيم الحياة التي يحياها الناس بتطبيق القصاصء 
واستخدمت ف تق حياة يطلبها وذ مها كان شاا وضيعاء ومن الأمقلة عل التدكير 
والتعريف: 

: سلام» والسلام: 

قال تعالى: لوَنَادَوْا أضْحَابَ اة اَن سام عَلَيكُمْ لَيَدْخلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ4(4). 

قال فال وال ع رم ولت يزه أقوث و ا 

وعلى ضوء استقراء الآيات السابقة يخلص الباحث إلى أن أصحاب الجنة تحيتهم 
سلام «التنكير) والرسل جميعاً باستثناء عيسى -عليهم السلام- تحيتهم سلام «بالتدكيراوم 
ينفرد بالسلام «بالتعريف» إلا عيسى عليه السلام -. 


)١(‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: ص77”5» والرواية منحولة لأنها تنسب لأكثر من قائل» كالنابغة. 

.١1/9 البقرة‎ )۲( 

(۳) البقرة 95. 

٠١۹۰۱۱۹-۱۱۸۰۱۰۹ :۱۰۸ ۰۷۹ النحل ؟7» مریم ١۱ء الصافات:‎ .٠١ الأعراف 57» يونس‎ )٤( 
AI N *- 

.۳٣ مریم‎ )٥( 


"5 


وللعلاء رأي في هذا: 

الكرماني: «سلام؛ لأن الأول من الله» في قصة يحيى فتكر الأول وعرّف في الثاني؛ 
لأن الأول من الله والقليل منه كثير» كما قال الشاعر جعفر الحيل: 

قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل 

والثاني من عيسى - عليه السلام ‏ والألف واللام لاستغراق الجنس» ولو أدخل 
ويجوز أن يكون ذلك وحيا من عند الله» فيقرب من سلام يحيى» وقيل نكرة الجنس ومعرفته 
سرا توك ل اقرب ماد و آرت الا ا 

وقال الزخشري: هذا التعريف تعريض بلعنة متهمي مريم وأعدائها من اليهود. 
وتحقيقه أن اللام للجنسء فإذا قال: وجنس السلام علي خاصة» فقد عرض بأن ضده 
علیکم» ونظيره #والسلام عل من ابع ای4 يعني أن العذاب على من كذب 
وتولى» وكان المقام مقام مناكرة وعناد» فهو مئنة لنحو هذا من التعريض )۲" . 

ابن الانباري: «عيسى إن| يتعلم من ربه» فيجوز أن يكون سمع قول الله في بجیى» 
فبنى عليه وألصقه بنفسه» ويجوز أن يكون الله عز وجل عرف السلام الثاني؛ لأنه أتى بعد 
سلام قد ذكره» وأجراه عليه غير قاصد به اتباع اللفظ المحكي؛ لآن له أن يغير بعض الكلام 
الذي يحكيه» فيقول: قال عبد الله: آنا رجل منصف» يريد: قال لي عبد الله: أنت رجل 
5 4 26 
)١(‏ الكرماني» محمود بن حمزة: البرهان في متشابه القرآن» دار الكتب العلمية» تحقيق: عبد القادر عطاء 

ط 1)۱ ۰٤۱ھ‏ ۱۹۸1م» ص1094. 

(۲) طه ٤۷‏ . 
(9) الكشاف: ج ”2 ص١ .١‏ 
() البح رالمحيط: جلاء ص۹٥۲٠‏ روح المعاني: ج5١‏ »؛ ص .1١‏ 


مناقشة الأقوال: 

يرى الباحث -والله تعالى أعلم -بأن السلامَينِ من الله؛ لأن عيسى عليه السلام - 
لا يسلم على نفسه من تلقاء نفسه» ولعل رأي الزمخشري «تعريض بمتهمي مريم وأعدائها) 
مقبول» ولكن وبالرجوع إلى آيات سورة الصافات» يتبين أن السلام على الأنبياء - عليهم 


عرس قر 


السلام - جاء منكراً بعد معاندة ومكابرة أقوامهم سام عل توح في الْعَاكِنَ2174. 

وأما ذكر المعرفة بعد النكرة بقوهم: إذا تكررت النكرة عرفت» فله شاهد من القرآن 
قوله تعالى: ال ثور السَّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ مَل وره كَوِشْكَاةٍ فِيهَا مِضْبَاحٌ الْمِضْبَاحُ في 
رُجَاجَةٍ الرْجَاجَةُ كاتا كوْكَبٌ دُرَيّ2104. 

والذي يبدو للباحث أن الإيجاز والإطناب هما سبب التنكير والتعريف» فقصة يحبى 
عليه السلام فيها إيجازء فناسبها التنكير» وأما قصة عيسى عليه السلام ففيها الإطناب» 
فاا الت : 

ب بلدا البلد: 

قال تعالى: ود قا إِبْرَاهِيمُ رب اجْعَل هَذَا بلدا امتا اررق أَهْلَهُ مَِ الثَمَرَاتِ مَنْ 
َمَنَ مهم باه وَاليَْم الجر 04 . 

وقال تعالى: ولذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ َب اجْعَّل هذا الْبَلَدَ اَم واجنبني وبني أن تَْبدَ 
ا 


.۷۹ الصافات‎ )١( 

(؟) النور ه". 
(۳) البقرة .١75‏ 
(5) إبراهيم 70. 


Y۸ 


اختلف العلماء في سبب التنكيروالتعريف في «بلداًء البلد»» فكانت آراؤهم تدور 
حول: 

«الإعراب»()» و«التدكير وال الحذف والإيجاز.» فالحذف على تقدير 
كلمة محذوفة «البلد» أي اجعل هذا البلد آمناًء والإيجاز من قبيل «تعريف البيت تعريف 
البلدء واسم الإشارة غير مفتقر إلى التابع 6 2"7» أي الدغوتين أسبق «رَبٌّ الكل هَذَا بلدا 
أَمنَا أم «رَبّ ا جَعَل هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا؟ والبعض يعتبر الدعوتين سواء. 

ويرى البعض دعوة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في سورة البقرة ‏ وإن كانت مدنية - 
سابق عن أختها في سورة إبراهيم» وذلك أن إبراهيم عندما ترك زوجته وابنه في وادٍ لازرع 
فيه ولا ضرع» لم يكن هناك بلدء فدعا ربه أن يجعل الوادي «بلداً»؛ أي طلب البلدية التي 


فيها الآنس» ثم الآمن» وبعدما تحققت البلدية للمكان دعا أن يجعل الله هذا المكان ‏ البلد 
آ6 


ويميل الباحث إلى هذا الرأي؛ نظراً لأن الله عزوجل عندما أمر آدم ‏ عليه السلام 
- بالمبوط إلى الأرضء بيّن له ضرورات ال حياة إن لَك ألا تَجْوعَ فيا وَلَا تَعْرَى # وَأَنْتَ 
ا 7 
لا تَظْمَأ فا وَكَا َضْحَى 2204 ثم بين له أن مَنْ ينحرف عن الحدي الرباني» فإن له معيشة 
ضتكاًء يكتنفها القلق والخوف. خلاف من يلتزم شرع الله ومنهجه» فإن له عيشة راضية. 


)١(‏ انظر: البرهان في متشابه القرآن: ص٤٠‏ الغرناطيء أحمد بن إبراهيم» ملاك التأويل» دار النهضة 
العربية» لبنان» طذ١اء ۱۹۸٩۵۱٤۰٩‏ م ص 5 77 الإسكاني» محمد بن عبد الله» درة التنزيل وغرة 
التأويل» دار الكتب العلمية» ط ۱ء 5417 ١ه1996م‏ ص١7.‏ 

(؟) البرهان في متشابه القرآن: ص 5 ”, 235 انظر درة التنزيل: ص77. 

(۳) ملاك التأويل: ج١,‏ ص5 717. 

(4) ملاك التأويل: ج١»‏ ص١؟.‏ 

(4) طه ۱۱۹۰۱۱۸ . 


۲۹4 


ولهذا من الله -عز وجل -على قريش بنعمتين جليلتين» الشبع والأمن. 

وكذلك وعد المؤمنين الذين يعملون الصا حات بالتمكين والاستخلاف في الآرض. 

ويبدو للباحث -والله تعالى أعلم ‏ أن التعريف والتنكير مرتبط بأمرين؛ هما: 

١‏ السياق: فمن خصائص نظم القرآني في البقرة الإيجاز» فناسبها التنكير» وأما 
سورة إبراهيم» فكان من خصائص النظم فيها الإطناب سياق آيات سورة إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ ففيها إطناب» تعداد لنعم الله عز وجل على الناس كافة» ثم تخصيص آهل مكة 
بتذكيرهم بنعم الله فناسب هذا الإطناب التعريف 

۲ التناغم والمشاكلة بين تعريف لفظ «البيت» في سورة البقرة» ولذ جَعَلنًا ابي 
يس 

الذي تكرر معرفاً ثلاث مرات» فناسب هذا التعريف» تعريف «البلد» 

ثانياً: صيغة اسم الفاعل في الإفراد والجمع: 

ضاير من الصابرينء من الصاخين»: 

قال تعالى: قال سَتَجِدَُني إِنْ شَاءَ الله صَابرًا وََا أَعْصِيِ لَكَ أَمرٌّ4٩).‏ 


سدق إن اء اله من الصا ي . 


ثلاث آیات تشاببت في جزء كبير في ألفاظهاء وهي صادرة عن ثلاثة أنبياء» وهم 
إسماعيل وموسى - عليه السلام ‏ فا بال إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ تحققت معه المشيئة 


(1) اوَإِذْ جعلتا ابت مََبَة لاس اما واوا من مَقَام راهيم مُصَلعَ وَعَهِذْنً إل راهيم وَِسْماعِيل أن 
طَهرَاَِيّ لِلطَئِفِينَوَالْعَاكِفِينَ وَالركع السّجُوو..... وَإذ يرتم رايم الْقوَاعِدَمنَ الت وَإسْمَاعِيلُ 
كا قبل ينا زك ات الس الْعَلِيمُ). 

(۲) الكهف 1۹ . 

. ٠١۲ الصافات‎ )۳( 


۹ 


الإهية؛ فكانت معينة له على الصبر» وتخلفت المشيئة الإلحية عن موسى -عليه السلام-» مع 
أن الاثنين عليه) السلام -أكدا الأمر بحرف السين الدال على قرب وقوع الفعل» ثم تقديم 
المشيئة الإلمية والتبرك بها. 

والبداية مع قصة موسى عليه السلام ‏ حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان 
قال: حدثنا عمر قال: آخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس - رضي الله عنهما ‏ إن 
نوفاً البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني اسرائیل» إنما هو موسى آخر» فقال: كذب 
عدو الله» حدثنا أبي بن كعب عن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ «قَامَ مُوسَى التب حَطِيبًا في 
ب انرائيل: سل أي التاس أَعلَم» قال: نا عَم عب اله علب د يرد الم إل 
أذحى الان أ ندا من يادي جم خرن وغم وق قل : يارب وَكَيْفَ به 
فقيل لَه ال حُونًا في مِكْتلِ اسمس ال 
فعرض موسى - عليه السلام أن يعلمه» فقال له الخضر 9إإِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا 
فأجابه موسى بقوله سَتَجِدُنٍ إِنْ شَاءَ الله صَابرًا وَلَا أَعْصي لَك أَمر2741). 

ولفهم النص فهاً حقيقياً لابد من تحليل الألفاظ لمعرفة مدلولاتها بإذن الله. 

أولاً: «إن شاء الله»: 

هذا سبيل النبيين والمرسلين» تعليق الإنجاز على المشيئة الإلهية» والتبرؤ من الحول 
والقوة إلا بإذن الله. 

ا «صابراً» 

وهو من المشتقات «اسم فاعل» الدال على الثبوت والرسوخ في الصفة» صفة الصبرء 
ولم يَردِ لفظ «صابراً» في القرآن الكريم إلا مرتين: الأولى: في سورة الكهف» والثانية في 


.87 ١ صحيح البخاري كتاب التفسير  باب قوله تعالى #قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة*  ص‎ )١( 
.54 الكهف‎ )۲( 


خرف 


سورة «ص» في قوله تعالى مثنياً على أيوب عليه السلام -: #إنّا وَجَذْنَاهُ صَابِرًا ِعُمَ الْعبْدُ 
نه واب 2174 فما ورد في سورة «ص» كان في معرض المدح والتزكية لأيوب_-عليه السلام 
- من ربه» ولم يزك نفسه. 

الثاً: «وَلَا أَعْصى لَك أَمْرًا) 

أما قوله صابراً» ففيها تصدر» وهي تختلف عن «من الصابرين» ولم يدرج نفسه في 
سلك الصابرين» بل أخرج الكلام على وجه لا يشعر بوجود صابراً سواه» ولم يتيسر له 

وأما قوله: «ولا أعصي لك مرا ففيه أنه حمل على التصبر إجابة لمقترح المخضر ("). 

ففي هذه القصة تظهر شخصية موسى - عليه السلام ‏ المتصدرة» ولعل سبب ذلك 
الظروف التي أحاطت به إحاطة السوار بالمعصم منذ ولادته» ثم هربه إلى مدين» ثم عودته 
إلى مصر لمواجهة فرعون وملئه. 

ولعل من أسباب عدم صبر موسى عليه السلام ‏ أنه لا يصبر على الضيم» فعندما 
استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه» سارع ‏ عليه السلام ‏ لنجدته» وكذلك 
شهامته أبت أن يرى الامرأتين تذودان ماشيتهماء فسارع إلى سقايتهماء ولهذا عندما رأى 
تجاوزات الخضر؛ لم يصبر» واحتج عليه» ولم يصبر. 

ولحكمة إهية لم يصبر موسى عليه السلام ‏ ليرجع إلى قومه؛ لأن الحكمة من هذه 
الرحلة تحققت؛ وهي أن يعلم موسى عليه السلام ‏ أنْ #فوق كل ذي علم علي 4ء 


. ٤٤ص‎ )١( 


.۷٦ يوسف‎ )۳( 


TT 


ولأن العلم غير متناو» فعن ابْن عَبّاس رَفَعَةُ قَالَ: مَنْهُومَانِ لا يَسْبَعَانِ طَالِبُ عِلْم وَطَالِبُ 
و 

ويشنى بقصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عندما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل» 
ا و عو وبل ب وو عا الأبوة فرق 
الحوار «يا بني» نداء للتحبب ممزوج بألم لايحتمله إلا نبي «إني أرى في المنام أني أذبحك» 
وكأنه يقدم اعتذاره بأن الأمر رباني» ثم يتجلى برالولد الصابرالمحتسب بقوله «يا د 
حاملاً أسمى آيات البرء ثم استعان بالله ‏ سبحانه على هذا الابتلاء بقوله #سَتَجِدَّنٍ 
شَاءَ الله من الصّابِرِينَ». 

وللباحث مع هذه القصة وقفتان من حيث الألفاظ: 

الوقفة الأولى: #افعَل مَا تَؤْمَرٌ» علم إساعيل - عليه السلام ‏ منذ تلقيه النباً أن 
الأمر رباني» فلا مناص لما من الأمر إلا الامتثال» ولذلك قال «افعل ما تؤمرا. 

والوقفة الثانية: لإمن الصابرين) ولم يقل «صابراً» أدخل نفسه ‏ بكل تواضع في 
زمرة الصابرين» فَوَفقّ لاص نتہ نتيجة الاستثناء. 

وتكشف هذه القصة عن شخصية إساعيل اسم د الموضوف من باركة 
بالحلم وصدق الوعد #قْبَشَّنَاة بعْلام حَلِيمٍ74 "2 وله گا کان شاد الْوَعْد20. 


إل 
ع 


ء١ البزار» أحمد مسند البزار» تحقيق: محفوظ ال رحمن زين الله ورفاقه» مكتبة العلوم والحكم. المدينةء ط‎ )١( 
. ۱٤۸ص 4م ج۱۱»‎ 

. ٠١١ الصافات‎ )۲( 

.٥٤ مریم‎ )۳( 


0 
المطلب الثانى: الزيادة فى البناء والتركيب: 

جردا و سانا 

قال تعالى: #وَوَصَّينَا الْإنْسَانَ بوَالِدَيْه شتا 4(). 

وقال تعالى: لوَوّصَّيْنَا الْإنْسَانَ وَالِدَيْهِ ِخْسَانًا2)274. 

وقال تعالى: لوَوَصَّيْنَا الْإنْسَانَ بوَالِدَيْه74©. 

جاءت الوصية بالوالدين + مجملة ومفصلة» وعقد علاء التهاثل والتفسير مقارنة بين 
ألفاظ السور الثلاث ‏ العنكبوت. لقمان» الأحقاف ‏ وتقاربت أقوالهم على النحو التالي: 

قال الكرماني: الم پذگر 5 لقان ادا ولة وخا وتركت الوصية مجردة عن 
الوصف» وأردفت الوصية بقوله تعالى ل#أَنِ اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ4 قام مقامه. ول يُدكَرفي 
انر حملته 3 رضكله ك قبله e‏ ا : الین ا 
فإنه ذكر جميع ما يقع بالمؤمنين ا اميق 07 ثم قال بعده: #وَوَصَيًا 
لْإِنْسَانَ4 أي ألزمناه «حسناً» في حقهماء وقياماً بأمرهماء وإعراضاً عنهماء وخلافاً لقولما 
إن أمراه بالشرك باش»(. 

ابن جماعة: 

في سورة لقان #وَصَاحِبْهَا في الدنْيًا مَعْرُوفا ولم يرد ذلك في العنكبوت ولا 
)١(‏ العنكبوت ۸. 
(۲) الأحقاف .٠١‏ 


. ۱٤ لقیان‎ )۳( 


(5) العنكبوت۷. 
)٥(‏ البرهان في متشابه القرآن» ص٤۲۹ .۲۹٤‏ 


۳٤ 


00 


في الأحقاف» وفي لقمان عله آَم وَهُنَا عَلَ وَهْن وَفِصَالَّهُ في عَامَئْنِ4. وفي الأحقاف 
لوَعَْلهُ وَفِصَالَهُ تَكَانُونَ شَهْرَا وني لقمان والأحقاف ذكر الأم خصوصاًء وني العنكبوت 
جملا وفي العنكبوت ولقمان التعريف بالرجوع إليه» ولم يرد ذلك في الأحقاف. 


و 
1 


ويبين ابن جماعة أن سورة العنكبوت تتحدث عن قصة سعد بن أبي وقاص - رضي 
الله عنه ‏ مع أمه. ولم يقصد غير هذاء فاكتفى بالتنبيه على الإحسان بها ما لم يدعوا معا أو 
أحدهما إلى الشركء ولا كان حك لا يخص أباً من أم» لم يحنج إلى التنصيص على أحدهماء 
فوقع الاكتفاء هنا بقوله «حسناً»؛ وهو الوارد ذكرها في مطلع السورة» وورد في لقان لما 
تقدم من قول لقمان لابنه «لاتشرك باله» لم يرد في الأحقاف؛ لأن آية الأحقاف فيمن كان 
مؤمناء ألاترى قوله تعالى: رب أُوْزِعْنِي أن أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ» وسورة العنكبوت مبنية على 
من طلب من الأبوين الشرك والرجوع إلى الكفرء لم يناسب ذلك أن يقال: لإوَصَاحِبْها في 
لديا موا 017). 

وسبب عدم ذكر الإحسان والحسن في سورة لقمان أن التفصيل في السورة من 
حيث الحمل والوضع وشدة ما تقاسيه في حمله وتربيته» وحمل الوالد الأعباء «أن اشكر لي 
ولوالفيلة» اق عن ذكر حا وا 

وأما ابن عاشور فقد وجه الآيات توجيها وجبهاء فقال: «اختلاف الأسلوب 
بينها ‏ العنكبوت ولقمان والأحقاف ؛ لأن ما هنا لقمان ‏ حكاية ما سبق في أمة أخرى» 
والأعرو ف رخطاب ق 


وحتى يتبين الفرق بين ١حسناً‏ و إحساناً» لابد من موازنة صرفية بين اللفظين» ثم 


)١(‏ كشف المعاني في المتشابه المثاني: ج ۲» ص 4١7‏ انظر ملاك التأويل: ج۲» ص417. 
(0) كشف المعاني في المتشابه المثاني: ج ”2 ص‌۲۹۷. 
() التحرير والتنوير» ج١27‏ ص517١.‏ 


o 


استقراء الآيات المتضمنة هماء ثم الاستشهاد بأحاديث تضمنت اللفظين. 


فالحشن والحسسّن: لغتان كالبُخْل والبَخَلء وقد قرأ بفتح الباء والخاء حمزة والكسائي 

و«الخسن ضد القبح» والجمع محاسن على غيرقياس» كأنه جمع محسن» وقد حَسّن 
الثيء ء بالضم حسناًء ورجل حسن وامرأة حسنة» وقالوا امرأة حسناء» ولم يقولوا: رجل 
أحسن» وحسّن الشيءَ تحسيناً: زينه» وأحسن إليه وبه» وهو يحسن الشيء: أي يعلمه. 
وة أ وا اء وا هة السئةه و اجان فة الممارعة والس فيد 
السوءى( 

وأما من الناحية الصرفية: فمعلوم أن زيادة المبنى زيادة على المعنى وهي ليست على 
الإطلاق. فالفعل «أحسن» مزيد» فمم| لاشك فيه أن في «الإحسان» زيادة في المعنى على 
«الحسن». وأبتدئ بالحسن» فأقول: اخسن يتعلق بالأقوال والأفعال والصفات. 

فآما تلت بالأقوال» فقوله تعال: کر نورا لات 034 

مسي yy‏ 
القع ل انيد 1 


() محمد بن بي بكر الرازي: مختار الصحاح» دار المنار» دون سنة الطبع ورقم الطبعة» ص57. 
(") البقرة ۸۳. 
)٤(‏ الكهف .۸٦‏ 


(5) الأحزاب07. 


۲۳٦ 


وقد ورد الأمر بالقول بالحسن والأحسن» قال تعالى: #وَإِذْ أَحَذْنَا مياق بَنِي 
اقول للقتو لكاو كةو عفن E‏ ولك والتشاكن وتران 
ا م م 


لِلْإِنْسَانٍ ا 


فلا بد من التوفيق بين الأمرين: القول الحسن والقول الأحسن. فالأمر الأول 
«وقولوا للناس حسناً» موجه إلى بنى إسرائيل» وسياق الآيات السابقة هذه الآية واللاحقة 
هاء كلها تبكيت لبني إسرائيل» فلم يطالبهم الله عز وجل - بالإحسانء الذي هو أعلى 
المراتب؛ لأن من الطبيعي أن من كانت أخلاقهم نقض الميثاق والعصيانهم أن يطالبهم 


وأما الإحسان فإنه يسمو فوق الإيان» استناداً للحديث الشريف التالي» عن أ 


هريرة- رضي الله عنه قال :گان التي صل الله عَلَيْهِ وم َم بارا وما لتاس قاتا ج جتريل» 


فقال ما الْإِيَان؟ قَالَ : الْإِيَان أن تُؤْمِنَ بالله وملاتکیه کته وبلقائه وَرُسْلِهِ وَتُؤْمِنَ ا 
كال ها الاشاد سلام؟ ل 


ئي اش تن 


المَفرُوصَة وَتَضُومَ رَمَصَانَء قَالَ : 6ا الْإِحْسَانْ قَالَ أن عبد الله كََنّكَ تراه فان 1 تكن تراه 
اه را۲۲ . 


بال 
نودي ال 


والحسن يتعلق بالزينة» بمعنى أنه ناحية جمالية» فقد ورد في الحديث التالي ما يبين أن 
الحسن مرتبط بالجمال» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عليه السلام - 


.۸۳ البقرة‎ )١( 


() الإسراء ود" 
(۳) صحيح البخاري: كتاب الإیمان» باب: سوال جبريل النبى عن الإيمان» رقم الحديث 6 ص١١.‏ 


۳۷ 


عد واكام e STs‏ 11 اوري سيق ۾ و وكين که و وو شو 5 
قال: (إن في الحنة لسوقا يَاتَوتبَا كل جمعة» فتهب ريح الشَالٍ فتحثو في وجوههم وَنْيَاسِم؛ 
انيه عم #6 عر سرب ع & of‏ ت سه عي و ٠‏ عر س 0 
في دَادون خسنا وحمالاء فيد جعون إلى اهليهم وفد ازدادوا خا وَحمالاء فيقول هم 
o E O of‏ هتمه اهمهي و ا ع جاح و عرق 7 ع قل و ا 206 م اهدي و 
آهلوهم: والله لقد ازْدَدْتَمْ َعْدَنَا حستا وجمالاء فيقولون: وَأَنتَمْ وَالله لَقَد ازْدَدْتُم بَعْدَنَا حَسْنًا 


واقترن الإحسان بعبادة الله -عز وجل - ولم يقترن الحسن بتوحيد الله210» وقد 
أمرنا الرسول - صل الله عليه وسلم - بالإحسان في كل شيء» فعن شداد بن أوس - 
رضي الله عنه - 

قال: «ثنتان حَفِظَتُهَ) عَنْ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه وسا م قَالَ إن الله 
عَلَ کل مَيْءِ فَإِدَا لمم خسوا الله وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا ا 7 عد 
شفرف قرخ دیک 00. 

وأما الشيخ شعراوي فإنه يعتبرا خسن أعلى درجة من الإإحسان» فيقول: أوصيك بأن 
تعمل لهم الحسن. کا ت تقول فلان عادل» وفلان عدل» فوصى بالحسن ذاته» أما في لإحساناً» 
فوصية الإحسان إليهماء قالوا: وصى بالحسن ذاته في الآية التي يذكراللدد الإيماني حيث 
قال: «وإن جاهداك لتشرك» والكفر يستوجب العداوة والقطيعة» ويدعو إلى المخصومة» 
فأكدعلى ضرورة تقديم الحسن إليهماء لا مجرد الإحسان؛ لأن الأمر يحتاج إلى قوة تكليف» 
أما حين لايكون منهما كفر» فيكفي في برهما الإحسان إليهماء لذلك يقول سبحانه وتعالى 
# وصاحبهم في الدنيا معروف74؟). 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم» رقم 
الحديث 55 الاء ص۳۰١٠‏ . 

(۲) انظر: البقرة ۸۳ النساء ٦‏ الأنعام 219١‏ الإسراء 71. 

(۳) صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» رقم 25050 ص۸۷۳. 

.١1١١85ص‎ .١5ج تفسير الشعراوي‎ )٤( 


Y۸ 


والإحسان يسمو بصاحبه» فينقله من محيط الفرائض إلى محيط النوافل» التي هي 
مفتاح محبة الله عزوجل -عبده» ولعل خير شاهد على هذا قوله تعالى: إن الْمتَّقِينَ في 
جََاتٍ وعيو اين ما اهم دم ل 6 کم كَانُوا قبل َلك سني * كَانُوا فيلا من اللي 
مَا يَمْجَعُونَ # # وَبِالْأَسْحَارٍ رهم يَسْتَغْفْرُونَ * وف اقرا حَقَ لِلسَّائِلٍ 1 
وهذا قال سبحانه وتعالى: إن رَحَة الله قريب من الْمُحْسِننَ174), 


١ 


00 


وني الحديث القدسي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ قال الله تعالى: اس ل 0 
فَرَرَضْتٌ عَلَيهِه وما يرال عَيْدِي قرب ِل بالنََافِلٍ حَتَى 
E E‏ 
رجگ الي َي اء ون ساي أطي وَل اَذَك وما َرَت عَن َي 
نا قعل ردي عَنْ تفس الْمُؤْمِنٍ يَكْرَهُ الْمَوْتَ ونا َكْرَهُ مَسَاءتَه0©. 

ف«المحسن» اسم فاعل مشتق من الفعل «أحسن» الدال على الثبوت» ومصدره 
اخ 


إل عَبْدِي بشَّيْءِ 


ەرەو عنا_اه عاد 


قدا ا كلت تنما 


وأما قرلة تال روصا الانسان برالديه لحا فة السياق يدل غل 
اثثراك الانصان كرسيد آله عروجل د وشعاتق هذه الآية مع سابقتها ولاحقتها ِن 
الَِّينَقَانُوا ربا اله ثي اسْتَقَامُوا قا وف عَلَيْهِمْ وَكَا هُمْ نون * أُولَئِكَ أُضْحَابُ الجن 


o۶ 


الین فیا جَرَاءَ با كَانُوا يَحْمَلُونَ22(4» وليك الّذِينَ قل عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَوِلُوا 


.۱۹- ۱۰٩ الذاريات‎ )١( 

(۲) الأعراف 05. 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم الحديث ۰٦٥۰۲‏ ص177١١.‏ 
(:) الأحقاف .٠١‏ 

.١5 21١7 الأحقاف‎ )5( 


۳4 


ر فينم 


وَتتَجَاوَرُ عَنْ ساتم في أُضْحَابٍ اجن وَعْدَ الصَّدْقٍ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ4 2١7‏ ويتناسب 
المصدر «إحسان» مع اسم التفضيل «أحسن» في تناغم رائع. 

وطولب الإنسان بير والديه الكافرين ضمن نطاق الحسن» ويثيبه الله - عز وجل 
- بالأحسن #وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ لْنْكَفْرَنَ عَنْهُمْ سيتام وريم اخسن 
ای 574 وا ردق بن اول اکا ی ےا کا ن و 
منوا وَعَوِلُوا الصَّاحِئَاتِ لَنُدْخْلنَّهُمْ في الصَّالِنَ2174) وحتى لايظن ظانَ أن درجة الحسن 
مع الأبوين الكافرين فيها منقصة. 

وفي لقمان لم يذكر «حسناً» ولا «إحساناً»» والناظر في وصية لقمان لابنه يجد أن 
التوحيد سبق الوصية بالوالدين يا بي لا فرك بالله257» ثم اقترنت الوصية بالوالدين 
بشكر الله تعالى وشكر الوالدين «أنِ اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ2904: فكلا الأمرين ‏ التوحيد 
الف درطا رفاك ج ارهن ذكر لني أو الإنسياة: 

فحال الأبوين في الأحقاف مؤمنان» وبرهما يتطلب أسمى درجات البر» فناسبههم| 
«إحساناً»» وحالما في العنكبوت لكفرهما يناسبه درجة أقل من برهما لو كانا مؤمنين» فكان 
«الحسن»» وأما من حيث الأسلوب» ففي سورة الأحقاف كان فيها التفصيل» فناسبها 
الإطناب (إحساناً»» وأما العنكبوت ففيها إحمال؛ فناسبها الإيجاز (احسناً». 


.٠١ الأحقاف‎ )١( 
.۷ العنكبوت‎ )۲( 
.4 العنكبوت‎ )۳( 
. ۱۳ لقمان‎ )5( 
.١5 لقمان‎ )٥( 


4 
المطلب الثالث: الحذف والزيادة: 

ولا أعنى به حذف حروف المعاني» فهذا الحذف سيبسط القول فيه في المبحث التالي 
«التضمين)» وما أعنيه بالحذف هو حذف تخفيف الحروف من وسط وآخر الألفاظ. 

ولايزال الرسم القرآني مغبوناًء ولم يستوف حقه من الدراسات القرآنية؛ لأنه عندما 
يعجز البعض عن استبطان أسرارالرسم والقراءات فإنه يستتر وراء الجواب الذكي فيقول: 
الرسم توقيفي» والقراءات لغات عند العرب. 

نعم؛ إن الرسم توقيفي» والقراءات لغات عند العرب» ولكن تكمن وراء الرسم 
والقراءات أسرار وثراء لغوي» ولاتقل الفاصلة القرآنية أهمية عن الرسم والقراءات» فهذه 
المسائل الثلاث بحاجة إلى المزيد من الدرس اللغوي لاستثارة المعاني المخبوءة فيها. 

واتخذ بعض الباحثين من رواية حفص عن عاصم مرتكزاً لدراسة الإعجازء وم 
يربط دراسته ببقية القراءات المتواترة» فالقراءات المتواترة صدرت عن مشكاة واحدة. 

ومن الذين تناولوا الحذف والزيادة من المخدثين؛ الدكتور فاضل السامرائى» فأنكر 
قراءات متواترة فيها حذف وزيادة» فقال: «وكذلك ما ورد من توفاهم وتتوفاهم» فإن 
توفاهم تكتب بتاء واحدة» وتتوفاهم تكتب بتاءين» فلا تكون إحداهما مكان الأخرى؛ لأن 
الاك الب الرضع ا 

يناقش هذا الكلام في نقطتین؛ هما: 

أولاً: أركان القراءة المتواترة: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجهء ووافقت أحد 
المصاحف العثمانية ولو احتمالآء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لايجوز ردهاء 
ولايحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على الناس 


. ٠١ص‎ »۱۹۹۹ه۱٤۲۰‎ ء١ط فاضل السامرائي» بلاغة الكلمة في التعبيرالقرآني» دارعمار» عمان»‎ )١( 


55١ 


قبوهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» 
ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة» أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة» سواء 
كانت ن السبعة أم من هو أكتر متهي (21, 

ثانياً: لم يستوثق السامرائي ‏ مع تقديرالباحث له من بقية القراءات المتواترة عندما 
حكم على «توفاهم» بمخالفتها لرسم المصحف؛ لأنها رسمت بتاء. 

قراءة «توفاهم» بتشديد التاء فقطء لم يتأثر الرسم مهذا التشديد» ولم ترسم بتاءين؛ 
لأن الحركات والتنقيط لم عرفا في عهد عثمان ‏ رضي الله عنه وقول ابن الجزري «ولو 
احتمالا» فيه احتراز واحتياط» إضافة إلى ذلك فإن قراءة «توفاهم» بالتشديد قراءة متواترة» 
انفرد بها البزي عن ابن كثير» وهي من السبع المتواترة. 

وتشديد التاء وردت في واحد وثلاثين فعلاً مضارعاً تبدو وكأنها أفعالاً ماضية» 
فشددها البزي ليرفع اللْس عنهاء وليظهرها على أنها مضارعة7"). 

فمن هنا يتضح للباحث أن فاضل لم يطلع على رواية البزي عن ابن كثير» ثم ينكر 
قراءة متواترة أخرىء فيقول: «ما كنا نبغ» فإنه ليست هناك قراءة معتمدة بإثبات الياء؛ لأنها 
عمق ن اا 


وقبل تفنيد هذا الإنكار» لابد من بيان مصادر القراءات العشر المتواترة» حتى يتريث 


.٠ص‎ »١ج النشر في القراءات العشر:‎ )١( 

(7) الأفعال هي: تيممواء توفاهم» تفرقواء فتفرق» ولاتعاونواء ولاتفرقواء تلقف_مكررة ثلاث مرات» 
«على من تنزل الشیاطین» ٹنزل على كل» نزل الملائكة» لاتناصرون» ناراً تلظىء تلقونه بألسنتكمء 
لاتکلم» ون تولواء فان تولواء أن تولوهم ‏ مرتان ‏ ولاثولوا عنه» ولا تنازعواء ولاتبرجن» ولا أن 
تبدل» هل تربصونء تميزء عنه تلهى» لتعارفواء ولاتنابزواء ولاتجسسوا)» ويقرأ البزي: تمنون 
وتفكهون بالتخفيف. 

(") بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» ص ٠١‏ . 
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المنكر قبل إصدارحكمه بالنفي» فمصادر القراءات المتواترة هي: 

أولاً: من طريق الطيبة لابن الجزري» ذكر فيها القراءات العشر المتواترة» وتسمى 
العشر الكبرى» لكثرة طرقها. 

ثانياً: من طريقحرز الأماني ووجه التهاني -المعروفة بالشاطبية ‏ للشاطبي» ذكر فيها 
سبع قراءات متواترة» ثم أضاف ابن الجزري ثلاث قراءات متواترة أسماها الدرة المضية في 
قراءة الائمة الثلاث» فأتم بها العشرء وتسمى العشر الصغرىء لقلة طرقها. 

وعوداً على نفي السامرائي لقراءة «نبغ» بإثبات الياء» ففي الطيبة والشاطبية باب 
ئن 

«ياءات الزوائد» يبين مذاهب القراء في إثبات الياء و حذفهاء قال ابن الجزري وهي 
الزوائد التي زادوا على ما رسا تثبت في ا حالين لي ظل دما17). 

ثم قال: 

واتبعون اهد بي حقاً ثا ويأت هود نبغ كهف رم ااا 

فبعد هذا الشاهد من الطيبة» يتبين أن السامرائي لم يطلع على كل القراءات 
والروايات. 


)١(‏ «لي» ظل» دما» الحرف الأول من كل كلمة» يرمز إلى قارئ» فاللام رمز هشام» والظاء رمز ليعقوب» 
والدال رمز لابن كثير» بين ابن الجزري في هذا البيت مذاهب القراء ورواتهم في إثبات وحذف ياء 
الزوائد» فهشام ويعقوب وابن كثير يثبتون الياء وقفاً ووصلاء والباقون- الذين لم يذكروا في البيت - 
فإن مذهبهم الحذف» ثم يقول: الذين أثبتوا الياء في قوله «ماكنا نبغ» الكسائي «ر» ونافع وابن كثير 
وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب «سم)"»» أثبتها وصلاً: نافع وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر» وأثبتها 
وقفاً ووصلاً: ابن كثير ويعقوب. 

(؟) ابن الجزري: طيبة النشر في القراءات العشرء تحقيق محمد تميم الزعبي» مكتبة الهدى» جدة» ط١-‏ 
5ه 1944م ص *1. 


۳ 

أولاً: الحذف: 

أ- إثبات الياء وحذفها من الاسم المنقوص: 

قال تعالى: لمن بد اله قَهُوَ الْحَهْتَدِي 4 (21. 

وقال تعالى: لوَمَنْ هد اله َو اهر .٠"4‏ 

وردت كلمة «المهتدي» معرفة بأل التعريف ثلاث مرات» واحدة بإثبات الياءء 
وثنتان بحذفهاء وأيضاً ورد ت كلمة «هادي» تسع مرات» ثنتان أثبتت فيها الياء في قوله 
تعالى: وما أَنْتّ باي الْعْمْي عَنْ ضَلَالتِ: 2174 وحذفت في سبع آيات كقوله تعالى: 
لإ نت مُنْدِرٌ وَلِكُلٌ قوم هَادٍ2474. 

ذكر بعض المفسرين واللغويين أن سبب حذف الياء في الاسم المنقوص المعرف هو 
مراعاة للفواصل الساكنة؛ لآن الأفصح في المنقوص غير المنون إثبات الياء في الوقف. إلا 
إذا وقعت في القافية أو في الفواصا (°). 

ولكن الناظر في الآيات المذكورة يتضح له أن الياء لم تقع موقع الفاصلة» فا السر 
إذن؟ 

المتدبر للآيتين المذكورتين في الأعراف المهتدي» هادي يجد توازناً رائعاء إثبات يقابله 
إثبات» ولم يجتمعا في سورة واحدة إلا هنا ! 


.٠١۸ الأعراف‎ )١( 
.١7فيهكلا (؟) الإسراء/ا3,‎ 
النمل۸۱.‎ )( 


() الرعد لاء الرعد ۳۳ الزمر٣۲‏ و٦۳‏ الحج 55 غافر ۳" الروم07. 


ثم إثبات الياء في قوله تعالى #وما أنت بهادي العمي عن ضلالت ي 74 حتى 
يستوعب القراءات المتواترة الأخرىء فقرأها حمزة «وما أنت تبدي العمي عن ضلالتهم». 

ب حذف الياء أوالواو من الفعل: 

للحذف تأثير وبعد نفسي» ويجسد الحو العام والحال القائمة الذي جاء به الحذف» 
وسينتقي الباحث كلمتين حذف من آخرها حرف؛ هما: 

. 2204 -حذف الياء من الفعل «نبغ» في قوله تعالى: ذلك ما كنا بغ‎ ١ 

عندما طلب موسى عليه السلام ‏ من فتاه أن يضع الغداء بعد رحلة شاقة» عندئذ 
تذكرالفتى أنه نسي الحوت عند الصخرة التي ناما عندهاء فانتبه موسى ‏ عيه السلام - 
أن ذاك المكان هو المبتغى للقيا العبد الصالح ‏ عند مجمع البحرين ‏ فقال: «ذلك ماكنا 
نبغ» فحذف الياء» وكأن النفّس من شدة التلهف لم يسعفه للتلفظ بالياء» أو أن الوقت 
لايسمح بإطالة الحرف» وهذا الاستنتاج على قراءة من حذف الياء وقفاً ووصلا). 

وحذف نافع وأبو عمرو والكسائي ياء لَْغي» وقفأء وأثبتوها وصلاً. وابن كثير 
أثبتها في الحالين. والباقون حَدّفوها في الحالين اتَباعاً للرسم. وكان مِنْ حَقّها الثبوتٌ» 
وإنما حُذِفت تشبيهاً بالفواصلء أو لأنَّ الحَذْفَ يُؤْنِسٌ بالحذف فن «ما» موصولةٌ حُذِفَ 
عائدها»7؟»2. 


وقد يكون لإثبات الياء -إشباع الحركة ‏ دلالة على طول المسافة بين الصخرة وبين 


.۸١ النمل‎ )۱( 

(۲) الكهف 55. 

(۳) انظر ص٤٦‏ . 

(5) السمين الحلبي» أحمد بن يوسفء. الدر المصون, تحقيق: حمد محمد الخراط» دار القلم» دمشق» ج۷» 
ص۲۷٥‏ . 


fo 


مكان وضع الخداء» والله تعالى أعلم وأجل. 

؟- حذف الواو من الفعل «سندع» في قوله تعالى: #سَتَدْعٌالََّنِية2174. 

هذا هديد موجه إلى أبي جهل» واستخدام حرف «السين» فيه دلالة على قرب وقوع 
الحدث. فالأمر جد خطيرء ولايحتمل طول انتظار» بعد أن هدد أبوجهل محمداً ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ بأنه سيدعو ناديه ‏ قبيلته ‏ وجاء الانتقام الربانٌ سريعاء وكان ذلك في غزوة 
بدر الكبرى» فحذفت الواو من الفعل المضارع المرفوع» دلالة على سرعة الانتقام. 

۳ حذف التاء - تاء الافتعال من «تسطع» اسطاعوا». 

قال تعالى: لذَلِكَ اويل ما ا تَسْطِمْ عَلَيْهِ صَيْرَ2"041) بتخفيف التاء مقارنة مع 
«(تستطيع». 


E N Is‏ و الا 


قال الكرماني: جاء الأول على الأصل «تستطيع»» وفي الثاني على التخفيف؛ لأنه 
الفرع» واختار التخفيف في الأول «اسطاعوا»؛ لأن مفعوله حرف وفعل وفاعل ومفعول» 


فاختار فيه الحذفء والثاني «استطاعوا» مفعوله اسم واحدء وهو قوله «نقبً»(4). 


وأما ابن عاشور فإنه يرى أن الجمع بين التخفيف وعدمه هو «تفنن في فصاحة 
الكلام كراهة إعادة الكلمة» وابتتديّ بالأخف منهما؛ لأنه وليه الحمزء وهو حرف ثقيل» 


(۱) العلق ۱۸ . 

(۲) الكهف ۸۲. 

.٩۷ الكهف‎ )۳( 

(5) البرهان في متشابه القرآن: ص »١١١‏ وانظر كشف المعاني في المتشابه المثاني: ص١٠۲‏ ودرة التنزيل 
وغرة التأويل: ص/١7.‏ 
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لكونه من الحلق» بخلاف الثاني إذ وليه اللام وموخفيق207, 

وأما الغرناطي فقال: «أستطاع واستاع واسطاع» والأول الأصلء ثم يحذفون أحد 
الحرفين تخفيفاًء فجيء أولاً بالفعل مخففاً عند إرادة نفي قدرتهم على الظهور على السدّ 
والصعود فوقه» ثم جيء بأصل الفعل مستوفى الحروف عند نفي قدرتهم على نقبه وخرقه» 
ولا شك أن الظهور أيسر من النقب» والنقب أشد عليهم وأثقل» فجيء بالفعل مخففاً مع 
الأخف» وجيء به تاماً مستوف مع الأثقل» فتناسب»"). 


وعد اسن أن ال كان رت الاد من الغا . 


وبعد الاطلاع على أقوال علماء التماثل والتفسير في الحذف «تسطع» اسطاعوا» يتبين 
للباحث مدى الثقل في الفعلين «تستطيع» استطاعوا» قبل أن يكشف النقاب عن الفعل 
الأول «اتستطيع» حيث صعب الأمر على موسى - عليه السلام ؛ لأنه خالف للظاهرء 
فأحس بثقل» ورغم وعده للخضر بالصبرء إلا أنه لم يتمكن من الصبر» وبعد أن وضح 
الأمر» وأسفرت الحقيقة» زال ذلك الثقل» وحل عله الخفة» فناسب الموقف الحذف 
والت ت 


وأما الفعل الثاني «استطاعوا»» فإن الظهور على السد أيسر من نقبه: فناسب العلو 
والصعود على السد التخفيف» وأما النقب» فإنه أثقل من العلوء فناسبه زيادة على حروف 
الفعل» فجاء الفعل «استطاعوا»» وكذلك زيادة تاء الافتعال «(تستطيع » و«استطاعوا» 


.١5 التحرير والتنوير: ج7١؛ ص‎ )١( 

(0) ملاك التأويل: ج۲» ص777, 5 7" وجاء في نظم الدرر في تنا سب الآيات والسور: «وزيادة التاء 
هنا تدل على أن العلو عليه أصعب من نقبه لارتفاعه وصلابته والتحام بعضه ببعض» ولا يخفى أن 
نقب الجدار أصعب من ظهوره» ولعل ما جاء في نظم الدرر من قلب العليل سهو من الناسخ» ج١١‏ 
ص18. 

(۳) الكشاف: ج۲» ص58 7ء البحر المحيط: جلاء ص۲۲۸ روح المعاني: ج17 ص ١‏ 5. 
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يوحي بطول المدة التي انتظرها موسى -عليه السلام وكذلك مدة نقب يأجوج ومأجوج 
للجدار» وحذف التاء في «اسطاعوا» يشعر بخفة الحركة في حاولة ظهور يأجوج ومأجوج 
السذء والله تعالى أجل وأعلم. 

ومن هنا تظهر القيمة التعبيرية في الأفعال الأربعة المذكورة «تستطيع» تسطعء 
اسطاعواء استطاعوا»» وراعى القرآن الكريم النسق» فغاير بين الأفعال. 

ثانياً: الزيادة: 

رسمت كلمة «الربا» في القرآن الكريم على صورتين؛ الأولى بواو «الربو» همس 
مرات» والثانية؛ بالألف القائمة «ربا» مرة واحدة» في قوله تعالى: وما من وبا لو 
في أَمْوَالِ الاس فد يربو عِنْدَ الله74١2.‏ 

وأصل المادة اللغوية للربا «ربا» ثلاثي مجرد. والآلف منقلبة عن واوء ربا يربو» وأما 
الفعل «يربي» فهو مزيد بالهمزة» وماضيه أربى. 

وردت الصيغتان في القرآن الكريم في قوله تعالى: وما نيتم مِنْ ربا لِيدبُوَ في أَمْوَالٍ 
الاس قاد يربو عند لله وني وقوله تعالى: يَمْحَيٌ اله الوا وير الصََقًاتِ4(). 

وقبل عقد مقارنة بين الرسمين» لابد من تعريف الربا لغة واصطلاحاً. 

الربا لغة: يعني الزيادة. 

الربا اصطلاحاً: هوفضل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين. 

فزيادة الواو في آيات الربا تدل على الزيادة الحقيقية» وتجسد الزيادة المحرمة. 


وأما الربا المرسوم بالآلف «الربا»» فإنه يختلف عن «الربو» المرسوم بالواوء 
والدلالتان تختلفان. 


(۱) الروم ۴۹. 
(۲) البقرة .۲۷١‏ 


ف«الربا» في قوله تعالى #وَما آتَيْنَمْ مِنْ ربا ليس عين الربا المتعارف عليه؛ لأن الآية 
تحدثت عن صنف من المعاملات الربوية بين الناس لاتربو عند الله» فهل هناك ربا يربو 
عند الله وربا لايربو عند الله؟ 

الربا الذي يربو في أموال الناس هو المدايا المرجو ردها بأكثرمنها؛ بمعنى: لو أن 
رجلا أهدى رجلاً هدية» فلاينتظر ردها بأكثر من قيمتهاء فهذه سلوكيات لاقيمة ها 
عند الله عزوجل -. 

قال عكرمة: «الربا ربوان: رباً حلال؛ ورباً حرام فأما الربا الحلال فهو الذي يبدي» 
يلتمس ما هو أفضل منه» وعن الضحاك في هذه الآية هو الربا الحلال الذي يبدى ليثاب ما 
هو أقضل منه» لا له ولاعليه؛ ليس له أجر فيه» وليس عليه إف»'). 

و«الربو» المرسوم بالواو جاء في القرآن معرّفاً بأل التعريف الذهنية أو العهدية؛ 
بمعنى المتعارف عليه» بين جاء «ربا» نكرة» ثم اقترن الربا بالفعل «آتيتم» بمعنى دفعتم 
أوأعطيتم ما يشعر بأنه ليس الربا المعهود لدى الناس. 


." الجامع لأحكام القرآن: ج5١» ص4‎ )١( 


۹ 


المطلب الرابع: التقديم والتأخير: 


يكاد التقديم والتأخير يشكل ظاهرة لولا خروج بعض الآيات عن النسق» وهي 
مسألة جديرة بالاهتمام» وسيكتفي الباحث بدراسة وتحليل سبب تقدم المغفرة والرحمة على 
اح سس ا مه 
يرن ا۶ وقوله تعال لذ رین الوا إل ليت لانو رماو وذ الها 


ع 


اذ واي ولون لَبَمَسّنَ الّذِينَ كََرُوامِئْهُمْ عَذَاب الیم # فاد وون إل الله 
وَيَسْتَْفْرونَهُ وَاللَهُ عور رَحِية2"74» وقوله تعالى:#إأعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله 
غفورر حي 074 
وقوله تعالى : إن تُعَذَمهم قم بادك ون تعفر كم فلك أَنْتَ الْعَزيزٌ ا ح4 ). 
وبعضها في العنکبوت في قوله تعالى: #يعذب من يشاء ويرحم من یشاء4(). 


وأما تقدم المغفرة على العذاب» ففي قوله E a‏ 
يا4 . 


ع 


وتقدم الرحمة على العذاب في قوله تعالى: رَبَكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يسا يَرْحمَكُمْ أو إِنْ 
RE‏ 


٤ ٠ المائدة‎ )١( 

(۲) المائدة ”الا. 

() المائدة /94. 

. ٠١۸ المائدة‎ )( 

.7١توبكتعلا‎ )65( 

(5) البقرة 25/5 آل عمران ٠۲۹‏ المائدة 218 الفتح .١5‏ 
(۷) الإسراء 5 0. 


o٠ 


حاول بعض المفسرين التوفيق بين تقدم العذاب على الرحمة والحديث القدسي «إن 
رحمتي سبقت غضبي ٩ء‏ فجاءت تعليلاتهم على النحو التالي: 

أولا: اعتبر بعضهم أن معنى كلمة «يعذب» في المائدة يفيد «القطع)» «فقدمت 
السرقة على التوبة» وأن المغفرة تعني التوبة؛ لأن القطع في الدن»("). 

ثانياً: وضف الله عزوجل - بالقدرة» والقدرة في التعذيب أظهرمن القدرة في 
المغفرة» وهي دل هل إبقاء الست 

الا «تقرير بان ملكوت: الساواث والأرض لله سبحانه وتعال» يتصرف يملكه 
فا عاب لاض اليب رال لا 

رابعاً: إنذارالبشر فيه رحمة؛ لأنه لو لم يتضمن الإنذار لما أنذرهم» ولترك عزوجل 
البشر دون تحذير» ولكن وعد سيت غ . 

خامساً: البقاعي: «سياق الآيات تقدمت فيه خيانة أهل الكتاب وكفرهم» وقصة 
ابني آدم» والمحاربة والسرقة» وغير ذلك» قدم قوله معللاً لفعل ما يشاء بتمام الملك» لابغيره 
من رعاية لمصالح أو غيرها»(22. 

الأقوال المتقدمة مقبولة» وإن كان أظهرها ‏ كا يراه الباحث - قول البقاعي لربطه 
بالسياق» وحاول الباحث جاهداً أن يستولد سبباً جرج عن نطاق التقليد» فتوصل إلى نتائج 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التوحید» باب: قوله تعالى #بل هوقرآن مجيد ٭ في لوح محفوظ #» رقم 
الحديث 555لاء ص٤ ٠١١‏ . 

(1) تفسير البيضاوي: ج ص٦۲٠‏ - ج۱ » ص۳۲٦۰‏ روح المعاني: جا ص٤۱۳‏ . 

)۳( روح المعاني: ج 27 ص٣۱۲‏ . 

.١١١١١ص تفسير الشعراوي: ج۱۸»‎ )٤( 

(5) نظم الدرر» ج٦٠‏ ص۱۲۳۷ . 


للحا 


يحسبها جديدة بإذن الله تعالى» والأمر يحتاج إلى وقفات مع سورت المائدة والعنكبوت» 
ففيههما تقدم العذاب على المغفرة والعذاب على ال رحمة. 

يعرض الباحث آيات من سورة المائدة التي ارتأى أن ها ارتباطاً بالقضية» آيات 
قدم فيها العذاب عل المغفرة تلميحاء فسيطرهذا النسق القرآني عل لقطات متغرقة من 
السورة» ومن تلك الآيات؛ قوله تعالى: #ِنْ أجل ذلك کتبا عل ب ا 
نَفْسَا بعر تفس أو قَسَادٍ في الْأَرْض کان قعل الاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا كان حا التاس 
يع 4). 


ثم أردفها بقوله تعالى: إلا الّذِينَ ابوا مِنْ قَبْلٍ أن يروا عَلَيْهِمْ َاعْلَمُوا 


5 
| أن الله ل > 


إذن قدمت العقوبة على المغفرة» لتقدم الحرم «الحرابة»» فتقدمت العقوبة (يعذب»» 
ثم أخرت التوبة فأخرت المغفرة. 

ثم في السرقة أيضاً قدمت الجريمة على التوبة في قوله تعالى: #وَالسَّارِقٌ والسارقة 
فَافْطَعُوا ايا جَرَاءَ ڄا كَسَبًا كال من الله الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ٭ فَمَنْ تاب من بَعْدٍ ظَلْمِهِ 
وََصْلَح فن الله ينوت عَلَيْه إن الله غَهُودٌ رَحِيمٌ # ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض 
يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيءقدير4 257 . 

فذكرت الآية عقوبة السرقة» ثم أردفتها بالتوبة» فناسب ذلك تقديم العذاب على 
المغفرة. 

وفي المائدة أيضاً بِيّن الله عز وجل موقف بني إسرائيل من عيسى ‏ عليه السلام 
- في عقيدة التثليث» ثم حثهم عل التوبة» فقدم العقوبة على المغفرة في قوله تعالى: قد 


. ۲ ةدئاملا)١(‎ 
. ٤٨-۸ المائدة‎ )۲( 


إلا إل وَاحِدَ وَإِنْ ل يتَهُواعً يَقَولُونَ لَيَمَسَّنَّ 

8 نَإلَّ الله وبشقفن وكة اللا غثر # وي 14 1. 
ثم جاء قوله تعالى # اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحي 4ء 
وتقديم العذاب على المغفرة جاء متوافقاً مع النظم في السياق السابق؛ حيث قَدَّم النهي 
عن الصيد أثناء الإحرام» وتعد الله - عز وجل - من يقتل الصيد وهو حرم فقال: يا 

ثم الذي اموا لا تَقَُوا الصَّْدَ وام حرم ومن لَه نكم متعم مُتَحَمدًا فَجَرَاءٌ مثل ما فقتل من 
لتم بكم ب َا عَذلٍمَُِمْ هديا باي الكغبة أو كار طََام مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامَا 
ليذوق وَبَالَ أمْرِهِ عَمَا الله عا سلف و من عاد فم اهمه الله عزير ذو اننام i‏ 
جاءت إباحة الصيد بعد التحللء والإباحة فيها تخفيف ورحة» فقال: «أجِلّ لَكُمْ صَيْدُ ا 
ا هما كم وة حرم علكُمْ صد ال ما مم حزما واوا اله اي 


2 


جه ون4( ). 

وني نهاية سورة المائدة تقدمت جريمة بني إسرائيل بتأليههم عيسى وأمه ‏ عليها 
السلام-» فجاء قول عيسى بتقديم العذاب على المغفرة إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر 
لهم فإنك أنت العزيز الحكي .)٩(4‏ 

ولذا؛ فإن الباحث يرى أن تقدم العذاب على المغفرة في سورة المائدة لم يقتصر على 
آيتي السرقة والحرابة. ولعل قوله تعالى ‏ إِنْ تعَذم قم عِبَادك ون تَغْفِرُ هم فنك أَنْتَ 
الْعَزيز الحَكِيمُ» يشكل القضية المركزية في السورة» ولعلها تكون من أهم أسباب تقدم 
العذاب على المغفرة. 


.۷٤ ۷۳ المائدة‎ )١( 
(؟) المائدة۹۸.‎ 

() الماكدة 96 . 

(5) المائدة9"5. 

.١١8 المائدة‎ )6( 


Yor 


وسورة العنكبوت هي السورة الثانية بعد المائدة التي يتقدم فيها العذاب على المغفرة» 
وذلك في قوله تعالى: لإُعَذّبُ مَنْ يسَاء ويرم من اء 4( 

ب ماقالة ارون سورة العنكبوت ابتدأت بذكر العقاب؛ لأن الخطاب جار 
مع منكري البعث الذين حظهم فيه هو التعذيب» وهذا توجيه طيب لكنه مبتور» توجيه 
تناول أول السورة في قوله تعالى: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّنَاتِ أَنْ يَسْبِقُونًا سَاءَ مَا 
َكَمُو ن74" » وتجاهل خاتمتها في قوله تعالى: وَالَّذِينَ جَامَدُوا فيتا لتَهْدِينَّهُمْ سُبْلَنَاوَِنَ الله 
َع رن4(" . 

تقابل «تضاد» رائع بين مقدمة السورة وخاتمتهاء استهلت السورة بتهديد ووعيد 
للمشركين في افتتاحيتهاء واختتمت بهداية ومعية ربانية للمحسنين» فلهذا تقدم العذاب في 
العنكبوت على الرحمة. 


. ۲١ العنكبوت‎ )١( 
.٤ العنكبوت‎ )۲( 
354 0)العتكيورت‎ 


المطلب الخامس: التكرار: 


احتدم الخلاف حول التكرار الذي هو قسيم الحذف والزيادة» فمن أقر به إن أقره 
للمح بلاغي؛ لا حشواً ولا إقحاماًء و من أنكره فإن) أنكره تنزيهاً للقران عما لا فائدة فيه. 

وظهر الاضطراب في مواقف علاء التماثل» فتارة يقرون به» وتارة ينفونه وينزهون 
القرآن الكريم عنه. 

وأقرّ به من البلاغيين ابن قتيبة والباقلاني وابن الأثير والخطابي وغيره( 0 

وأقَرٌ به من المخدئين مصطفى صادق الرافعي الذي يقول: «وههنا معنى دقيق 
في التحدي» ما نظن العرب إلا وقد بلغوا منه عجباًء وهو التكرارالذي يجيء في بعض 
آيات القرآن» فتختلف في طرق الأداء» وأصل المعنى واحد في العبارات المختلفة» كالذي 
يكون في بعض قصصه» لتوكيد الزجر والوعيد وبسط الموعظة وتثبيت الحجة ونحوهاء 
وهو مذهب للعرب معروف» ولكنهم لايذهبون إليه إلا في ضروب من خطابهم للتهويل 
والتوكيد والتخويف والتفجع» وما يجري مجراها من الأمور العظيمة وكل ذلك ماثور 
عن ار مل E‏ 

وقال به من المفسرين الطبري» والقرطبيء وابن كثير» والآلوسي» وأبو حيان» 
والرازي» والزخشري» وأبو السعود» وابن عاشور ا 

وأنكره من المخدثين فضل عباس فكل كلمة جاءت في مكانها ينبغي ألا توصف 
بإقحام أو زيادة» کا أننا لن نجد فيه كلاماً مكرراء بل كل كلمة» وكل جملة فيه جاءت في 


)١(‏ المثل السائر: ص۸. 

(؟) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: ص .1١6 5 2١07‏ 

(۳) الجامع لآحكام القرآن: ج١7؟»‏ ص١ 3١‏ انظر التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: ج7١‏ ص۲۲۱٠‏ روح 
المعاني: ج١.‏ ص »١5١‏ التحرير والتنوير: ج7» ص١١٠‏ . 


Yoo 


كلقا رلا ب اع قرغا لاسي غيرها بيد 

ويبين ابن الأثير سرا من أسرار تكرار حرف «أن» في قوله تعال فلا أن أَرَادَ آن 
نط الذي هُوَّ عدو )2574 تكرير «أن» مرتين دليل على أن موسى عليه السلام م 
تكن مسارعته إلى قتل الثاني مسارعته إلى قتل الأول بل كان عنه إبطاء في بسط يده إليه 
فعبر القرآن عن ذلكء ا اَن اراد أن بطر 4(. 

ومن صور التكرارفي القرآن الكريم: 

أولا: التكرارفي الكلمة: 

قال تعالى: لأُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأُولَيِكَ هُمْ ولو باب4( ). 

ثانيا: التكرار في الحرف: 

500 درش کو ل ب به و ا دري ووه 6 

قال تعالى: اا وَرَبّكَ لا يُؤْمنُونَ حَنّى بحمو فیا سجر ته 29(4. 

ثالثا: الأوامر والنهى: 

قال تعالى: وليه يُرْجَعْ الْأَمْرُ كُلَهُ قَاعبذه وَتَوَكَلُ عَلَيْه2374. 

زابعا: الفواضل: 

قال تعالى: إن يتذكر أولوالألباب2774. 


)١(‏ عباس» فضل: لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن» دار النور بيروت» ص۸. 
(۲) القصص .٠۹‏ 

(۳) المثل السائر: ج٣ .٠٤١١١۳١-‏ 

(5) الزمر ۸ انظر: المؤمنون "١‏ النمل .٥‏ 

.٠٥ءاسنلا‎ )6( 

(5) هود ۱۲۳ مریم ٦٥‏ الحج٣۲.‏ 

(۷) الرعد ۱۹ الزمرة . 


ل۲0 


خامساً: العبرة في القصص القرآني: 

قال تعالى: #إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» وإن ربك لهو العزيز 
الرس 

أهمية التكرار: 

للتكرار أثر نفسي وباعث جمالي» يوليه التربويون أهمية لما فيه من تأثير نفسي تربوي» 
ففيه تقرير للمعاني» وتثبيت للمعلومة» وكان لرسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - 
قصب السبق في هذا الميدان وفي غيره» فكان إذا تكلم كرر كلامه ثلاثاً» فعن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - عن النبي - صل الله عليه وسلم- ت گان دا تكلم كلم أَعَادَهَا دنا 
حَنَى تفم عن ولا ئی عل قَوْمِ صلم لهم سَلَم عََْهمْ دّ4(" ). 

والتكرار مطلب نفسي يلجأ إليه حين تخشى النفس من وقوعها ني الخطأ والنسيان» 
وإنما يحتاج إليه ويحسن استعماله في الأمور المهمة التي قد تعظم العناية7") قلا أن أرَادَ أن 
بطش بِالّذِي هُوَ عَدُرٌ 74 ). 

وبعد هذه الوقفات مع تلك الأقوال» فإن الباحث يرى أن الخلاف ليس جوهرياً 
وإنما ينصبٌ على المسمى» فمن آنکره» إنم| أنكره حتى لا يُظن أن في القرآن حشواً كم| يسميه 
فضل عبان ے فلو كان اسلوب التكرار ركيكاً أو عجوساء لاذه كفار العرب مدغيلة 
للطعن. 


)١(‏ الشعراءلاك ىك انظر الشعراء: ۱۰۳ 5١٠ل‏ الال اال 0۳۹ ۱۰ ۱0۸ وهل كلا 
19٠ 0‏ 191. 

(؟) صحيح البخاري: كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه رقم الحديث 46 ص۲۲ . 

(؟) ثلاث رسائل في الإعجاز: ص۳۸٠‏ انظر سورة مريم ٤٥-٤١‏ . 

© تعض :14 
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فا جاحظ مثلاً سماه الترداد» عندما نقل أن ابن السماك كان يوماً يتكلّم» وجاريةٌ له 
حيث تسمع كلامه» فلما انضرف إليها قال لها: كيف سيعت كلامي؟ قالت: ما أحسته 
لولا الك كر وده قال: أردّده حتّى مهمه مَن لم يَفهمُه. قالت: إل أن كه مد لا 
ِفْهَمه قد مله من قبي . 

ومن المحدثين؛ يرى عبدالله النقراط استبدال مصطلحي التكرار والترداد بمصطلح 
آخر وهو تصريف القول «وأنا لا أنكر أن بعض أنواع التكرار والترداد من الفصاحة» ولكن 
أرى استبدال مصطلح تصريف القول الاين 


ونهاية؛ فإنه لامشاحة في الاصطلاح. 


. ٠١ البيان والتبيين: ص5‎ )١( 
ما٠٠١7ه1477 النقراط» عبد الله: بلاغة تصريف القول في القرآن» دار قتيبة» دمشق» ط1ء‎ )0( 


.6١ ص‎ 
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التضمين في اللغة: 

جاء في لسان العرب «ضمن» الضَّمِينُ الكفيل ضَمِنَ الثيءَ وبه ضَمْناً وضََاناً 
مَل به وضَمَّه إياه كَمّله... وضَمَّنَ التّىءَ الشيء أَؤْدّعه إياه كما تُودِعٌ الوعاءَ المتاعَ والميتَ 
ال2( 

التضمين في الاصطلاح: 

هو إشراب لفظ معنى لفظ آخرء وإعطاؤه حكمه في التعدية واللزوم» نحو قوله 
تعالى: ولا تَعْرِمُوا عَقَدَةَ التگاے 4 حيث ضمن الفعل اتَعْرْمُوا؛ معنى الفعل 
«تنووا)» فعدي بنفسه» ١‏ 

عر ا 
المطلب الأول: التضمين نظرياً: 


اضطربت أقوال العلماء في التضمين» واختلفت فيه مذاهبهم» ويواجه الباحث الذي 
يخوض فيه صعوبة ظاهرة» ومن هنا يتبين أن اهتمام الباحثين مقتصر على أدوات المعاني» أو 


. 1٤ص لسان العرب: ج۹ء‎ )١( 

(۲) البقرة 7760. 

(۳) التوتنجي» محمد ورفيقه: المعجم المفصل في علوم اللغة» مراجعة إميل يعقوب» دار الكتب العلمية» 
ط۰۱ ۱٤۱٤‏ هھ ۱۹۹۳ م» ج۱» ص18 ابن نباته المصري: ت 8/اه غریب غرام في غریب محاسن 
وکل غریب للغريب نسيب؛ وجميل صدقي الزهاوي: ات ٠۴٣٤‏ ه وقلت له إناغريبان ههنا وكل 
غريب للغريب نسيب. 


1۹ 
حروف الصفات» أوعلى إنابة فعل أو تضمينه فعلاً آخر. 
وقد تناول علماء البلاغة التضمين وقسموه قسمين؛ هما: 
وهو عدوي اغا قاع قاض اخر يفا أو جوع ميسن تعن وی شع 
فيبدو على أنه له» ومن إنشائه» نحو أخذ قيس بن الملوح ات /5ه) عجز بيته: 
غريب غرام في غريب محاسن وكل غريب للغريب نسيب 
ضمنه من شعر صخر بن عمرو السلمي ات ٠١‏ ق.ها: 
أجارتنا إنا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب 
وفي علم العروض: هو تعلق قافية بيت بالبيت الذي يليه» بحيث لا يستقل معنى 
القافية حتى تكون موصولة با في أول البيت الثاني» نحو قول النابغة الذبياني: 
وهم وَرَدوا ا حفارٌ على ميم وهم أصْحابٌ يوم عكاظ إني 


دت نسم نواطية اقات اپ يزه الصدر مي 
فقافية البيت الأول (إني» لاتستقل بمعنىء إلا إذا اتصلت بأول البيت التالي «إني 
شهدت). 
والتضمين البديعي مذموم في الشعر» ولكنه غير قبيح في القرآن الكريم» فقد تعلقت 
اللام في 
افتتاحية سورة قريش #الإِيلافٍ قَرَيْش) تعلقت باللام في خاتقة سورة الفيل 
a‏ 3 ف مَأكُول04١)2.‏ 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن: ج١ء‏ ص۸۹ انظر سورة العاديات إن رَمْكّمْ مِم يَوْمَئِذِ ك4 فقد تعلقت 


» ( )0 £ 
بهم! مع ارمهم 
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التضمين البياني: 

عني البلاغيون والنقاد بتلك العلاقة التي تربط التضمين البياني بكل من الحقيقة 
والمجاز والكناية» وأهتموا أيضاً بالكشف عن واقع هذا التضمين» أهو قائم على السماع أم 
على القياس؟ 

وقد عرّفه الزرّكثى بقوله «هو إعطاء الشئ معنى الشىء وتارة يكون في الأسماء 
وفي الأفعال وفي الحروف» فأما في الأسماء فهو أن تضمن اسياً معنى اسم؛ لإفادة معنى 
الانسمين جبيعاء رل تال ج عل أن لا أتر لعل الله إلا ضرم شرق نع 
حريص ليفيد أنه حقوق بقول الحق وحريص عليه. 

وأما الأفعال: فان تلفت علا مش قعل آخر ورن "فيه نض التعلين جيعاء 
فيحتاج إما إلى تأويله» أو تأويل الفعل ليصح 0 

وعلى ضوء هذا التعريف» فيمكن تحليل التعريف إلى: 

أ تعدية الفعل بغير حرفه: 

نحو قوله تعالى « فَحَوِيّتْ عَلَبْهمُ الْأَنْبَاهُ يَوْميِذ قَهُمْ لا يتَسَاءَنُونَ4() فعدي 
الفعل ب«على)»؛ لأن الفعل اعمى) يتعدى باعن). 


000 السابق: ج۳٠‏ ص۳۸۸ . 


(۳) هود ۲۸. 


۲٦1 


ج - تضمين الاسم معنى اسم آخر لإفادة معنى الاسمين: 

نحو قوله تعالی ‏ حَقِيقٌ عَلَ أَنْ لا أقُولَ عَلَ الله إلا الحقّ17). 

فتضمن الاسم «حقيق» معنى «واجب»» والأصل في الفعل «حق» أن يتعدى 
باعلى»؛ نحو قوله تعالى # فَحَقَ َا قول ربا إن اتقون(" . 

د_الحذف: 

١-كتقدير‏ حال محذوفة حل محلها الجار والمجرور نحو قوله تعالى #فَخَرَحَ عَلَ قَوْمِهِ 
5 زيتيه 206 فالجار والمجرور «في زينته» إما أن يكون متعلقاً بالفعل (اخرج» أو ملفا 
ببحال عذوق تقديره كاتا أي فخرج عليهم کائناً في زينته. 

۲ حذف حرف الجرالذي من عادته أن يتعدى الفعل به» ما يُدخل الفعل في دائرة 
الاشتراك اللفظي. 

۳ - إيراد لفظتين متشابهتين في الوزن والروي نحو قوله تعالى: وجك مِنْ س 
بم بت يقين 4474 ويسمى التضمين المزدوج» ويسمى تجنيس التصريف» وهو أن تنفرد كل 
من الكلمتين بحرف كا في قوله تعالى: #ذَلِكُمْ با كُنتَمْ تَفْرَحُونَ فى الارض بِعَبْرِ الحق وَيَا 
مام لاا 

وقوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ «الخيل معقود بنواصيها الخیر» 0 . 


.٠٠١ الأعراف‎ )١( 
.١ الصافات‎ )۲( 
.۷۹ القصص‎ )۳( 

(5) النمل77. 
(0) غافرهلا. 
(1) متفق عليه. 


YY 


واعتنت طائفة من النحويين بالتضمين» وتباينت مواقفهم متمثلة في المذهبين: 
الكوفي والبصري» وسيرجئ الباحث موقف المخدثين إلى نهاية هذا المبحث بإذن الله تعالى. 

أنكر البصريون القول بأن لحرف الجر أكثر من معنى» ومن ثم فإنهم رفضوا تناوب 
الحروف قياسياً؛ لأن حروف الجزم لا تنوب عن حروف النصب. واعتماداً على هذا؛ فإنهم 
يقولون بتضمين فعل معنى فعل آخرء يتعدى بذلك الحروف أو على شذوذ النيابة. 

وخالفهم الكوفيون» ورجح ابن هشام مذهب الكوفيين وقال: أقل تعسفاًء وقال 
ابن الأنباري في الإنصاف: وذهب الكوفيون إلى أن «مِنْ» الجارة يجوز استعمالما في الزمان 
والمكان» وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز استعمال «من» في الزمان» أما الكوفيون فاحتجوا 
بأن قالوا الدليل على أنه يجوز استعمال «من» في الزمان أنه قد جاء ذلك في كتاب الله تعالى» 
وني الشعر العربي» قال تعالى #لشجد أسّسَ على التقوى مِنْ اول يَوْم أحَقَ أن تَقومَ 
ف 4(), 

وقال زهير: 

لن الدّيارُ َة ا حجر أَْوَيْنَ من ججج ومن دَمْرٍ 

فدل على أنه جائز. 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: أجمعنا على أن «من» في المكان نظير «مذ» في 
الرّمان؛ لأن:#من» وضعت لتدل عل ابتداء الخاية في الزمان. 


.٠١۸ةبوتلا‎ )١( 
.7١ ٦ص‎ .١ج الإنصاف في مسائل الخلاف.‎ )0( 


1۳ 


المطلب الثاني: من صورالتضمين القرآني: 

يشيع التضمين في النص القرآني في مواضع كثيرة» وتطالعنا نصوص كثيرة يبدو فيها 
التضمين في أثناء التعدية بالحروف» فمن ذلك: 

: الفعلان اللازم والمتعدي: 

الأصل في الفعل المتعدي ينصب مفعولآ» دون الحاجة إلى حرف جر» ومن الأمثلة 
على ذلك قوله تعالى: لوَاتَارَ مُوسَى قَوْمَةُ سَبْعِينَ رجا یقات 74 فاعتبر فريق سبب 
نصب «قومه» نزع الخافض. والتقدير «من قومه)؛ لأن الاختيار انتقاء من متعدد. 

وذهب فريق آخر إلى أن استعمال الفعل مرة متعدياً بنفسه» ومرة متعدياً بحرف» 
ولم يكن أحد الاستعمالين مشهوراً» قيل فيه متعدياً بوجهين» ولم يحكم بتقديرا حرف عند 
سقوطه. ولا بزيادته عند ثبوته» كالفعل نصحته» ونصحت له. 

ومن الأفعال التي وردت في القرآن الكريم متعدية بنفسها تارة» وبحرف جر تارة 
أخرىء الفعل يهدي» كقوله تعالى ‏ ويك صرَاطًَا مُسَْقِيَ(2» وقوله تعالى اوا 
يدي مَنْ يشا إل صِرَاطِ مقي ٣24‏ . 

يرى ابن عطية أن حرف الجر محذوف من قوله تعالى #ويبديك صراطاً مستقي)4 
والتقذير: ببديك إلى صراط مستقب (4) 


وقد تعرض ابن عطية لمسألة التضمين في الحروف» واضطربت مواقفه منهاء فتارة 


او . يتعدى بنفسه وبحرف. 


. ٠٠١١ الأعراف‎ )١( 

(۲) الفتح7. 

.۲٠۳ البقرة‎ )۳( 

(6) المحرر الوجيز: ج۳٠»‏ ص 5777 . 


55 


ينفي تناوب الحروف» كقوله تعالى: #وَإِذًا حَلَوَا ِل شَيَاطِبنِهة 2١7‏ فهو يضعف رأي من 
قال بأن إلى بمعنى (مع» أو «الباء» وحجته في ذلك أن الخليل وسيبويه وغيرهما يأبون 


ذلك. 
وق قول ال رر الذي ينكل ال کن عاو فيقول: اعنام 
«من2). 


ب : الحروف: 

يرى البصريون أنه ليس لحرف الجر إلا معنى واحد أصلى» وإن أدى غيره معناه 
الأصلي فهو حمول على تضمين الفعل أو العامل معنى فعل أو عامل آخر يتعدى به. 

ويرى الكوفيون خلاف ذلك» فلحرف الجر أكثر من معنى حقيقي» وفي قصره على 
معنى واحد فيه تعسف؛ لأن أقسام الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فال حرف كالأسماء 
والأفعال التي ثبت أنها تؤدي معاني حقيقية. 

وقد عقد ابن جنيٌ باباً في استعمال الحروف بعضها مكان بعض» وَوَفْق بين المذهبين» 
فقال: «هذا باب يثلقاه الناس مغسولاً ساذجا من الصنعةء وما أبعد الصواب عنه وأوقفه 
دونه» وذلك أخهم يقولون إن «إلى» تكون بمعنى «مع»» ويحتجون لذلك بقول تعالى: #مَنْ 
ناري لى الله2574؛ أي مع الله» ويقولون: إن «في» تكون بمعنى على» ويجتجون بقوله 
عز اسمه: لوَلَأَصَلْبَحُمْ في جُذوع النخل4 أي عليها. ويقولون: تكون الباء بمعنى عن 
وعلى» ويحتجون بقولهم: رميت بالقوس أي عنها وعليها». 


.١5 البقرة‎ )١( 

(۲) الشورى70؟. 

(۳) المحرر الوجيز: ج17؛ ص1517. 
(5) الصف .١5‏ 


0ل 


ثم يقول «ولسنا ندفع أن يكون ذلك كا قالوا؛ لكنا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع 
دون موضع» على حسب الأحوال الداعية إليه» والمسوغة له» فأما في كل موضع وعلى كل 
حال فلاء ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلاً هكذاء لا مقيداً لزمك عليه أن 
تقول: سرت إلى زيد» وأنت تريد: معه» وأن تقول: زيد في الفرس» وأنت تريد: عليه» وزيدٌ 
في عمروء وأنت تريد: عليه في العداوة» ون تقول: رويت الحديث بزيد» وأنت تريد: عنه» 
ونحو ذلك» ما يطول ويتفاحش» ولكن سنضع في ذلك رسا يعمل عليه ويؤمن التزام 
الا ك( 

ويضرب ابن جني مثلاً على تناوب الحروف قوله تعالى «أحِلّ لَكُمْ ْلَه الصّيّام 
القت إل يُسَايِكٌة 2574 فبقول: والرفث يكون مع النساء. ۰ 

ويدل هذا على أن ابن جني يعتمد قرينة السياق الدالة على تعدي الفعل بهذا الحرف 
أو ذاك. 

ج _الحذف: 

كان العرب في جمهرتهم ‏ أمة لاتقرأ ولا تكتب» وتعتمد في رؤية منجزاتها وأيامها 
وأعمالها وشعرها بالرواية الشفوية» وتستند هذه الرواية على الذاكرة التي تختزن المعلومة» 
ل ل ل ا 
ES 8 0‏ - رضي الله عنه قَالَ: إن سَمِعْتٌ سَمِعَتَ 

سول الله دقل الل عا و إن طولٌ صَّلَاةٍ الرَّجُلٍ وَقِصَرَ ا 
Eas‏ ا ES‏ 


2 


(5) الخصائص: ج25 فده 
(0) البقرة ۱۸۷. 
(۷) صحيح مسلم: كتاب ا جمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم ۰٩‏ ۰ ص۸٤۳‏ . 


۲ 


مسوغات الحذف: 

أ- الافتقار: إذا لم يذكر ما تفتقر اليه إلكلمة» فلا بد من القول بحذفه. 

ب - الاختصاص: إذا كان اللفظ يدخل على غير ما يختص بالدخول عليه» قيل 
بالحذف. 

ج - الرتبة: إذا وُجد مثلاً دليلٌ على الجواب متقدماً» ولم يذكر الجواب متأخراً» قيل: 
إن الجواب محذوف. فسره ما تقدم. 

د الربط: إذا لم يذكر الرابط في أماكن وجوده» قيل بحذف الرابط. 

ه_المعنى المعجمي. 

وال الاركبي الجا كان يقر معدا ولف ادر و الک 

وثمة فروق بين الحذف والإيجاز: 

فالحذف: إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل» وأما الحذف عند النحويين: فمنه 
الحذف لغير دليل» ويسمى اقتصاراء وني الحذف ثم مقدرء نحو قوله تعالى: لوَاسْاَلٍ 
الَْريَة اني كنا فيا وَالْعِيرَ التي فب 4("). 

وأما الإيجاز فهو ألفاظ قليلة جامعة لمعاني جمة. نحو قوله تعالى للِيُعَذّبَ اله 
اف رَالْمْتافقات 4 . 

والحذف يشمل: الجملة والمغردة والحرف والحركة. 

ومن حذف الحملة صيغة القنَسّمء نحو اتك والتقدير: أقسم بالله لأقتلن. 
)١(‏ البيان في روائع القرآن: ص5١٠7.‏ 


فق يوسف ۸۲. 
() الإحزاب ااا 


وكين 


وأما حذف الفعل فهو قسمان؛ حذف خاص؛ يكون بإضار فعل نحو: أخصء أو 
أعني» ويكون ذلك في المدح والذم والاستفهام والاستثناء والنداء والإغراء والتحذير» 
نحو قوله تعالى # فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها74١2»‏ بمعنى «احذروا ناقة الله». 

وحذف عام؛ يكون في: 

أ الفعل» في الحالات التالية: 

1- أن یکر ن ففرا تو قر له همال :ةا القراة 2455 

”- أن يكون فيه حرف جره نحو قوله تعالى: #بسم الله الرحمن الرحيم # 

۳ أن يكون جواباً لسؤال نحو قوله تعالى: #وَلَيْنْ سَألْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السََّاوَاتٍ 
I OE‏ وَالْقَمَرَ لیقولر الله فانی وگو د4( . 

5- أن يكون لا من مفدره کم رل ال لان ع 9 

٥‏ أن يدل عليه ذكره في موضع آخرء نحو قوله تعالى: #وَلِسْلَيَانَ الرّيحَ عَاصفة 
ري بامره ل الْأَرْضٍ الي بَارَكْنَا فيها وَكُنَا كل مََيْءِ عَالِنَ2204» أي سخرنا لسليهان 
الريح. 

1 المشاكلة» كحذف الفاعل في قوله تعالى: #بسم الله فلو ذكر الفعل لتقدم 
الفاعل على ذكر الله. 

لديل عله المت ت قله شان 0 اشر عا لفق ت 
)١(‏ الشمين 17 


.١ الانشقاق‎ )۲( 


. 1١ العنكبوت‎ )۳( 


)٤(‏ يوسف۱۸. 
(6) الأنبياء١۸.‏ 


۸ 


چ ت 


تتا عَضْرةَ ع4 أي فضرب فانفجرت. 
يدل عليه المعنى الظاهر للفعل» نحو قوله تعالى # انتَهُوا حَبْرالَكُمْ2"74, النهي 
يقتصي أمراً تقديره: افعلوا. 
ب الاسم ويكون في: 
١-حذف‏ المبتدأ نحو قوله تعالى گام يوم يرون ما يُوعَدُونَ يلوا إلا سَاعَة من 
تجار بلاغ 4217 والتقدير هذا بلاغ. 


O OT لدقيال ل واف‎ E 
اعدف الصاف تحر قولة مال ع واشال ا 2 4 شر أهل القرية:‎ 


5- وحذف الاسم إذا كان مكرراً نحو قوله تعالى ¥ فَقَبَضْتٌ قَبْضَةَ مِنْ 
TTT .. 46 5‏ 3 
أترالرسول74( دورن قراب ئر افر فرس الرضول1؟, 
دب ل 0 هدو 
«قبل ذلك». 


1 حذف الموصوف وإقامة الصفة مكانه» نحو قوله تعالى ِن الَذِينَ أمَنُوا وَعَوِلوا 


.59 البقرة‎ )١( 

(؟) النساء ١7/١‏ . 

(۳) الأحقاف 70. 

(5) محمد ۲۱. 

.٩٦ طه‎ )٥( 

(5) خالف أبو مسلم الأصفهاني غالبية المفسرين في أن يكون السامري رأى جبريل-عليه السلام-وفرسه» 
وإنما أوله بأنه رأى أثر سنة موسى ‏ عليه السلام ‏ فطرحها انظ رالتفسير الكبير: ج5١‏ ص١١١.‏ 

(۷) الروم 4. 


۲۹ 


الصَّاجَاتِ74١2‏ بتقدير «أعالا صالحات». 


وينكر فضل عباس الحذف» فيقول: «والمتحدث عن الزوائد حري به أن لا ينسى 
قضية خطيرة» لا تقل خطورة عن قضية الزوائد» ونعني بها قضية الحذف» والذين ادعوا 
أن في القرآن كلمات زائدة» ذهب بعضهم إلى أن فيه كلمات محذوفة كذلك» ولكنه حذف لا 
ل 

ولکنه يقول بالحذف عند تفسير قوله تعالى «وَقَطعتاهُم اني عَشْرَة أَسْبَاَا 
أ قزل :الل ولس عل السواء عادر غا أن هناك كلمة غذوفة اسب هذا 
العدد. كأنه قيل: اثنتي عشرة فرقة» ثم قال: أسباطاً أماًء وفي ذلك تصوير رائع لاختلاف 
أولئك وشدة تفرقهي)(4). 
داعا الزيادة: 


تختلف الزيادة عند النحويين عنها عند الصر فيين» فالزيادة عند النحويين زيادة حرف 
من حروف المعاني» فالبصريون يسمونها حروف زيادة» والكوفيون يسمونها حروف صلة. 

وأما علماء الصرف فالزيادة عندهم زيادة في بنية الكلمة. 

ورأى البعض أن حذف الحروف ووجودها سواء» وإذا أسقطت بقي الكلام تامأ 
ورأى آخرون أن وجودها لغرض لفظي يتعلق بالجرس» والمعنى سواء» حذفت أم ذكرت» 
ولا تزيد المعنى شيثاً. 


.٩ يونس‎ )١( 

(۲) لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن: ص ؟. 

.٠١١ الأعراف‎ )۳( 

(:) لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن - ص۱۸ ويقول في كتابه «التفسبر أساسياته 
واتجاهاته - ص۷٠٤‏ ومن مجاز ماحذف وفيه مضمر قال: (وَاسْألٍ الْقَرْيَة). فهذا محذوف فيه ضمير 
مجازه: واسأل أهل القرية. 


V۹ 


ويعتبرها عبد العال سالم مكرم ظاهرة أسلوبية يستملح بها الكلام» وذلك ما استقر 
عند العرب» وإنما جاء القرآن على أسلوب العرب ونبجهم. 

ومن الذين قالوا بوجود الزوائد في القرآن الفراء والأخفش أبوعبيدة معمر بن المثنى 
وابن قتيبة وأبو حيان. 

وأنكره الطبري ومحمد عبد الله دراز وعائشة عبد الرحمن. 

وهناك فريق متردد بين الأخذ والرد منهم أحمد بدوي الذي يقول: «ومن كل ذلك 
يبدو أن ما يمكن عده زائداً» إن) هو حروف نادرة جيئ بها لأغراض بلاغية وفت بها هذه 
الحروف الزائدة» أو يظهرأن تسميتها زائدة معناها أنها لا يرتبط بها حكم إعرابي؛ لأا لم 
تۇد في الجملة معنى»(1). 

والزيادة والحذف في القرآن الكريم قضية شأنها شأن بقية القضايا اللغوية المختلف 
فيهاء وأحسب أن كلا الفريقين مأجور على اجتهاده» فا منكرون ما كان إنكارهم إلا من 
قبيل تنزيه القرآن الكريم من الزيادة التي قد ينظر إليها آنها حشو لافائدة فيه» ون النقص 
يتناف مع كمال إتقانه. 

والزيادة في العرف النحوي لاتعني أا فائضة عن الحاجة, أو أا مقحمة إقحاماً 
وإنما تعني أن التركيب اللغوي يستطيع أن يستغني عنها دون أن يلحق به خلل أو عيب» أو 
غموض أو إبهام. 

ووجود الحرف الزائد في المبنى إن يزيد في المعنى» ويحدث فيه طفرة بلاغية تجعل 
الكلام شهياًء فيه كثير من اللطف والرقة والعذوبة. 


وإنكارالزيادة في القرآن الكريم مسألة أثارها قوم يظنون أن الزيادة اللغوية في القرآن 


٠١7 م199٠ بدوي» أحمد: من بلاغة القرآن: مكتبة مضة مصرء ط”اء ۱۳۷۰ھ‎ )١( 


۲۷1 


قدح فيه» وليس الأمر كذلك؛ لأن القرآن قد صيغ بلسان عربي مبين» وهذا اللسان يضية 
اق 5 المواضع یز المعنى المطروح» اليس قوله تعالى: الست برک 4٠ء‏ 


المطلب الثالث: التضمين تطبيقياً في القرآن: 

اول اروف 

تطل علينا آيات عديدة يبدو فيها التضمين في أثناء التعدية بالحروف» فمن ذلك 
التعدية بالحروف التالية: 

أ- التعدية بحر في «اللام» وعلى نحو قوله تعالى: #وَلَوْ أن أَهْلَ الَْرَى أَمَنُوا وَانَقَوَا 


الح ا ر كتير 


ََْحناعَلَيِْمْبرَكَاتٍ من السّمَاءِوَاْأَرْضٍ 2274 ونا تا لَك نحا مين 4. 


فرق البعض - منهم الشعراوي - بين تعدية الفعل «فتح» باللام وعلى» وعد تعدية 
الفعل «فتح» ب«اللام» للدلالة على الخير ل هَتَحْنَا لَك فسا مبِينًا #» وتعديته ب«على) 
للدلالة على الشرء نحو قوله تعالى قا سوا ما ذُكُرُوا بو َتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبوَابَ كَل 
َيْءٍ 4ء فالفتح كان عقوبة. 

وقد ورد استخدام حرف الجر «اللام» لتعدية الفعل «فتح) للدلالة على الخير 
والشر» فمن التعدية ب«على» للدلالة على الشر فاا تسوا ما ذْكُرُوا بو َتَحنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَاتَ 
شىء فكان الفتح عقوبة هم» ومن تعدية الفعل «فتح» بحرف الجر «على» دالا على 


.١۷١ الأعراف‎ )١( 
.5٠فارعألا (؟) الأعراف 45. انظر: البقرة 5لا»»‎ 
.4 4 الأنعام‎ )( 
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3 2ه 


المثوبة والخير» قوله تعالى: ولو أن 
السا وَالْهَوْضٍ #4( 0 
وني حديث جار بْنِعَبدِ الله أن رَجُلا فام َم الح فََال: يا وَسُولَ الله | 
له إن تح الله عََيْكَ مَكَة أن صل في يَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنه ق 0007 
وما يتضح للباحث من الأدلة السابقة أن الفعل «فتح» عدي بالحرفين «اللام وعلى) 
وقد تعاور الحرفان الدلالة نفسهاء فبدا واضحاً أن تخصيص «اللام» بالخير وتخصيص 
«على» بالشر استنباط يفتقر إلى الاستقراء الدقيق» ون ا لحكَم في المسألة هو السياق. 


ب _التعدية بحرف «في»: 


0 و 
نی ندرت 


١-قال‏ تعالى: و قال از کیا فیا بشم الله راا وَمُرْسَاهَا إن ری لعفو ررس . 

ل يتعد الفعل «ركب» في القرآن الكريم بحرف «على»» ولكن جاء الفعل «حمل» 
متضمناً معنى الفعل «رکب» في قوله تعالى: ونه عل ذَاتِ الواح وَْمْرٍ 2474 

واستدل الشيخ الشعراوي ‏ رحمه الله أن سفينة نوح ‏ عليه السلام ‏ قد صنعها 
بوحي من الله تعالى على أفضل نظام في البواخره ولم يصنعها بطريقة بدائية» فهم إذن لم 
يركبوها على سطحهاء بل تم بناؤها بها يتيح لهم السكن فيهاء خصوصاً وأن تلك السفينة 
تحمل وحوشا وهواماً وحيواتات» جاتب البق لذلك كان لابه من اها عل هة 
قات واد 


.45 الأعراف‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود: كتاب الأيهان والنذور» باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس» رقم الحديث ٠٠٠٠‏ 
ص .6١6‏ 

(۳) هود ١‏ 5» يونس ۲۲. 

.١رمقلا‎ )٤( 


(5) تفسير الشعراوي: ج ٠‏ ۱ء ص۷۲٤1‏ . 


يفف 


وهذا استنباط يمكن أن ينطبق على سياق سورة هود لاغير؛ لأن الفعل «ركب»: لم 
يتعد في القرآن إلا بحرف «في» كما في قوله تعالى 8 فَإِذًا رَكِبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا الله خْلِصِينَ 
له الذي َه تجاه إل ا ر كرن 2104 وا لبن شاعا سقينة توح د عليه 
التي 

وأما ما مل في السفينة» فإن الله عز وجل - يؤلف بينهاء وهو القادر على ذلك. ۲- 

ومن التعدية بالحرف «في» التي أثارت جدلاً بين القائلين بالتضمين ومعانيه قوله 
تعال: ألمي جوع اللي(" . 

يرى الكوفيون أن «في» تقع موقع «على»» قال البقاعي: «وعبرعن الاستعلاء 
بالظرف إشارة إلى تمكينهم من المصلوب فيه تمكين المظروف في ظرفه فقال: «في جذوع 
النخل» تبشيعاً لقتلكم ردعاً لاال 

ومَنْ نفى التضمين في الآية استند إلى قول أورده أبو حيان حين قال «وقيل: نقر فرعون 
الخشب وصلبهم في داخله» فصار ظرفاً لهم حقيقة حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشاً»(29. 


قال الزرّكشي: ولم يقل: «على» ىا ظن بعضهم؛ لأن «على» للاستعلاء» والمصلوب 
لا يجعل على رؤوس النخل» وإن) يصلب في وسطهاء فكانت «في» اخسن من عل 


. 1١ العنكبوت‎ )١( 

(۲) انظر: الكهف »۷١‏ العنكبوت ٠١‏ . 
(۳) طه الا. 

(:) نظم الدرر: ج7١١‏ ص۲٠۳‏ . 

(5) البحر المحيط: ج07 /70. 

(5) البرهان في علوم القرآن: ج4» ص .7٠١‏ 


V٤ 


ولمناقشة هذه المسألة لا بد من الوقوف على ما يلي: 


أولاً: الرواية التي ذكرها أبو حيان «قيل: نقر فرعون الخشب وصلبهم في داخله» 
واستدل بها محمد حسن عواد» هذه رواية تحمل صيغة التمريض «قيل»» ولا يخفى أن علم 
الجرح والتعديل من أشرف العلوم التي اختصت بها هذه الأمة» فهو يعد صيغة «قيل» من 

ثانياً: الفعل «ولأصلبنكم» لم يقف الباحث على قول يقول بأنه مجازي» وإنما هو على 
حقيقته -لمن يقول بتضمين الفعل -هروباً من القول بتناوب الحروف» فا معنى الفعل الذي 
يتضمنه الفعل «ولأصلبنكم»؟ 

الثاً: نقر فرعون الخشب وصلبهم في داخله: فصار ظرفاً هم حقيقة» فهل يقال لمن 
أدخل حفرة أو أنزل قرا أنه صلب؟ 

وقد استخدمت العرب في عصور الاحتجاج تعدية الفعل «صلب» بحرف الجر 
«في)» فقال سويد بن ابي كاهل اليشكري ((ت ٠5ها):‏ 

وهم صلبوا العبدي في جذع النخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 

وقد باين القرآن الكريم في التعدية بين الحرفين «على» و«في» في آية واحدة وهي قوله 
تعالى: وا أو ِيَاكُمْ َعَلَ هُدَى أَوْ في ضَلَالٍ مُينِ74١2,‏ فإن قلت كيف فرق بين حرفي 
الجر الداتخليق عل الق والضلال؟ قلت: «الآن ضاحب الق كانه سشعل غل رس جراد 


يركضه حيث شاء» والضلال كأنه منغمس في ظلام مرتبك فیه» لا يدري اين يتو جه؟)(٩).‏ 


قال أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه: 
أتانا والأنام على ضلال فج د إلى هواه به الأنام 


(١)سباً؟.‏ 
() الكشاف: ج۳» ص۱٩٥‏ . 


نيف 


وهذا البيت يبين استعلاء الناس على الضلال قبل بعثة النبي- صل الله عليه وسلم -. 

ج - التعدية بحرف الجر «إلى» و«اللام) 

«إلى» تفيد انتهاء الغاية الزمانية والمكانية: 

قال تعالى: لوَسَخَرَ الَّمْسَ وَالَْمَرَ كل يخي لِأَجلٍ مُسَمّى176). 

وقال تعالى: # وس سر اسمس وَالْقَمَرَ كل يخري ل أَجَل ۾ ی 

تجاذب العلماء معنى الحرف «إلى» فقال بعضهم: «إلى» تفيد الغاية الزمانية؛ أي أن 
الشمس والقمر يجريان إلى يوم القيامة. 

وقال آخرون #البري NLS‏ 
الرقك المد طلا الل يتفي ا أن رد ا ول الل شال امار وک فى كلك 
ون04 . 

1-9 1101 
يَخْرِي إلى أجَل مُسَمَّى * قال هنا لقمان ‏ بلفظ «إلى أجل» وفي سورتي فاطر والزمر بلفظ 
الأجل»؛ لأن ما هنا وقع بين آيتين دالتين على غاية ما ينتهي إليه الخلق» وما قوله تعالى: 
« ما حَلْفُكُمْ ولا بعكم إلا كفس وَاحِدَةٍإِنَّ الله سَوِيعٌ بصير4 وطإياأيها النّاس انوا رَبَكُمْ 
راكوا يَوْمًا 2574 الدالة على الانتهاء. 


«وما في فاطر والزمر من ذلك» إذ ما في فاطر لم يذكر مع ابتداء خلق ولا انتهائه» 


. 0 الرعد ۲» فاطر ۳١ء الزمر‎ )١( 
.۲۹ لقان‎ )۲( 

(۳) يس ٤‏ . 
(5) لقان ۲۸ و۳۳. 


۷٦ 


وما في الزمر ذكروا أنها ابتدائه» فناسب ذكر اللام» والمعنى يجرى كل كا ذكر لبلوغ أجل 


e 


د_التعدية بحرف الجر «على) ولام التعليل»: 

قال تعالى: ون جَاهَدَاكَ لِتمْركَ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْحُ قلا طخي 4(). 

قال تعالى: َوَن جَامَدَاكَ عَلَ أَنْ تفر ك بي ما لَبْسَ لَك به عِلْمٌ تد طعي 4(". 

يقول ابن عاشور: «حرف «على» أدل على تمكن المجاهدة» أي مجاهدة قوية للإشراك» 
وأما آية العنكبوت» فجيئ فيها باللام «لام العلة» لظهور أن سعداً كان غنياً عن تاكيد النهي 
عن طاعة أمة لقو نيوك 

ه- التعدية بالباء» واللام» وإلى: 

عدي الفعل «أحسن» بالحروف الثلاثة المذكورة: 

قال تعالى: #وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخرَجَنِي مِنَ الس 22(4. 

وقالوا: «الباء ترادف (إلى» في هذا الفعل» تقول أحسنت به وأحسنت إليه بمعنى 
واحد» وقد تكون على هذا التقديرعلى حذف المضاف؛ أي: أحسنوا ببرالوالدين» والمعنى: 
وأحسنوا إلى الوالدين» 

واعتبر البقاعي أن التعدية ب«الباء» أدل على القرب من المحسن من التعدية 
)١(‏ العجيلي» سليمان بن عمر: حاشية الجمل على الجلالين» مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر» دون سنة 
TT‏ 1 


(۲) العنکبوت ۸. 
(۳) لقان ٠١‏ . 


8 تمش ا 


VY 


ب« )(۱) ومن لم يقل بتناوب الحروف» قال بأن الفعل «أحسن» تضمن معنى الفعل 
«لطف» لناسبة رأس الآبة «إنَّ ري لَطِيفٌ كِا َه نه هُوَ الْعَلِيمٌ اكيم وعدي الفعل 
3 ر 8 1 EE‏ 60 ل عاج لقم ر 29 وه ار ۲ 
«أحسن» باللام في قوله تعالى: إن حسم خسنت لِأَْفْسِكُمْ وَإِنْ سأ مَلَه4(). 

ويوجه ابن عاشور حرفي «اللام» على» في قوله تعالى: #مَنْ عمل صَالًِا تفه وَمَنْ 
ا ا ان حرف «على» مؤذن بالمؤاخذة وتحمل أعباء» كا أن «اللام» في قوله 
#فَلتَفْسِهِ مؤذن بالا ؛, 

ثانا الأساء 

قال تعالى: لوَقَطَحْتَاهُ ای عَهْرَة أَسْبَاطًا أتم(2). 

أثارت هذه الآية جدلاً بين العلاء» فمن قائل: إن تمييز العدد محذوف تقديره 
«فرقة» ليتوافق التأنيث مع العدد والمعدود(21» كيا في قوله تعالى: #وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى 


عن 8 ر 


a‏ دس 0 ارسي > ساعن ا کو کی لاق ما سروم 
لِقَوْمِهِ فقلنا اضرب بعَصًاك الحَجَرٌ فانفجَرَت منه اثنتا شر 5 عَبنًا . 


ومنهم من قال اش (أسباطاً» معنى قبيلة» «فتضمن لفظ «أسباطاً» معنى قبيلة» 


ونظير ذلك تضمين لفظ «نفس» معنى «(شخص» في الحديث النبوي الشريف» قال 


(۱) نظم الدرر: ج١٠,‏ ص۲۱۸. 

() الإسراءلا. 

. ٠١ الحاثية‎ )۳( 

(5) التحرير والتنوير: ج٤۰۲‏ ص9١".‏ 
)٥(‏ الأعراف .٠١١‏ 

(5)البحر المحيط: ج٥»‏ ص .7٠١‏ 
(۷) روح المعاني: ج095 ۱١۹‏ . 


520 


كم 


صل الله عليه وسلم گان فمن گان فلكم رجل قل تشع وشن فسا ٠ء‏ فالنفس 
لفظ يحمل التذكير والتأنيث» وإن كان غالب ما في القرآن الكريم جاء على التأنيث» « 
ولنسن 194852163 لدد ف عاف الحدوه فى التذهر راتاي فقي اء 
لفظط نفس ») موافقاً للعدد في التانيث؟ وقد ورد الحديث بلفظ آخر «قتل تسعة وتسعين 
اسا 

ثالثاً: الأفعال: 

قال تعالى: وليل اومن ِنْبا حَسَنا 2474 . 

«تضمن الفعل يبلي“ معني يعطي»(°). 


. ص۱۱۹۹‎ ۰ ٠۸ صحيح مسلم: كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل» وإن كثر قتله» رقم الحديث‎ )١( 
:۷ الشمسن‎ 9 

(۳) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ٤‏ 20 رقم الحديث 47٠١‏ لا ص٥0۸‏ . 

.٠١ الأنفال‎ ):( 

(5) انظر المطلب التالي. 


۷۹ 


المطلب الرابع: آيات للرد على منكري التضمين في القرآن الكريم 


ورو بيرع 


-١‏ قال الله تعالى: ومن الله لَكُمْ أن تَضُِوا1(4) 

تناول بعض العلماء قول الله تعالى: وين الله کک اَن تَضِلُواك من عدة زقاناء 
فتأوهما الكوفيون على حذف حرف النفي «لا» وذلك لنفي الضلال لا لوقوعه» فكيف 
يجتمع البيان والضلال؟ ويدل على ذلك قول عمرو بن كلثوم: 

نزلتم منزل الأضياف منا فَعجّلنا القرى أن تشتمونا 

أي: أن لا تشتمونا وتصفونا بالبخل. 

وتأوها البصريون من زاوية أخرىء. تأولوها على أساس حذف المضاف» وتقديره 
كراهة. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: لإإِنَّاللهيمْسِكٌ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ أن روا04 . 

وعند تدبر قوله تعالى: لو كان فيه اة إلا الله لَمَسَدََا2174 يتبين أن علماءنا ل 
يمروا عليها دون بيان» فقال الكسائي وسيبويه والأخفش والزجاج وجمهور النحاة «إلا) 
هنا ليست للاستثناء» بل هي بمعنى «غير» صفة لآمة» ولذلك ارتفع الاسم بعدها. 

وقال الفراء إن «إلا» هنا بمعنى سوى» والمعنى لو كان فيههما آلحة سوى الله لفسدتاء 
وتعتبر (إلا» أم أدوات الاستثناءء والأصل مغايرة ما بعدها لما قبلهاء نفياً أو إثباتاًء فلا 
اجتمع ما بعد «إلا») وما بعد (غير» في معنى المغايرة» حملت «إلا» على (غير»)» ولا يجوز رفعه 


.١ا/5 النساء‎ )١( 

(۲) فاطر ١‏ 25 يقول محمد راتب النابلسي «تزولا ليس بمعنى تفنيان» بل أن تخرج عن مسارهاء فالأرض 
إذا اقتربت من الشمس زادت سرعتها لئلا تنجذب إلى الشمس» وهذه السرعة الزائدة تعطيها قوة 
نابذة تكافىء القوة الجاذبة» فتبقى في مكانها موسوعة الإعجازالعلمي في القرآن والسنة: ص7١‏ . 

(۳) الأنبياء757. 


YA 


على البدل؛ لأن «لو» بمنزلة «إن» في أن الكلام معه موجب. والبدل لا يسوغ إلا في الكلام 
غير الموجبء كقوله تعالى ولا يث مِنْكُمْ أَحَدٌّ إلا امرأتَكَ74١2)‏ ولا يجوز نصبه على 
الاستثناء؛ لأن الجمع إذا كان منكراً لا يجوز أن يستثنى منه عند المحققين؛ لأنه عموم له» 
ببحيث يدخخل فيه المسعى لولا الاستناء والمعتى: لو كان يدبر أمر السموات والأرض آللة 
شتى غيرالواحد الذي فطرهم «لفسدتا» لخربتا لوجود الاد 

ومنه قول الشاعرعمر بن معدي كرب الزبيدي: 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 

ففي هذا البيت» لو لم تتضمن (إلا» معنى غيرء لما ارتفع ما بعدهاء وكذلك الحال 
في الآية المذكورة فإن «غير» تقترض من (إلا) المعنى» فهم| أداتان تتقارضان ما لكل منها. 

وبعد هذا التقديم لآراء العلماء في معنى (إلا» وأنها تقترض المعنى من «غير»» فهل 
من سبيل لإنكار التضمين في هذا الحرف. ولو بقي معنى «إلا» على ظاهرها ‏ الاستثناء - 
لدل ذلك على تعدد الآلهة» وهذا لايجرؤ على القول به أحد. 

۲ - قال الله تعالى: ولا تكْرِهُوا قتِيَاتِكُمْ على الْبعَاءِ ِن أَرَذْنَ تحضّنًا 2704 . 

فإن خلافاً دار بين المفسرين والعلماء حول دلالة «إن» هل هي شرطية أم لا؟ وهل 
تضمنت معنى حرف آخر أم لا 

فذهب البغوي إلى أن «إن» بمعنى «إذا»» أي إذا أردن» وليس معناه الشرطء لأنه 
لا يجوز إكراههن على الزناء وإن لم يردن تحصناًء كقوله تعالى: #وَلَا عَبِنوا ولا رتوا وَأَنتم 
اعون إن كنم مُؤمنينت»247. 


.۸۱ هود‎ )١( 

ا ا 
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وقال الرازي: «الذي نقول به أن المعلق بكلمة «إن» على الشيء عند عدم ذلك 
الثيء» والدليل عليه اتفاق أهل اللغة على أن الكلمة «إن» لشرط, واتفاقهم على أن الشرط 
ما ينفي الحكم وللموصوف شرطان؛ أحدهما: أن يكون جمعاً أو شبهه» والآخر أن يكون 
نكرة أو معرفة بال الف ). 

ورأى ابن الجوزي «أن في الآية تقدياً وتأخيراً». وتقديرها وأنكحوا الأيامى منكم 
والصا حين من عبادكم إن أردن تحصناً ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» ويعتب (إن) بمعنى 
«إذ10 2 کا في قوله تعالى: #وَدَرُوا مَا بَقِيَ من الربَا كم ور 1 

وقد يخرج الشرط مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن الإكراه لا يكون إلا عند إرادة 
التحصنء ومثال حمل الأمر على الغالب حرمة نكاح الربيبة التي في حجر زوج الأم» 
وينضوي تحت هذا الحكم أيضاً حرمة نكاح الربيبة التي ليست في حجر زوج الأم؛ لأن 
غالب الربائب يكون في حجر زوج الأم. 

وني سبيل الخروج من هذا الاختلاف» فإن الباحث يأخذ ب أورده المرادي في «الجنى 
الداني» الذي ينص على أن «إن» تقع في لسان العرب بمعنى «قد) 

قال: وقد نظمت معاني «إن) في هذين البيتين: 

وأقسام إن بالكسرشرط زيادة ونفي وتخفيف لامها 
وقد قيل معنى إذ وإما وقد حكى ال كسائي معنى قد وهذا تمامها(4). 


ودليل ذلك دعاء زيارة المقابر «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». فإِنْ «إن شاء الله» 


(۱) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: ج5١»‏ ص۲۲. 

(۳) البقرة ۲۷۸ . 

() المرادي» حسن ب بن قاسم بن عبد الله بن علي» الجنى الداني» تحقيق: فخر الدين قباوة و محمد نديم 
فاضل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ ۱۳٤۱ه‏ ۰۱۹۹۲ ج۰۱ ص١٠۲‏ . 


YAY 


ليست معلقة» وإنما هي على التحقيق» فتكون (إِنْ شاء الله) بمعنى: وقد شاء الله. 

۳-قال الله تعالى: ولا تَكُونُوا كَالَّتِي تَقَضَتْ غَرْهَا مِنْ بعد فو كان 17). 

وعند الوقف على هذه الآية يتضح أن الاختلاف على المعنى والإعراب جميعاً قد وقع 
بين العلماء» فذهب بعضهم إلى أن «نقضت» بمعنى جعلت. 

وضمّن تمام حسان «نقضت» معنى ١‏ جعلت» ونصب «أنكاثاً» على أنها مفعول ثانِ 
ل«جعلت»» ولايرتضى أن ينصبها على الحال» فقال: «جعلت تنصب مفعولين» ولايمكن 
إعراب «أنكاثاً» حالا وإنم| مفعول به ثانِء وإذا بقيت على معناها الأصلي «نقضت» فتكون 
«أنكاثاً» حال» وذلك يقتضى أن الغزل كان أنكاثاً حال النقض» أي نقضت غزها وهو 
أنكاث» وهذا غير المقصود. لكون النقض عند ذلك يصبح تحصيلاًحاصلا لما بين الحال 
والفعل الناصب لها من ملابسة في الزمن والوقوع 7" 

وأما الإعراب: فمنهم من نصبها على «الحال من غزها»"ء ونصبها الزجاج على 
اللعبدوهوالر اق غل آنا رل ا 

.22( -قال الله تعالی ولد اذا مياق بَنِي إِسْرَ ائِيلّ لا تَحْبُدُونَ إلا اله‎ ٤ 


وبتدبر الآية يتبين أن قوله «لاتعبدون» إخبار يحمل معنى النهي» كقولك «تذهب 
إلى فلان و تقول له كذا»» تريد الآمر» وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأنه كأنه سورع 
إل الأسعان رالا 


(۱) النحل 47. 

(؟) البيان روائع البيان ص١9١.‏ 

(۳) التحرير والتنوير: ج5١»‏ ص 7765. 

(5) التفسيرالكبير ومفاتيح الغيب: ج١7»‏ ص١١١.‏ 
(6) البقرة۸۳. 

() الكشاف: ج١.‏ ص185. 
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وعمد الرازي إلى تخريج رفع «لا تَعْبدّون» على أقوال: 

أوها: قول الفراء الذي ينص على أن موضع «لاتعبدون» على النهي» إلا أنه جاء على 
لفظ الخبر على شاكلة قوله تعالى لا تُضَارٌ وَالِدَةٌ وا4 »٠‏ بالرفع والمعنى على النهي. 

ثانيها: قول الكسائي الذي ينص على أن رفعه على أن لا يعبدواء كأنه قيل: أخذنا 
ميثاقهم بأن لايعبدواء إلا أنه لما سقطت «أن» رفع الفعل» وأجازهذا الوجه الأخفش 
والفراء والزجاج وقطر ب 

وشرحها ابن مسعود وأ «لتعبدوا»" على النهي» ويدل على ذلك ما عطف عليه 
«وقولواء وأقيمواء وآتوا». 

ونظير ذلك قوله تعالى ‏ الراني لا ينك إلا رَانِيََ أو مُفْرِكَةَ وَالرَانية لا يَنْكِحُهَا إلا 
ران أو مرك وَحُرُمَ ذَلِكَ عَلَ الْمُؤْمِننَ404). 

فظاهر الآية النهي» وإن كانت «لا» ناقية» والتقدير بحذف: «يليق»» بمعنى أن الزاني 
لا يليق به إلا أن ينكح زانية؛ العفيف يأنف ذلك» كا قال حنا الأسعد: ات 1710ه- 
/181م): 

ولا أرضى خليطا في إناء وقلبي عن صفيٌ ال هون ناء 
فذا شرف بنفس ذوي علاء وتجتنب الأسودٌ ورود ماء 
إذا كان الكلاب ولغن فيه 


رک تبت 


-٥‏ قال الله تعالى: فقا ئي أخبَئْتُ حب الْخَيْر عَنْ ذِكْرِ رَيْ حَنَّى تَوَارَتْ 


. البقرة 2775 مفاتيح الغيب» ج۳٠ ص0۸‎ )١( 
. ١۷١ص (؟) التفسير الكبيرج”.»‎ 

(۳) مختصر في شواذ القرآن» ص٦‏ . 

.٣رونلا‎ )٤( 
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بالحجَاب»*17) اختلف العلماء اختلافاً واسعاً حول الفعل «أحببت»» فجاءت أقوالهم على 

قال الرازي: وفي تفسير هذه اللفظة وجوه: 

الأول: تضمين الفعل «أحببت» معنى يتعدى ب«عن)»» كأنه قيل أَنَبْتَ حب الخير 
عن ذكر ربي» أو تضمين الفعل «أحببت» ألزمْت» والمعنى أني ألزمت حب الخير عن ذكر 
ري 

ثم قال: «عَنْ ذكر رَبُي» بمعنى أن هذه المحبة الشديدة إنما حصلت عن ذكر الله 
زاره لاعن القيوة واشوى» هذا ار ج أظهر الرع 2 


5 000 


وقال ابن عاشور: تضمين «أحببت» معنى عوضت» » فعدّي ب١عن)‏ في قوله ١عَنْ‏ 
ذكر رَيّْ)» فصار المعنى: أحببت حب الخير حباً فجاوز ذكر ربي» والمراد بذكر الرب: 
الصلاة» فلعلها صلاة كان رتبها لنفسه؛ لأن وقت العشي ليست فيه صلاة مفروضة في 
شريعة موسى عليه السلام إلا ا مغرب(" . 

ولابد من وقفة مع هذه الآية: 

امتدح الله سبحانه وتعالی عبده ونبيه سليمان_ عليه السلام-بقوله #وَوَهَبْنا لِدَاوَودَ 
سُلَيَانَ نِعُمَ الْعبْدُ إن آوّابٌ 2574 فبعد هذا الثناءء كيف يليق بنبي هذا شأنه أن يشغله عن 
صلاته استعراض الحياد الصافنات؟ 


يضاف إلى ذلك أنه لم يرد في السورة ذكر للصلاة» فإن قلت: كيف قال الله تعالى: 


(۱) سورة «(ص» ۳۲. 
(۳) التحرير والتنوير: ج2737 6 . 
(5) سورة ١١‏ ص» ۳۰ . 


نايكلا 


ولو يُوَاخَذٌ الله التاس بِظُلْمهِمْ ما رك عَلَيْهَا مِنْ دَابّة4» ولم يرد ذكر للأرض في الآية؟ 

قلت: إن الدابة معلوم أا تدب على الأرض» وسياق الآيات يأبى عودة الضمير 
المستتر في «توارت» على الصلاة. 

وعلق ابن عاشورعلى مسألة الصلاة التي قيل فيها إن سليان - عليه السلام - 
أضاعهاء فقال: «والمراد بذكر الرب: الصلاة» فلعلها صلاة كان رتبها لنفسه؛ لأن وقت 
العشي ليست فيه صلاة مفروضة في شريعة موسى_عليه السلام_إلا المغرب» يبدو مقبولاً 
ا ل يا 
سَخَرنَا ا بال مَعَهُيُسَبّحْنَ بالْعَيِيٌ وَالْإِهْرَاقٍ74١2»‏ ويصعب تفسير التسبيح بالصلاة هنا؛ 
لأن داود ‏ عليه السلام - كانت صلاته في المسجد؛ ولأن الجبال تسبح لقوله تعالى #وَإِنْ 
مذ قن الا تت ينزه ولك لا ر یی كان حلم غر 4 وبح 
الجبال هو تنزيه الله خما لايليق به" . 

أما تضمين حرف الجر «عن» معنى «اللام» يخدم السياق الذي يتحدث عن سليمان 
بالمدح والثناء» فيكون المعنى: إني أحببت حب الخير الخيل - لذكر ربيء أي أحببتها 
لإعدادها للجهاد في سبيل الله» وبهذا نكون قد برٌ آنا نبي الله سليمان ‏ عليه السلام - 
نسب إليه من أضاعة صلاة من الصلوات» سواء كانت مفروضة أم ألزم نفسه بها؛ لأن من 
ألزم نفسه بطاعة» لايجوز تركهاء كالنذر وغيره. 

4 - قال الله تعالى: لفل هَل ِن د شُرَكَايَكُمْ مَنْ يي إِلَ الق قل الله دي لِلْحَقٌّ 
أن یق إل ای أحق أن بع O N‏ 


)١(‏ سورة ( ص(۱۸. 
N‏ 
() يونس ۳١‏ 


۲A٦ 


الملاحظ أن الفعل «يَبّدي» تكرر ثلاث مرات» مرتين متعدياً بحرف الجر «إلى» ومرة 
بحرف الجر «اللام»» وجاء في القرآن الكريم الفعل «يهبدي» متعدياً بحرف» وفتعديا يلد 
حرف. 

ودارت آراء العلماء حول معنى الفعل وباي حرف يتعدى؟ 

0 ا أن الفعل «هدي» يتعدى بحرفي الجر «إلى) و«اللام» فقال: هداه 
للحق وإلى الحق فجمع بين اللغتين: ويقال: هدى بنفسه بمعنى اهتدی» ىا يقال: شرى 
بنع اشر 

وسبب هذا التغاير في التعدية بحرفين مختلفين لفعل واحد مرده إلى سببين؛ هما: 

الأول: تضمين الفعل (يهدي» إما معنى الإرشاد» فحينها يعدّى بحرف الجر «إلى) 
الذي يفيد انتهاء الغاية المكانية؛ بمعنى أن البشر يرشدون الناس إلى طريق السدادء وإما 
تضمين الفعل «بهدي» معنى التوفيق الخاص بالله ‏ عزوجل - والذي يتعدى معه الفعل 
بحرف الجر «اللام» الذي يفيد معنى الملكية. 


. 1٥ص‎ »٩ج الكشاف: ج25 ص۰۲۹ التفسيرالكبير:‎ )١( 
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المطلب الخامس: التضمين عند المحدثين: 


انقسم المخدثون في أمر التضمين إلى فريقين؛ فريق رأى وقوعه في اللغة» وفريق 


وقد عرض الأمرعلى المجمع اللغوي في القاهرة» فكان رأيه في التضمين أنه قياسي» 
لاسماعي» بشروط ثلاثة: 

أ- تحقيق المناسبة بين الفعلين. 

ب - وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخرء ويؤمن معها اللبس. 

ج - ملاءمة التضمين الذوق العربي. 

وقد أوصى المجمع بألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغي(1). 

وكان من أنصار هذا الفريق حسين والي» والخضر حسين» وأحمد الإسكندري» 
وغيرهم. 

وكان تمن أنكر التضمين وأبطل مسائله: عباس حسن» وإبراهيم السامرائي» ومحمد 
حسن عواد» وغيرهم. 

وسأعرض أقوال بعض المنكرين» ومنهم: 

-١‏ عباس حسن: وبالرغم من تلك المعارك الجدلية» لا ارى الآمر في التضمين يخرج 
عن إحدى حالتين؛ وني غيرهما الفساد اللغوي والاضطراب المدام: 

الأول: إن الألفاظ التي وضعت بالتضمين إن كانت قديمة في استعلها منذ عصور 
الاستشهاد والاحتجاج اللغوي» فإن استعمالها دليل على أصالة معناها الحقيقي» ما دمنا ل 


. 0۹٤ص‎ » حسن» عباس: النحو الوافي» دار المعارف بمصرء ط؟ » ۱ م» ج‎ )١( 
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نعرف يقيناً ها معنى سابقاً تر كته إلى ا معنى الجديد. 


والثاني: إن العصور المتأخرة عن عصور الاستشهاد والاحتجاج غير محتاجة إلى 
التضمين» لاستغنائها عنه بالمجاز والكناية وغيرهما من انواع البيان المختلفة التي تتسع 
لكر من الاغراضن والمعاق الدقيقة انر 

وهو يرى أن علم الدلالة الحديث أقرب إلى مباحث الدلالة منه إلى التضمين. 

؟ ‏ محمد حسن عواد: «يقول ببطلان التضمين في الأفعال ونيابة بعض حروف 
الجر عن بعضها بعضاًء وأن الشواهد التي سيقت للدلالة على التعاور راجعة إلى التركيب 
الدلالي لا إلى الحرف» وأن الشواهد التي سيقت للدلالة على التضمين فيها راجعة إلى 
مبحث دلالات الألفاظ..... ثم يقرر أن الألفاظ التي وردت بعد عصور الاحتجاج فهو 
مجاز أو فرع»237. 

وبعد هذا فان الباحث رى شاا ين الرأيث» وتر كز ها عل عصور الاستشنهاد 
والاحتجاج» ولا يدري هل الشعراء المخضرمون بين الجاهلية والاسلام من عصور 
الاحتجاج أم لا؟ لأن المفسرين و محمد حسن عواد ينقلون بيت الشعر: وهم صلبوا العبدي 
في جذع نخلة....... وقائله هو سويد بن أبي كاهل اليشكري المتوفى سنة ٠١‏ للهجري. 

وقد لخص أحمد حسن حامد المقصود من التضمين بطرح سؤال: «ما المقصود من 
التضمين؟» 

«إذا كان المقصود من التضمين هو جرد التفرقة بينه وبين الحقيقة والمجاز أو الكناية» 
فإن الذي لا ريب فيه أن للتضمين علاقة بهذه المصطلحات جيعاًء وإذا كان المقصود هو 


() النحو الواني: ج27 ص 0560. 
(۲) عواد» محمد حسن: تناوب حروف الجر في القرآن الکریم» دار الفرقان» طا 07٠5١ه‏ 1987م 
ص۰۸۱ ۸۲. 
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القيمة البلاغية للتضمين فإن مرد ذلك إلى المقام البلاغي الذي يرد فيه» هذا إن سلمنا به 
كركن قائم بنفسه من أركان البلاغة» وأما إذا كان المقصود من التضمين هو القيمة اللغوية» 
فإن السياق اللغوى هو الذي يدد دلالة اللفظ الذي جرى فيه التضيين217, 

وبعد أن وقف الباحث وقفة طويلة على آراء العلماء» تبين له با لايدع مجالاً للشك 
أن الخلاف بين العلماء قد وقع في المسميات والاصطلاحات» سواء أكان التضمين بحثاً في 
الذلالةة او تا وناك 


.١ا١ص)ء‎ م5٠١١ حامد» محمد حسن: التضمين في العربية» دار العلوم العربية» ط١» 5ه‎ )١( 


۹۲ 


۹۳ 


التتائج 


أحمدك ربي حمد الشاكرين أن أعنتني على إنجازهذا البحث الذي أرجو له القبول 
والنفع» وبعد؛ 

فإنني لاأدعي السبق في طرح موضوع البحث؛ لأنني أعلم أن كثيراً من مسائله قد 
قتلت بحثاًء ولكن حاولت أن أجمع شتات كثير من مسائله المبثوثة في بطون الكتب» وأن 
أضفي عليها شيئاً من الجدة» كما وإنني لا أبخس السابقين جهودهم» فلهم مني كل التقدير. 

وقد تعرضت في هذا البحث لقضايا لغوية كالاشتراك اللفظي والترادف والتضمين» 
وكانت هذه القضايا مثار جدل منذ القدم» ولم يجمع روادها على أمر جامع» وتراوحت 
آراؤهم بين مقر متوسع ومنكر مضيقء وبينهه| مقتصد» يقر ضمن شروط. 

ولعل أهم ما لفت انتباهي خلال عرض آراء المنكرين أن كثيراً منهم وأمام قهر 
بعض النصوص يجد نفسه مضطراً لمخالفة رأيهء فهذا أبو هلال العسكري بعد أن أعمل 
فكره في إيجاد فروق دلالية بين كثير من الألفاظ في كتابه «الفروق اللغوية» والذي نفى فيه 
القول بالترادف» نجده يطالعنا بكتاب التلخيص» الذي يقول فيه بالترادف. 

وبعد التطواف في مناحي هذا البحث» أختم ببعض النتائج التي توصلت إليها: 

١-الحقيقة‏ والمجاز: 

هما ركيزتا غالب القضايا اللغوية» فجعل من ينكر الاشتراك اللفظي ‏ با فيه من 
غريب وتضاد - والتضمين والترادف يحيلون القول بمذه القضايا إلى الاستخدام المجازي. 

ويطيب لي أن أقف مع المجاز وقفة» فهذا الزركشي يقول: لو سقط المجاز من القرآن 
سقط شطرالحسن» وابن قدامة يقول: من منع المجاز في القرآن فقد كابر. 
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وحجة بعض مانعي المجاز أن مصطلح المجاز لم يعرف في القرون الثلاثة الأولى» 
وهذه حجة داحضة؛ لأن كثيراً من العلوم في بواكيرها لم تعرف كثيراً من المصطلحات 
بمسمياتها اللاحقة» ثم إن عنوان كتاب «المجاز في القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» كاف 


لدحض هذه الحجة. 
فالمجاز قنطرة عبور إلى فهم النصوص فهاً سليراًء وإنكاره عقبة كؤود تحول بين المرء 
وفهمه. 


۲ أساليب القرآن: 

نزل القرآن متحدياً أرباب الصنعة البلاغية» بأساليب لم تكن غريبة عليهم» ولاغير 
مألوفة لديهم» فأخرس ألسنة البلغاء» وسجدت فيبته جباه الفصحاء فلو نزل على غير 
أساليبهم» لما كان لهذا التحدي من قيمة ولا أثر؛ لأن التحدي فيه نذية. 

ولاشك أن للقرآن أساليب قد تبدو في ظاهرها أنها قد خالفت بعض أساليب 
الغرب» وهذا لبس صحبسا؛ لأن شان هذه الأساليب شأن القراءات التراترة التي قد 
يبدو بعضها على غير ما اعتادت عليه العرب» ولكن المتأمل في حكمة نزول القرآن على 
سبعة أحرف. يجد من حِكّمها التسهيل على كثير من القبائل من غير قريش؛ لأنه ليس 
بالأمر الهيّن أن ينتقل الإنسان من لسان قومه إلى لسان قوم آخرين. 
5 ه(١)‏ 
لا نبي .١‏ 

وهذا لايتأتى إلا لبى» فإن خفى على النحاة أسلوباً من أساليب القرآن على غير 

المعهود لديهم» فعليهم بالتأني» وما كان ينبغي لهم الإسراع إلى إنكاره. 


وشاع 
ا ي 


() الصاحبي في فقه اللغة» ج ١ء‏ ص٤۲‏ . 
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۳-الاستقراء: 


الأسلوب الاستقرائي هو الأسلوب الأمثل لدراسة النسق القرآني» وبغيره فإن 
ا لجهود تذهب هباء منثوراًء ولايمكن التوصل إلى نتائج ناجعة في هذا المضمار إلا بالاستقراء. 

5- مستويات القراءة: 

هناك ثلاثة مستويات لقراءة القرآن وفهمه: 

الأول: القراءة الركنية؛ وهي قراءة الآية الواحدة من أوطا إلى آخرها لفهم دلالة 
الألفاظ من خلال سياقها. 

الثاني: القراءة الرأسية؛ وهى دلالة الألفاظ من خلال قراءة السورة كاملة» وربط 
الآية بالسياق السابق واللاحق. 

الثالث: القراءة الأفقية؛ وهى البحث عن دلالات الألفاظ من خلال قراءة القرآن 
كله» للوقوف على الدلالات السياقية للفظ الواحد. 

لقد ارتبطت غالب المادة اللغوية لكلمة «السياق» بالشدة» » فمنها يوم يُكْسَفَ 
عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إل السجُود فلا يَسْتَطِيعُونَ74١2.‏ إل رَبّكَ يَوْمَِذٍ الْمَسَاقُ574) 
ول سيق الَذِينَ كَمَرُوا لل جهنم E‏ ويسمى النزع سياقاًء وفيه دلالة على شدة 
ما يعانيه المحتضر. 

فيستشف من مادة السياق اللغوية الشدة» وكآن النظر في السياق يغطلب مزيداً من 
الجهد لاستثارة خفايا النص. 


۲ القلم‎ )١( 
.٠١ القيامة‎ )۲( 
وأما بالنسبة لقوله تعالى #وسيق الذين اتقوا) فقال ابن عاشور هو من المشاكلة التي تعتبر‎ ۷١ الزمر‎ )۳( 


۲۹٦ 


يقول محمد المبارك: «وهذا فإن المعنى المعجمي ليس كافياً للوقوف على دلالة 
السياق» إن معرفة مادة الكلمة وأصلها الاشتقاقي» والصيغة التي صيغت بهاء لاتكفي 
غالبا لتحديد معناها تحديداً تاماً ودقيقاء فإن كل كلمة بعد أن أخذت من مادتها الأصليةء 
وبنيت على أحد الأوزان الصرفية استعملت في مواطن من الكلام» وخصصها الاستعمال 
لمعان أخص من المعنى العام الذي تدل عليه مادتهاء وبتعدد الاستعمال خلال العصورء وفي 
مختلف المناسبات والبيئات» يتم للكلمة أكثر من معنى» وهذه المعاني المتعددة تتصل كلها 
بالمعنى الأصلي» وتفيد الكلمة في ذاتها المعاني التي اكتسبتها كلها.... ويبرز أحدها عند 
استعمال الكلمة في جملة معينة وسياق محدد من الكلام» فلو نطق متكلم بكلمة «كاتب» 
هكذا مجردة من الكلام» لثار في الذهن عدة معان هاء ولايعين أحد هذه المعاني | لاباستعمالها 
في جملة من الكلام» ولهذا كان للسياق قيمة في تحديد المعاني وفهم الكلام»217. 
ويخلص إلى القول بأنه لايمكن أن تحمل الكلمة معنيين في وقت واحد؛ لأن السياق 
هو الذي يحدد المعنى المقصود. ولايخفى ما للسياق من أثر فعال في الترجيح بين الآراء. 
وأختم بحثي بأبيات من الشاطبية: 
لعلّ إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا 
,ا کرو ود زم اديوه يسنا 
وبالله حولي واعتصامي وقوتي ومالي إلا ستره متجللا 
فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعاً متوكلا 
وق رب وسلم على رسول الثقلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


() فقه اللغة وخصائصها ص 2187 187. 


4۸ 


1 


التوصيات 


أولة: 

تسيطر على عقول كثير من طلبة العلم مقولة مفادها أن الأولين لم يبقوا للآخرين 
شيئاء وهذا قول كفيل بأن يتسبب بإحباط لدى طلبة العلم» ويقف حجر عثرة يعترض 

وفي هذا المقام يحلو لي بيتان من الشعر تحث على المزيد من العطاء: 

البيك الأول للمعري: 

وإني وإن كنت الأخيرٌ زمانه لآت با لم تستطعه الأوائل 

والبيت الثاني لأبي العباس الجراوي يبين فيه فضل السابقين واللاحقين بقوله: 

لاغرو أن كنت الأخير زمانه فالفضل للآصال والأسحار 

اي 

دراسة التماثل اللفظي دراسة صرفية نحوية» مغايرة للدراسات السابقة» تعتمد 
على التحول في الحركة الإعرابية» ودلالة التعريف والتنكير» والتنوين ودلالته» والجمع 
والإفراد. 

ثالثاً: 

الرسم القرآني والقراءات القرآنية والفاصلة» كل أولئك يحتاج لمزيد من الدرس 
اللغوي» وإن كانت هناك دراسات حوطاء فهي لاتزال في بواكيرها. 


أتمنى على الذين خاضوا غبار الإعجاز العددي في القرآن أن يتناولوا السرالكامن 
في الحروف المقطعة من حيث توزيعهاء حيث إنه توجد سوراً افتتحت بحرف مثل «(ص» 
وأخرى بحرفين نحو ١حم»‏ وثالثة بثلاثة حروف نحو «آلم» ورابعة بأربعة نحو «ألمراء 
وخامسة تبدأ بخمسة حروف» ولكنها على ضربين؛ الأول: خمسة حروف مجتمعة في آية 
واحدة» نحو(كهيعص)» والثانية: حمسة حروف موزعة على آيتين» نحو: احم #عسق). 

ناميا 

الاهتمام الاهتمامَ بالأداء القرآني من نبر وتنغيم» وألا يكتفى بقواعد التلاوة العامة. 

وهذه دعوة إلى أقسام القراءات في الجامعات لإدخال مادة الأداء القرآني حتى 
تستكمل الدراسات القرآنية حلقاتهاء خدمة لكتاب الله العزيز. 

سادسا: 

عجلة التفسير لم ولا تتوقف عند زمن معين» وتبقى متجددة في الإبانة والكشف. 


توصيات أقدمهاء عسى الله أن يقيض ها من ينهض با وينزها إلى أرض الواقع. 


القرآن الكريم 
- الآلوسي» محمود بن عبدالله الحسيني» روح المعاني» دارالفكر» 515 ١ه ١144‏ 
- الآمدي» علي بن محمد : الإحكام إرشاد الفحول ني أصول الأحكام» دارالفكر» ط١ء‏ 
1551م 
- ابن الأثير» المبارك بن محمد النهاية في غريب الأثر» تحقيق: ظاهرالزاوي ورفيقه» 
المكتبة الإسلامية» بدون سنة النشر ورقم الطبعة. 
- ابن الأثير» المبارك بن محمد المثل السائر: تحقيق محمد يي الدين» المكتبة العصرية» 
بیروت» 4١١‏ ه ۱۹۹۰م 


- ابن أبي حاتم: تفسيرالقرآن العظيم» تحقيق: أسعد الطيب» المكتبة العصرية» بيروت» 
ط۲ 419ه1194م 


- ابن تيمية» أحمدء مقدمة في أصول التفسير» اعتنى به فواز أزمرلي» دار ابن حزم» طا 
4ه19144م 


- ابن الجزريء محمد بن حمد» طيبة النشر في القراءات العشر» تحقيق محمد تميم الزعبي» 
مكتبةا هدى. جدة» ط 51١5-١‏ ١ه‏ ٤۱۹۹م‏ 


- ابن الجزري» محمد بن محمد النشر في القراءات العشرء دار الفكر» بدون سنة النشر» 
ورقم الطبعة 


- ابن جزي» محمد بن أحمد: التسهيل لعلوم التنزيل» دارالكتاب العربي» بيروت» 4ط 


€ 


ط٤۰ ۱٤۰۳‏ ھ۱۹۸۳ م 

- ابن جماعة» بدر الدين» كشف ال معاني في المتشابه من المثاني» تحقيق عبد الجواد خلف» دار 
الوفاء» المنصورة» ١51١‏ هھ ۹۹۰٠م‏ 

- ابن جني» عثان: الخصائص» تحقيق: محمد علي النجارء دار الكتب العلمية» ط١‏ 
ھ۹۱٣٣م‏ 

- ابن الجوزي» عبد الرحمن: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: تحقيق محمد 
عبد الكريم كاظم» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط 5٠1/3”‏ 1ه ۱۹۸۷م 


- ابن الجوزي» عبد الرحمن» زاد المسير ف التفسير» المكتب الإسلامى» طا 
٤‏ ھ1۹1م 


- ابن حجرالعسقلاني» أحمد بن علي» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق دار أبي 
حیان» القاهرة» ط 1١‏ 1515ه1191م, 


- ابن حنبل» أحمد: مسند أحمد, بيت الأفكار الدولية» ١519‏ ه-۱۹۹۸ءم» بدون طبعة 
- ابن حنبلء أحمد. مسند الإمام أحمد «الموسوعة الحديثية» تحقيق: شعيب أرناؤوط 
ورفاقه» مؤسسة الرسالة» ط١١‏ ١١٤١ه.‏ ٥م‏ 


- ابن خالويه» الحسين بن أحمد» ختصرفي شواذ القرآن» عني بنشره» ج. برجشتراسرء دار 


الهجرة» دون سنة النشر. 
- ابن خلدون» عبدال رحمن» مقدمة ابن خلدون» دار إحياء التراث العربي. ط۳ بدون 
سنة الطبع 


- ابن ذي الوزارتين» علي بن محمد بن أحمد بن مسعود» تخريج الدلالات السمعية» 
تحقيق: د. إحسان عباس» دار الغرب الإسلامى - بيروت طا۲» ١519‏ ه 


- ابن رشد» محمد بن أحمدء بداية المجتهد, دار الفكر 

- ابن سیده» علي بن إسماعيل» المخصصء دار الفكر بيروت» 114/8ه1917/8م 

- ابن عاشور» محمد الطاهرء التحرير والتنوير الدار التونسية» بدون سنة النشر 

- ابن عطية» عبدالحق بن غالب» المحررالوجيزء تحقيق: عبد الله الأنصاري» الدوحة» 
ط۱ ٤۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م‏ 

- ابن عقيل» عبد الله: شرح ابن عقيل» دار القلم» ٤١١‏ ١ه‏ 


5 ابن فارس» أحمد بن فارس» الصاحبي» تعليق: أحمد بسج» دار الكتب العلمية بيروت» 
41١‏ 1518ه990ام 


- ابن فارسء أحمد بن فارس» الصاحبي في فقه اللغة ط١‏ - 5١5‏ ١ه‏ 997١م‏ مكتبة 
المعارف ‏ بيروت تحقيق د. عمر فاروق الطباع 

- ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم» تأويل مشكل القرآن» مكتبة ابن قتيبة» 2١‏ ۹۸۱٠م‏ 

- ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. دار الكتب العلمية» بيروت» 
بدون سنة الطبع ورقم الطبعة 

- ابن القيم» محمد بن آبي بكر» بدائع الفوائد» تحقيق بشيرعيون» مكتبة دارالبيان» ط””. 
606ه: ١٠٠٠م‏ 

- ابن كثير» إسماعيل بن عمروء تفسير القرآن العظيم» دار المعرفة» بیروت» ط ۲ء ۹۸۷٠م‏ 
3 ابن ماجة» محمد بن يزيد» سنن ابن ماجة مكتبة المعارف» الرياض» 

- طاء دون سنة النشر 


ابن منظور» محمد بن مکرم» لسان العرب» دار صادر» بيروت» ط۱ ١٠٠٠م‏ 


۹ 


- ابن هشام: سيرة ابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا ورفيقيه» دار إحياء التراث العربي» 
ط۱ ۱۹۹۵4۵۱٤۱٥‏ 

- ابن يعيش» يعيش بن علي : شرح المفصل» عالم الكتب» بيروت 

أبوحمدة» محمد علي» في التذوق الجمالي» سورة الکهف» دارعمار» ط۱ ١5717‏ ه١٠٠٠م‏ 
- أبو حيان» محمد بن يوسف بن حيان, البحر المحيط» دار الفكرء ط 7 21507 19/7م 
- أبو داود» سليان بن الأشعث» سنن أبى داود» مكتبة المعارف» السعودية ‏ دون سنة 
النشر والطبعة 

- أبو السعود» محمد بن محمد إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم «تفسير آبي 
السعود». دار إحياء التراث العربي» 5490١ه‏ 

- أبوشهبة» محمد محمد المدخل لدراسة القرآن, القاهرة الحديثة للطباعة» ۹۷۲٠م‏ 

- أموغبيدة) معمر بن انى : از القرآن» تحقيق: محمد س ركيس» مؤسسة الرسالة» 
ط۲ ٤۰۱‏ ھ۱۹۸۱م 

- أبو هلال العسكري» الحسين بن عبد الله بن سهل» التلخيص في معرفة أسماء الأشياء 
تحقيق: عزة حسن» دار صادر» ط۲ 

- أبو هلال العسكري» الحسين عبد الله بن سهل بن سعيد» الصناعتين» ضبطه: مفيد 
قميحة» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م 

- أبوهلال العسكري» الحسين بن عبد الله بن سهل» الفروق اللغوية:» تحقيق: محمد 
سليم, دار العلم والثقافة ۱۸٤۱ھ‏ ۹۹۷٠م‏ 

= استيتية» سمير» اللسانيات» عالم الكتب الحديث» ط١.‏ 570 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 


- الإسكانفي» محمد بن عبد الله» درة التنزيل وغرة التأويل» دار الكتب العلمية» ط١»‏ 


م٥‎ ها٤٣‎ 

- الأسنوي» عبد الرحيم» الكوكب الدري في كيفية تخريج الفروع الفقهية على المسائل 
النحوية: تحقيق: محمد حسن عواد» دار عمار» طء ١ 5٠8‏ ه 1186م 

- أمينء أحمد. ضحى الإسلام» مكتبة النهضة المصرية» ط1"» ١١۹٠م‏ 


- الأنباري» محمد بن القاسم» الأضدادء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المطبعة 


- أنيس» إبراهيم» الأصوات العربية» دار النهضة العربية» طثاء 971١م.‏ 

- أنيسء إبراهيم» دلالة الألفاظ» دار المعارف بمصرء 5 1955م 

- أنيسء إبراهيم: اللهجات العربية» المطبعة الفنية الحديثة» ط "ا 956١م‏ 

- أنيسء إبراهيم» من أسرار اللغة ‏ مكتبة إنجلو المصرية» ط۰۲ /95١م‏ 

- أيوب عبد الرحمن» محاضرات في اللغة» مطبعة المعارف» بغداد» 955١م‏ 

- باجودةء حسن محمد الوحدة الموضوعية في سورة يوسف. دار الكتب الحديثةء دون 
ا 


- البخاري» عبد العزيز أحمد: كشف الأسرارعن أصول فخر الإسلام البزدوي» وضع 
حواشيه: عبد الله حمود عمر» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ - ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م 


- البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المغرد» مراجعة محمد هشام البرهاني» المطبعة 
العصرية» الإمارات العربية المتحدة ۲٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م 
- البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري دار السلام السعودية» ط۲ ٩۱۹۹م‏ 


- بدويء أحمد: من بلاغة القرآن: مكتبة نمضة مصرء ط۳ ۱۳۷۰ھ ٠196م‏ 


۳۹۸ 


5 بروكلان: فقه اللغات السامية» ترجمة: عبد التواب رمضان» جامعة الریاض» ۱۹۷۷م 
3 بشر» كال» علم اللغة» دار غريب للطباعة والنشر-919/8١م‏ 
- البغوي» الحسين بن مسعود بن محمد معالم التنزيل» تحقيق: محمد النمر ورفاقه» دار 


طيبة» ط۲ 515اه ۱۹۹۳م 


5 البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن» نظم الدررفي تناسب السورء مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» ط۰۱ ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م 


- البيضاويء عبدالله بن عمر بن محمد: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۰۱ ۱۸٤۱ه۱۹۹۸م‏ 


- البيلي» أحمد, الاختلاف بين القراءات» دار الجيل» بیروت» ط ۱ء ۱۹۸۸م 

ت البيومي» حمد» خطوات التفسيرالبياني» الكتاب ۰٤۲‏ شوال» ۱۲۳۹۱ه۱۹۹۷۱م 

= الترمذي» محمد بن عيسى» سنن الترمذي» مكتبة المعارف» السعودية ط ١ء‏ بدون سنة 
النشر 


5 التوتنجي» محمد ورفيقه: المعجم المفصل في علوم اللغة» مراجعة إميل يعقوب» دار 
الكتب العلمية» ط١.‏ 5١51١1ه-1197ام‏ 


- الثعالبي» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل» فقه اللغة وأسرارالعربية» مكتبة الخانجي» 
ط۰۱ ۱۸٤۱ه۱۹۹۸م‏ 

= ا لجاحظ» عمرو بن بحرء البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت 
= ا لجاحظ» عمرو بن بحر الحيوان: تحقيق محمد عبد السلام هارون» دار إحياء التراث 


العربي» ۱۳۸۸ ه۱۹1۹ م» ط٣‏ 


2 جبل» محمد حسن» في علم الدلالة دارالمعرفة الجامعية» مصر ا۱۹۷ م 


۳۰۹ 


- الجرجاني» عبد القاهر» دلائل الإأعجاز» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - تعليق: محمد 
رشيد رضا 

- المرادي» حسن بن قاسم بن عبد الله بن علْ» الجنى الداني في معاني الحروف» تحقيق: 
فخر الدين قباوة و محمد نديم فاضل» دار الكتب العلمية» بیروت» ط1ء ۳١٤١ه‏ 
14۹۲ 

: الجويني» مصطفى» مناهج في التفسير» منشأة المعارف» الإسكندرية 

- الجحياني» ابن مالك» الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة» تحقيق: محمد حسن عواد. دار 
عمار» ط۱ ۱۹۹۱م 

- حامد» محمد حسن» التضمين في العربية» دار العلوم العربية» طا 1577ه ٠٠٠۲م‏ 
- حسان» تمام: البيان في روائع القرآن, عالم الکتب» القاهرة» ط۰۱ ۱۳٤۱ه‏ ۱۹۹۳م 
- حسان» تمام» مناهج البحث في اللغة» دار الثقافة» الدار البيضاءء 01١5٠٠‏ ۹۷۹٠م‏ 
- حسنء عباس: النحو الوافي» دار المعارف بمصر» ط4» 1971م 

- الحسون» محمد بنيان: النحويون والقرآن» مكتبة الرسالة» عمان.» ط1. 577١اه‏ 
۲م 

- الحموزء عبد الفتاح» الحمل على الجوار» مكتبة الرشيد» الریاض» ط۱ ١19/86‏ م. 

- الحموي»ياقوت» معجم الأدباء» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۱٤۱۱۰۱‏ هھ ۱۹۹۱م 
: الخالدي» صلاح: البيان في إعجاز القرآن» دار عمار» ۱۹۸۹م 

- الخطابي» حمد بن محمد ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: الرسالة الأولى» تحقيق محمد 
خلف الله و رفيقه» دار المعارف» ط٤»‏ بدون سنة الطبع 
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- خليل» السيد أحمد» دراسات في القرآن» دار المعارف» مصر 

- خليل» حلمي» الغموض في العربية» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» ط١‏ 

2 خليل» حلمى» الكلمة» دار المعرفة الجامعية» م 

- خليلء حلمي» مقدمة لدراسة علم اللغة» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية99١9م‏ 
- الخولي» محمد: الأصوات اللغوية» دار الفلاح للنشر» ٠99١م‏ 

- الدالي» محمد الوحدة الفنية في القصة القرآنية» أمون للطباعة» طذ١ ‏ 5١51١ه‏ 
۳م 

- دراز» طنطاوي: في أصول اللغة» مكتبة نمضة الشرق» ١۹۸٠م‏ 

- الدمياطي» أحمد بن محمد. إتحاف فضلاء البشرء دار الكتب العلمية» 577١هه‏ 
م 


- الذهبى» محمد حسين: الإسرائيليات في التفسير والحديث؛ دار الإيان ‏ دمشق» ط7- 
5اه-_986١‏ 


Oo 


- الرازي» محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح» دار المنار» دون سنة الطبع ورقم الطبعة 


- الرازي «فخر الرازي» محمد بن عمر بن الحسن» التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» دار 
الفكر. ط۳ ٥۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ 


- الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمدء مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق: صفوان 
داوودي» دارالقلم» دمشق» ط ث2 1ه ١٠ام‏ 
- الرافعي» مصطفى صادق» إعجاز القرآن» دار الكتاب العربي» ط۱۳۹۳۰۹ه ۱۹۷۲م 


- الرافعى» مصطفى صادقء إعجاز القرآن» مطبعة الاستقامة» مصر 


۳1١ 


2 رضاء محمد رشيد: تفسير المنار» دار المعرفة» ببروت» ط۲ 


- الزبيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني» تاج العروس» دار الفكرء 
65 ه195١‏ 


- الزرقاني» محمد عبد العظيمء مناهل العرفان» تحقيق: بديع اللحام» دار قتيبة» ط١اء‏ 
1ه1998م. 


- الزركشي» محمد بن عبد الله البرهان في علوم القرآن» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت بدون رقم الطبعة» 575١ه‏ ١١٠٠م‏ 

- الزخشري» مجمود بن عمرء أساس البلاغة» تحقيق: عبد الرحيم محمود» مطبعة 
أولادأورفاند ط١‏ 

الزخشري» محمود بن عمر» الكشاف» دار إحياء التراث العربي» ط۲» ١١٤٠١ه‏ 


- الزخشري» مود بن عضر أسران البلاغة: عقن عمد الاسكتدراق» دارالكتات 
العربي» ط/1511ه1995 م 


- زيدان» جورجيء اللغة العربية كائن حي» مراجعة كامل مرادء دارالهلال» بدون سنة 
الطبع ورقم الطبعة 

- زيدان» عبد الكريم: الوجيزفي أصول الفقه» مكتبة البشائر» عمان» ط٤» ١516‏ ه 
٤م‏ 


- سام رشاد محمدء القراءات القرآنية وصلتها باللهجات العربية» دارالمنارء القاهرة 
ط۱ ٥۱۹۹م‏ 


- السامرائي» فاضل: بلاغة الكلمة في التعبیرالقرآني» دار عمار» ط۱ 57١‏ ۱ه ۱۹۹۹م 


- السجستاني» محمد بن عزيز» غريب القرآن» دار طلاس للدراسات للترجمة والنشرء 


۳1۲ 


ط ۱۹۹۳۰۱ 

- السعدي» عبد ال رحمن» تيسير الكريم الرحمن في تفسيركلام المنان» دار إحياء التراث 
العربي» ط١ء ١٤١٤‏ 

- السكاكي» محمد بن علي» مفتاح العلوم» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية» ببيروت. 

السمين الحلبي» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 

تخقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط دار القلم» دمشق 

- سيبويه» عمرو بن عثان» الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون» ط" مكتبة الخانجي» 
القاهرة» بدون سنة النشر 

- سيد طنطاوي: الوسيطء دار المعارف» بدون سنة النشر 

: السيوطي» عبد الرحمن بن أب بكرء تفسير الجلالين دار المنار» ١٠٠7م»‏ بدون رقم 
الطبعة 

- السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتفان في علوم القرآن» دار المعرفة» بيروت» بدون 
ا ال 

- السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء أسباب النزول» دار الهجرة» ط اء ١٠5١اه‏ 
۹ 

- السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر: المزهرء ضبطه محمد أحمد جاد المولى» دار الفكر 

- الشاطبي» إبراهيم بن موسىء الموافقات في أصول الشريعة» دار الفكر العربي» ط۲ 


- الشاطبيء القاسم بن فيرة بن خلف» حرز الأماني ووجه التهاني» دار الكتاب النفيس» 
طا 1401ه19410ام 


۳1۳ 
- شاهين عبد الصبورء القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» 15م 
- شاهين عبد الصبورء أثر القراءات في الأصوات» مكتبة الخانجي» القاهرة» طا 
ھ۱۹۹۷م 
- الشايع» محمد عبد الرحمن» أسباب اختلاف المفسرين» مكتبة العبيكان» الرياض» 
٥م‏ 
- شحاته» عبد الله» التفسير بين الماضي والحاضرء دار بوسلافة» تونس - بدون سنة النشر 
- شعراويء محمد متولي» تفسير الشعراوي» أخبار اليوم 
- الشنقيطي» محمد الأمين: أضواء البيان» عام الكتب» بدون سنة النشر 
- الشوكاني» محمد بن علي» إرشاد الفحول» دار المعرفة» بيروت 
- الشوكاني» محمد بن علي» فتح القدير_دار المعرفة ‏ بيروت 
- الصالح» محمد أديب: تفسيرالنصوص في الفقه الإسلامي, المكتب الإسلامي» ط٤»‏ 
15ه"119م 
- الصغاني» الحسن بن محمد بن الحسنء العباب الزاخر» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل 
ياسين» دار الرشيد للنشرء العراق» ۹۸۰٠م‏ 
- الضبي» عامر بن عمران» الأمثال» تحقيق: رمضان عبد التواب» مجمع اللغة العربية» 
دمشق 
- طلب» عبد الحميد سيد: غريب القرآن» رجاله ومناهجهم» جامعة الكويت» ٩۹۸٠م‏ 
- عباس» فضل: لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن» دار النورء 
لبنان» بدون سنة النشر 
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- عباس» فضلء التفسير أساسياته واتجاهاته» مكتبة دندیس» عمان» ط ١‏ 0١٠٠م‏ 

- عبد الباقي» محمد معجم ألفاظ القرآن الكريم» دار إحياءالتراث العربي» بيروت 

- عبد التواب» رمضان» فصول في فقه اللغة» مكتبة الخانجي 

- عبد الرحمنء عائشة» الإعجاز البياني» دار المعارف» ط ؟, 5 5٠‏ ١ه‏ ٤۹۸٠م‏ 

- عبد الرحمن» عائشة» من أسرارالعربية في البيان القرآني» دارالأحد» بيروت» ۱۹۷۲م 
- العبيدان» موسىء دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين» الأوائل للنشرء ط۱ 5١٠٠م‏ 
- العجيلي» سليان بن عمر «المشهور بالجمل» الفتوحات الإهية بتوضيح الجلالين 
للدقائق الخفية «حاشية الجمل على الجلالين» مطبعة علي البابي الحلبي» بدون سنةالنشر 

- عزام» محمد النقد والدلالة» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» ١195‏ 

- عليان» مصطفى: نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده. دار البشرء عمان. ط١»‏ 
15م 

- عمارة محمود. غيرة محروسة بالرجولة» مكتبة الإيهان, المنصورة. 511/21١‏ 1ها19ام 


- عواد» محمد حسنء تناوب حروف الجر في القرآن الكريم» دار الفرقان» ط١‏ 5507١ه‏ 
17م 


- عودة» خليل عودة: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن» مكتبة المنار» الأردن» 
بدون سنة الطبع ورقم الطبعة 
- الغرناطي, أحمد بن إبراهيم» ملاك التأويل» دار النهضة. العربية» لبنان» ط١ ٠٤٠١‏ 


م١6‎ 


- الغزالي» محمد نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» دار الشروق» ط3ء 


1ه 1195م 

- فتح الله سليمان: مدخل إلى علم الدلالة» مكتبة الآداب, القاهرة» 15157ه- 991١م‏ 
- الفقير» نوح» عبق الريحان في علوم القرآن» مكتبة دنديس» عمان» ١۲۲)‏ ه 4١٠٠م‏ 
3 الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب: القاموس المحيط. دار الجيل: بدون سنة النشر ورقم 
الطبعة 

- القاسمي» محمد جال الدين» محاسن التأويل» دار الفکر» بیروت» ط۲ 119/8هه 
م 

- القرطبي» حمد بن أحمد الأنصاري, الجامع لأحكام القرآن» مراجعة صدقي جميل» 
تخريج وتعليق عرفان العشاء دار الفکر» بيروت» ٩۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م 

- قطبء سيدء التصوير الفني» دار المعارف بمصرء بدون سنة الطبع ورقم الطبعة 

: قطب» سيد: في ظلال القرآن» دار الشروق» طا» 1199ه-191794م 

- قنيبي» حامد صادق: مباحث في علم الدلالة» دار ابن الجوزي» طا 5705١ه‏ 
0م 

- القيسي» مكي ابن أبي طالب» الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء 
تحقيق: محيي الدين رمضان» مجمع اللغة العربية» دمشق» دون سنة النشر 


- الكرماني» محمود بن حمزة» البرهان في متشابه القرآن» دار الكتب العلمية» تحقيق: عبد 
القادر عطاء ط ۱ء٩‏ ۰٤۱ه‏ ٩۱۹۸م‏ 


- ماريو باي: Invitation to linguistics By Mario Pei‏ أسس علم اللغة» 
ترجمة أحمد مختار» عالم الکتب» ط۱ ۱٤۱٤‏ ۱۹۹۸م 


- الإمام مالك: الموطأء مراجعة: فاروق سعد بیروت» ط۱» ۹۷۹٠م‏ 


۳1١ 


- مجلة الأزهر» صفر» سنة ۳۸۹١ه‏ 
- مختار» أحمد. دراسة الصوت اللغوي» عالم الکتب» ٠۹۹۰‏ م. 
- مختار» أحمد: العربية الصحيحة» عالم الکتب» ط۲ ۹۸۸٠م‏ 


- ختار» أحمد ورفيقه: معجم القراءات القرآنية» مطبوعات جامعة الكويت» ط١‏ 
۲ه ۱۹۸۲م 


- المراغي» آحمد. تفسیرالمراغي» دار الفكر» بيروت» ط5» ۱۳۹۰ ه ١191م‏ 


د مسلم» ابن حجاج» صحيح مسلم دار السلام» السعودية 1١‏ ۹۹۸٠م‏ 


- مشاهرة» مشهور» المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» رسالة دكتوراة» غير مطبوعة» 
الجامعة الأردنية» أيار ٤٠٠٠م‏ 


- منصور» خالد ورفاقه» المزهر في شرح الشاطبية والدرة» دار عمار» طاء A4۲‏ 
آم 


- المبارك» محمد فقه اللغة وخصائص العربية» دارالفکر» بیروت»ط ۱۳۹۲۰۵ه۱۹۷۲م 
- النقراطء عبد الله» بلاغة تصريف القول في القرآن» دار قتيبة» دمشق» طا 
TAET‏ 

5 نمارنة» إبراهيم مصطفى» المحكم والمتشابه في القرآن» ط ١ء‏ » إربد 

1407 ام 

- النووي» يحبى بن شرف» خلاصة الأحكام» تحقيق: حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة 
الرسالة - لبنان- بيروت» ط۰۱ 1518ه- ۱۹۹۷م 


- النيل» عالم سبيطء النظام القرآني» مطابع الأرزء طء 519١ه‏ 1199م 


۳1۷ 
- الهائم المصريء أحمد بن محمدء التبيان في تفسيرغريب القرآن» تحقيق: فتحي الدابولي» 
الفاروق الحديثة» ط۱» 15417ه1997م 

- الواحدي» علي بن أحمد: أسباب النزولء دار الفکر» بيروت» 5١5‏ ١ه‏ ٤۹۹٠م‏ 


- وافي» على عبد الواحد: فقه اللغة» دار مضة مصر للطباعة والنشر 


